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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الكونغرس يطالب الخزانة 
ببيانات ترمب الضريبية

«قبة الكابيتول» 
للسعودي الغارم 

في مزاد «كريستيز»

تسهيلات إسرائيلية جديدة لقطاع غزة

(ص ٩)

(يوميات الشرق)

(ص ٥)

الفطير المشلتت المصري
 الذي أثار شهية باراك أوباما

(مذاقات)

«داعش» يضرب في ٣ محافظات محاكمة سويدية تنذر بكشف «تاريخ دموي» لرئيسي

الأردن يعيد غلق معبر نصيب بعد أسبوع على فتحه

مساعٍ لمصالحة الصدر 
والحراك الاحتجاجي العراقي احتدام «معركة قواعد الاشتباك» بين إيران وإسرائيل 

«مبعوث سري» لبوتين 
جنوب سوريا قبل التصعيد

بغداد: «الشرق الأوسط»

أطــلــق خــصــوم زعــيــم الــتــيــار 
الـــــــــصـــــــــدري، مـــــقـــــتـــــدى الــــــصــــــدر، 
خصوصاً قادة الأجنحة المسلحة 
في «الحشد الشعبي»، مناشدات 
لحثه على التراجع عــن مقاطعة 
المــقــررة في  الانتخابات العراقية 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
في الوقت الذي تجري وساطات 
الــتــيــار الــصــدري  لمصالحة زعــيــم 

مع الحراك الاحتجاجي.
وتوترت العلاقة بين الصدر 
والحراك الذي نظم في الأسابيع 
الــقــلــيــلــة الــتــي ســبــقــت قــــرار زعيم 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري بـــالانـــســـحـــاب 
احــتــجــاجــات غــاضــبــة ضــد تــردي 
الخدمات، وجــد الصدر، بحسب 
مــقــربــين مـــنـــه، أنـــهـــا «تــســتــهــدفــه 
شـــــخـــــصـــــيـــــاً كـــــحـــــمـــــلـــــة مــــــضــــــادة 

مبكرة»، علما بأنه كان يعول على 
الحراك لكسب أصــوات الناخبين 
المترددين، والمعارضين للعملية 

السياسية.
وبـــــــدأت تـــحـــركـــات مـــحـــدودة 
وحـــــذرة لــفــتــح قـــنـــوات حــــوار بين 
الصدر وممثلي حراك الاحتجاج 
الــجــزم بجاهزيته  الـــذي لا يمكن 
لـــهـــذه المـــصـــالـــحـــة، إذ حــــذر أبـــرز 
الــــنــــاشــــطــــين جــــــــداً مــــــن الـــــذهـــــاب 
بعيداً مــع الــصــدر، فــي أي سياق 

انتخابي.
من ناحية ثانية وجه تنظيم 
«داعــــــش» عـــدة ضـــربـــات موجعة 
أمــــــــس وأمــــــس  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
الــــســــبــــت فـــــي ثـــــــلاث مـــحـــافـــظـــات 
(صــلاح الدين والأنــبــار وديالى) 
استهدف أسوأها مجلس عزاء في 
صلاح الدين خلف ١٤ قتيلا و ٢٠ 

جريحا. (تفاصيل ص ٥)

لندن: إبراهيم حميدي

ألــــكــــســــنــــدر زوريـــــــن  تـــــأكـــــد ان 
الــضــابــط الـــروســـي المـــعـــروف بــأنــه 
رجل «المهمات الصعبة» ومبعوث 
الــــرئــــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فــي 
ســــوريــــا، قـــــام بــــزيــــارة ســـريـــة إلـــى 
ريــف درعــا قبل أيــام من التصعيد 
الـــعـــســـكـــري الأخــــيــــر فــــي الـــجـــنـــوب 

السوري.
وحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، فـــــإن 
زوريـــــن الــتــقــى فـــي بــصــرى الــشــام، 
القيادي في «الفيلق  أحمد العودة 
الـــــخـــــامـــــس» المــــــدعــــــوم مـــــن قــــاعــــدة 
الـــروســـيـــة مــنــذ تشكيله  حــمــيــمــيــم 
اتــفــاق التسوية فــي منتصف  بعد 
أبــــلــــغ مــضــيــفــه  عــــــام ٢٠١٨، وأنـــــــه 
مــــفــــاده أن دمــــشــــق لا تــســتــمــع  مــــا 
لــلــمــقــتــرحــات الـــروســـيـــة بـــضـــرورة 
التسوية فــي الجنوب، واستبعاد 
الحل العسكري للدخول إلى درعا 

البلد، الجيب المعارض في المدينة، 
الذي يضم حوالي ٥٠ ألف مدني.

كما أكــد أن روســيــا لــن ترسل 
الــقــاذفــة لــدعــم عمليات  طــائــراتــهــا 
الــجــيــش الـــســـوري والــقــصــف على 
درعــا البلد، وفهم الــعــودة من ذلك 
بــــأن الـــحـــل هـــو بــالــتــســويــة ولــيــس 
عــســكــريــاً. وبُـــلـــغ زوريـــــن وزمـــــلاؤه 
باستعداد «الفيلق الخامس» لقتال 
«الإرهاب» و«داعش»، وأن مقاتليه 
سيكونون مع أهالي درعا لصد أي 

هجوم.
واســتــمــرت أمـــس المــفــاوضــات 
بــــــين مـــمـــثـــلـــي درعـــــــــا والــــحــــكــــومــــة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى تـــســـويـــة جــــديــــدة، 
برعاية روسية على وقع هدوء حذر 
تخلله قصف وتبادل جثث وأسرى.
اغــــلاق حـــدوده  وأعـــلـــن الأردن 
بسبب التصعيد بعد اسبوع على 

فتح معبر نصيب . 
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن أيدت: الهدف مساءلة الفاسدينتوقعات برئيس حكومة جديدة الثلاثاء أو الأربعاء

قيادات «النهضة» تطالب بتغيير الغنوشي

تحذير أممي من فقدان العالم مكاسبه ضد «كورونا»
ارتفاع وفيات أفريقيا بـ٨٠ ٪... وبؤر جديدة في الصين

ثاني ذهبية عربية في طوكيو
حازها الرباع القطري حسونة

توسيع «إطار عقوبات» أوروبا على سياسيي لبنان
تونس: كمال بن يونس

بينما أكدت مصادر سياسية 
ونـــقـــابـــيـــة أن الـــكـــشـــف عــــن رئــيــس 
الحكومة التونسية الجديد وفريقه، 
الــــثــــلاثــــاء أو الأربـــــعـــــاء  قـــــد يــــكــــون 
الــقــيــادة الوطنية  المــقــبــلــين، أعــلــنــت 
«اتحاد نقابات العمال»،  الموسعة لـ
أنــهــا ســتــنــاقــش «مـــشـــروع خريطة 
طــــريــــق» لـــعـــرضـــه بـــاســـم المــجــتــمــع 
المــدنــي على الرئيس قيس سعيد، 
تشمل بــالأســاس «تــقــديــم تــنــازلات 
ســيــاســيــة» مـــن قــبــل قـــيـــادة حــركــة 
الــنــهــضــة، ومــــن أبــــرزهــــا انــســحــاب 

راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، 
وخروج «الشخصيات القيادية في 
الأحزاب» من الحكومة والمسؤوليات 

الوطنية، بما فيها «النهضة».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، دعــــا حــوالــي 
الــنــهــضــة،  كــــــــوادر حــــــزب  ١٣٠ مــــن 
ومـــــن أعــــضــــاء «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لــشــبــاب الـــحـــركـــة» إلــــى تــغــيــيــر في 
قـــيـــادة الـــحـــزب المـــركـــزيـــة، وإحـــــداث 
«خـــلـــيـــة أزمـــــــة» تـــتـــابـــع المـــتـــغـــيـــرات، 
وتستبعد القياديين المسؤولين عن 
الــتــي تسببت  الأخــطــاء السياسية 
في الأزمة الحالية وفي تعثر المسار 

الديمقراطي في البلاد.

وأكــد راشــد الكحلاني، رئيس 
قـــطـــاع «شــــبــــاب الـــحـــركـــة» وعــضــو 
المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي المــــــركــــــزي فــي 
«الــشــرق الأوســـط» بــروز  تصريح لـــ
خلافات سياسية عميقة بعد زلزال 
٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز)، لــكــنــه أوضـــح 
الــذيــن يــطــالــبــون بتغيير كامل  أن 
قيادة الحركة «أقلية»، فيما تدعو 
«الأغلبية» إلى إعطاء الأولوية اليوم 

إلى خوض «معركة الحريات». 
وكـــــــــان زعـــــيـــــم الــــــحــــــزب راشــــــد 
الغنوشي، قد نقل أمس إلى  مصحة 
خـــاصـــة، وغــــادرهــــا بــعــد أن أجـــرى 
فحوصات طبية. (تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم 
واشنطن: إيلي يوسف

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
إعــــــــــلان الاتـــــحـــــاد  أوروبــــــــيــــــــة إن 
الأوروبــــــــــــي الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إطـــــار 
قـــانـــونـــي لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
اللبنانية  المــســؤولــين والــكــيــانــات 
تــــــحــــــت بــــــــــــاب «الإســـــــــــــــــــــــاءة إلــــــى 
الــديــمــقــراطــيــة ودولــــــة الـــقـــانـــون» 
يعد «خطوة للانتقال من التهديد 
بالعقوبات إلى فرضها حقيقة».

واللافت أن الاتحاد الأوروبي 
«وســـع الإطـــار» الـــذي يتكئ عليه 

مــن أجــل فــرض العقوبات بحيث 
أصبح «مطاطياً». 

ووفق نص البيان الأوروبــي 
فــالمــســتــهــدفــون لــيــســوا فــقــط من 
يــــعــــرقــــل تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة بــل 
يــــعــــرقــــل حـــصـــول  يـــمـــكـــن أن  مـــــن 
الانتخابات، بمعنى أن التحذير 
أصــــــبــــــح «اســــــتــــــبــــــاقــــــيــــــاً»، نــــظــــراً 
للمخاوف الأوروبية من أن أطرافاً 
لــبــنــانــيــة قـــد تـــكـــون ســاعــيــة لمنع 
حصول الانتخابات بذرائع شتى 
بــحــيــث يـــكـــون المـــجـــلـــس الــحــالــي 
هو المكلف انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية.

المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وتــــــعــــــتــــــبــــــر 
الإجراءات الأوروبية، في حال تم 
العمل بموجبها، «يمكن أن تطال 
مجموعات كبيرة من الأشخاص 

والكيانات ولا توفر أحداً».
وفــــي واشـــنـــطـــن، رحــــب بــيــان 
مشترك لوزير الخارجية أنتوني 
بلينكن ووزيـــرة الخزانة جانيت 
يلين، بالعقوبات الأوروبية وقال 
إنها {تهدف من بين أمور أخرى، 
لــة المــســؤولــين  إلــــى تــعــزيــز مــســاء
الــلــبــنــانــيــين والــــقــــادة الــفــاســديــن 
الذين شاركوا في سلوك خبيث}. 
(تفاصيل ص ٦)

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــت إســـرائـــيـــل إلــــى «تـــحـــرك دولــــــي» ضـــد إيــــــران بعد 
هجوم أسفر عن قتيلين في بحر العرب قبالة سلطنة عمان 
واستهدف ناقلة نفط يشغلها ملياردير إسرائيلي، وسط 
أنباء عن احتدام معركة بين تل أبيب وطهران حول «قواعد 
الاشتباك الجديدة» مع قرب تسلم إبراهيم رئيسي الرئاسة 
في إيــران وعهد رئيس الــوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي 

بنيت.
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  وقـــال دبــلــومــاســيــون غــربــيــون لـــ
الــهــجــوم الإيـــرانـــي الأخــيــر «تــضــمــن عــنــاصــر جــديــدة وســط 
تسريبات إيرانية عن هجوم بطائرة مسيّرة وسقوط قتيلين، 
ردا على غارات إسرائيلية ضد ميليشيات إيران في سوريا». 
وأوضــــح أحــدهــم: «يــبــدو أن طــهــران تــحــاول مــع بـــدء ولايــة 
رئيسي فــرض قواعد جــديــدة، بالرد في البحر على ضرب 
إيران براً في سوريا». ولفت إلى أن روسيا «لأول مرة باتت 
تعلن تفاصيل استهدافات إسرائيل لمواقع إيران في سوريا».

وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد كتب 
أنــه أعــطــى «تعليمات للبعثات  فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر» 
الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع 
محاوريها الحكوميين والــوفــود ذات الصلة في مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك. يجب ألا نظل صامتين أبدا في مواجهة 

الإرهاب الإيراني الذي يقوض أيضا حرية الملاحة».
إلى ذلــك، تبدأ محكمة سويدية في العاشر من الشهر 
الحالي محاكمة مسؤول قضائي إيراني سابق بتهمة إعدام 
آلاف الإيــرانــيــين فــي عــام ١٩٨٨. وقــالــت صحيفة «نيويورك 
تــنــذر بكشف «تــاريــخ دمـــوي» للرئيس  تايمز» إن القضية 
الإيـــرانـــي المنتخب إبــراهــيــم رئــيــســي، عــضــو مــا كـــان يعرف 

«لجان الموت» التي أجرت محاكمات صورية. حينها بـ
(تفاصيل ص ٨)

امرأة تحاول أمس إخماد حريق يتقدم نحو قريتها قرب الساحل التركي على البحر المتوسط 
وسط تحذيرات من اتساع حرائق الغابات عالمياً بسبب التغير المناخي (أ.ب) (تفاصيل تحقيق ص ١٠) غابات العالم تدفع ثمن التغير المناخي

لندن: «الشرق الأوسط»

حّذرت منظمة الصحة العالمية 
مـــن فـــقـــدان المــكــاســب الــتــي حققها 
الـــعـــالـــم ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
بعدما سجّلت الإصــابــات بسلالة 
«دلتا» ارتفاعا كبيرا في عــدد من 

الدول.
وقـــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحّـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تــــــيــــــدروس 

أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «كـــمـــعـــدل وســـطـــي، في 
خــمــس مـــن إجــمــالــي ســـت مــنــاطــق 
تابعة للمنظمة، ارتفعت إصابات 
(كــوفــيــد - ١٩) بنسبة ثــمــانــين في 
المـــائـــة، أي تــضــاعــفــت تــقــريــبــاً، في 
غضون الأسابيع الأربعة الأخيرة». 
وأضــــــــاف: «فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، وخــــلال 
الــوفــيــات  الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، ازدادت 
ر 

ّ
المــائــة». وحــذ بنسبة ثمانين فــي 

من أن «المكاسب التي تحققت بشق 
الأنــــفــــس تــــواجــــه خـــطـــر الـــضـــيـــاع، 
والأنــظــمــة الــصــحــيــة فــي كــثــيــر من 
البلدان تتحمل زيادة عن طاقتها».

بــــــــــــدوره، قـــــــال المــــــســــــؤول عــن 
حــــــالات الـــــطـــــوارئ لـــــدى المــنــظــمــة، 
الــدكــتــور مــايــك رايـــن، إن {المتحور 
(دلتا) هو بمثابة تحذير يخبرنا 
يــتــطــور، لكنه أيضاً  الــفــيــروس  أن 
بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء 
ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة 

من المتحورات».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــصــين، أمـــس، رصـــد بـــؤر وبائية 
جـــــديـــــدة لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
مــنــطــقــتــين إضـــافـــيـــتـــين، إحــداهــمــا 
تضمّ مدينة يبلغ عدد سكّانها ٣١ 

مليون نسمة. (تفاصيل ص ٤)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

عــاد عــدّاد الميداليات العربية 
إلــى الــــدوران فــي أولمــبــيــاد طوكيو 
بـــعـــد تـــوقـــف دام أربــــعــــة أيــــــام مــع 
إحـــراز الــربــاع فــارس حسّونة أول 
ذهبية لقطر في تاريخها، والثانية 

للعرب.
وحـــــســـــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، تــــفــــوّق حـــسّـــونـــة (٢٣ 
عـــامـــاً) بــمــنــافــســات وزن ٩٦ كلغ 
مــســجــلاً مــجــمــوع ٤٠٢ كــلــغ (١٧٧ 
خــطــفــا و٢٢٥ نـــتـــرا) مــحــقــقــاً رقــمــاً 
أولمبياً، أمــام الفنزويلي جيوفان 

فاينيا سانشيز (١٧٧ و٢١٠ كلغ)، 
والجورجي صاحب المركز الثالث 
أنتون بليسنوي (١٧٧ و٢١٠ كلغ).
وإلــى ذهبية حسّونة، حصد 
الــعــرب حتى الآن ســت ميداليات: 

ذهبية للسبّاح التونسي الشاب 
أحــمــد الــحــفــنــاوي فــي ســبــاق ٤٠٠ 
م حــــرة، وفــضــيــة لـــلأردنـــي صالح 
الــشــربــاتــي فــي وزن - ٨٠ كــلــغ في 
الــتــايــكــونــدو، وبــرونــزيــة المــصــري 
ســـيـــف عــيــســى فــــي الـــــــوزن عــيــنــه، 
وبـــرونـــزيـــة المــصــريــة هـــدايـــة مــلاك 
كــــلــــغ، وبـــرونـــزيـــة  فــــي وزن - ٥٧ 
التونسي محمد خليل الجندوبي 
فــي وزن - ٥٨ كــلــغ، فيما تـــوّج في 
الــرمــايــة المــخــضــرم الــكــويــتــي عبد 
الله الرشيدي مع برونزية السكيت 

للمرة الثانية توالياً. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرباع القطري فارس حسونة (رويترز) 
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مطالبات للمجتمع الدولي بإجراءات رادعة للأعمال الإرهابية

 الدفاعات السعودية تدمر
مسيّرة حوثية باتجاه خميس مشيط

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدفــاعــات الجوية  دمـــرت 
السعودية أمس طائرة مسيرة 
مفخخة باتجاه مدينة خميس 
الــســعــوديــة».  مشيط «جــنــوب 
وأكـــــد تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي بــــيــــان أن كــل 
المحاولات العبثية لاستهداف 
المــــدنــــيــــين تـــــم الــــتــــصــــدي لــهــا 
وإفشالها. وتواصل ميليشيا 
الــحــوثــي المــدعــومــة مـــن إيـــران 
الضرب بكل القوانين والأعراف 
والمـــــواثـــــيـــــق الـــــدولـــــيـــــة عــــرض 
الحائط، باستهدافها الأعيان 
المدنية والمدنيين في السعودية 
بصواريخ باليستية وطائرات 
إلـــى جــانــب تهديدها  مــســيــرة 
خـــــطـــــوط المــــــلاحــــــة الـــبـــحـــريـــة 
والــتــجــارة العالمية فــي البحر 

الأحمر.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي الــــوقــــت 
الـــــــذي أحــــبــــط الـــتـــحـــالـــف أول 
مـــــن أمــــــس مــــحــــاولــــة عـــدائـــيـــة 
للهجوم على سفينة تجارية 
سعودية جنوب البحر الأحمر 
بـــــطـــــائـــــرة مـــــســـــيـــــرة مــــعــــاديــــة 
الحوثية  الميليشيا  أطلقتها 
المدعومة من إيــران في تهديد 
لــــخــــطــــوط المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 
والتجارة العالمية. وتواصلت 
الإدانـــات العربية والإسلامية 
لــــــلــــــمــــــمــــــارســــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا المــيــلــيــشــيــا، 
أمــــس، وأعـــربـــت الــبــحــريــن عن 
اســتــنــكــارهــا بـــشـــدة المــحــاولــة 

الـــــعـــــدائـــــيـــــة، وأكــــــــــــدت وزارة 
خــارجــيــتــهــا أن هــــذه الأعـــمـــال 
المتكررة تعكس إصراراً واضحاً 
مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين الـــحـــوثـــيـــين 
بــمــواصــلــة الاعـــتـــداءات الآثــمــة 
عــلــى المــمــلــكــة وزعــــزعــــة الأمـــن 
والاستقرار بالمنطقة. مشددة 
اتــخــاذ المجتمع  على ضـــرورة 
الــدولــي لإجــــراءات رادعـــة ضد 
هذه الانتهاكات المتكررة التي 
تخالف كل القوانين الدولية، 
وتــــســــتــــهــــدف عــــرقــــلــــة حـــركـــة 
المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة بــالمــنــطــقــة 

وحرية التجارة العالمية.
كــمــا أدانــــت رابــطــة الــعــالــم 
الإســــلامــــي بـــاســـم مــجــامــعــهــا 
ومجالسها وهيئاتها العالمية 
كــــــافــــــة الــــــهــــــجــــــوم الإرهـــــــابـــــــي 
بــطــائــرة مُــســيــرة مُــعــاديــة على 
ســفــيــنــة تــــجــــاريــــة ســـعـــوديـــة، 
وأكــــــــــدت الـــــرابـــــطـــــة فـــــي بــــيــــانٍ 
صدر عن أمينها العام رئيس 
هيئة علماء المسلمين الشيخ 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى، 
َّهـــــــذا الاعـــــتـــــداء الإرهــــابــــي  أن 
يُــشــكّــلُ انــتــهــاكــاً جــســيــمــاً لكل 
الـــقـــوانـــين والأعــــــــراف الــدولــيــة 
التي تنص على حرية الملاحة 
الــبــحــريــة وســلامــتــهــا، وتــجــرّم 
هـــــــذه الأعــــــمــــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــنـــص عـــلـــى إيـــقـــاع 
عقوبات رادعة بحق منتهكي 
هــــذه الـــقـــوانـــين. وأعــــربــــت عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــا وشــجــبــهــا لــهــذا 
العمل الإرهابي الذي استهدف 
الــتــأثــيــر عــلــى أمــــن واســتــقــرار 

المنطقة، وتهديد أمن وسلامة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. كــمــا جـــدّد 
الأمــــين الـــعـــام بــاســمــه وبــاســم 
مـــجـــالـــس وهــــيــــئــــات الـــرابـــطـــة 
وقـــــــوف الــــرابــــطــــة إلـــــى جــانــب 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وتأييدها الكامل لما تتخذه من 
إجراءات للمحافظة على أمنها 
واستقرارها وســلامــة وحرية 
الملاحة البحرية في هذا الشأن.

بــدوره أدان مجلس وزراء 
الــعــرب مــن مقره في  الداخلية 
تــــونــــس الأعــــــمــــــال الإرهــــابــــيــــة 
التخريبية والإجــرامــيــة التي 
تـــــقـــــوم بــــهــــا هـــــــذه المــيــلــيــشــيــا 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المــــــدعــــــومــــــة مـــن 
إيـــــران الــتــي لا تــســتــهــدف أمــن 
السعودية ومرافقها الحيوية 
فقط بل حركة الملاحة الدولية 
وأمـــــنـــــهـــــا وحــــــريــــــة الــــتــــجــــارة 
الــعــالمــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
وإمـــــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة لـــلـــعـــالـــم 
والاقــتــصــاد الــعــالمــي والــســلام 
والأمـــــــن الــــدولــــيــــين، فــــي تــحــد 
ســـــافـــــر لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
واســـتـــخـــفـــاف بـــكـــل الـــقـــوانـــين 
والأعـــــــــراف الـــدولـــيـــة المـــنـــاديـــة 
بــالــســلام والأمـــن والاســتــقــرار، 
وجــدد المجلس وقوفه الكامل 
مع المملكة إزاء هذه الاعتداءات 
الإرهابية ومساندتها المطلقة 
للإجراءات كافة التي تقوم بها 
للدفاع عن أمنها واستقرارها 
وســيــادة أراضــيــهــا ومرافقها 
الحيوية وحماية أمن خطوط 

الملاحة الدولية.

«أفق مسدود» للأزمة اليمنية ليندركينغ يعود إلى واشنطن بـ
عاد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 
ليندركينغ من العاصمة السعودية الرياض 
إلــى واشنطن بعد أن أنهى أحــدث رحلاته 
«أفق مسدود» للأزمة اليمنية التي كانت  بـ
الحالية وضعتها على  الأميركية  الإدارة 
تـــزال الميليشيات  قــائــمــة أولــويــاتــهــا، إذ لا 
الــســلام وتصعد  الحوثية ترفض مساعي 
عسكريا وتعمل على تثبيت أركان انقلابها 

على شتى الأصعدة.
الــذي يكتفي فيه المبعوث  وفــي الوقت 
الأمــيــركــي فــي كــل تحركاته فــي المنطقة أو 
تــصــريــحــاتــه بـــالـــعـــزف عـــلـــى وتـــــر تــكــثــيــف 
المساعدات الإنسانية، وبإبداء القلق من عدم 
استجابة الحوثيين لوقف القتال، يستبعد 
مراقبون أن تكون الجماعة الحوثية على 
استعداد للدخول في أي مشاورات سياسية 
لجهة غياب أي ضغط حقيقي على قادتها 
ســواء من قبل المجتمع الــدولــي أو من قبل 
واشنطن التي كانت رأت مع صعود الإدارة 
الجديدة أن تزيل الجماعة من على قوائم 

الإرهاب.
الــريــاض  الــتــقــى فــي  وكـــان ليندركينغ 
بكبار المــســؤولــين فــي الحكومتين اليمنية 
والسعودية ومجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والمجتمع الدولي ومكتب المبعوث 
الأممي الــخــاص، بحسب ما جــاء في بيان 

للخارجية الأميركية.
وذكــــــر الـــبـــيـــان أن المـــبـــعـــوث «دعــــــا فــي 
خـــلال هـــذه الــرحــلــة إلـــى إنـــهـــاء الــقــتــال في 
مــأرب ومختلف أنــحــاء اليمن، والـــذي أدى 
إلى زيــادة معاناة الشعب اليمني. وأعرب 
عن قلقه من استمرار الحوثيين في رفض 
المشاركة في وقف إطلاق النار والمحادثات 
السياسية بشكل هادف، وشدد على أنه لا 
يمكن عكس الأزمـــة الإنسانية الألــيــمــة في 
البلاد إلا من خلال اتفاق دائم بين الأطراف 

اليمنية».
وبخصوص التوتر القائم بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، قال البيان إن 

ليندركينغ «دعا خلال اجتماعاته الطرفين 
الــخــدمــات واســتــقــرار  للعمل معا لتحسين 
الــخــطــوة  الـــبـــلاد. إذ تتمثل  الاقــتــصــاد فــي 
الأولى الحاسمة في ضمان توافر الظروف 
الــلازمــة لــعــودة مجلس الـــــوزراء إلـــى عــدن. 
كما ناقش أيضا الإجـــراءات الفورية التي 
يجب اتخاذها لتخفيف الأزمــة الإنسانية 
والاقــتــصــاديــة، بما فــي ذلــك زيـــادة واردات 
الوقود وإنهاء التلاعب بالوقود والأسعار 
وتخصيص مساعدات اقتصادية وإنسانية 

إضافية للبلاد».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه قـــالـــت الــخــارجــيــة 
الأميركية في تغريدة على «تويتر» تعقيبا 
على نتائج زيـــارة ليندركينغ إن «الــســلام 
والتعافي لا يمكن تحقيقهما إلا إذا التزم 
الحوثيون بشكل نهائي بالمشاركة الهادفة 
فــي مــحــادثــات الــســلام كما فعلت الأطـــراف 
الأخرى». كما شددت على أنه «حان الوقت 
الآن لـــلـــتـــوقـــف عــــن عـــرقـــلـــة الـــتـــقـــدم بــشــأن 

مستقبل اليمن».

وكانت المصادر الرسمية اليمنية ذكرت 
أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ناقش مع 
المبعوث الأميركي «الموقف الدولي للتعامل 
مــع تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية 
وهــــجــــمــــاتــــهــــا المــــســــتــــمــــرة عــــلــــى المـــدنـــيـــين 
والنازحين في مأرب، ورفضها لكل مبادرات 

السلام».
اللقاء تطرق  ونقلت وكــالــة «ســبــأ» أن 
«إلى أهمية أن تكون هناك عواقب وعقوبات 
لـــســـلـــوك مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي واســــتــــمــــرار 
الــقــائــم بين  لــلــصــراع والــتــخــادم  تأجيجها 
الحوثيين والتنظيمات الإرهــابــيــة، والتي 
تــهــدد الاســتــقــرار والــســلــم الـــدولـــي، إضــافــة 
إلــى الملف الاقتصادي والإنساني وأهمية 
تركيز المجتمع الدولي على دعم الاستقرار 
الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، 
ووضـــع خـــزان (صــافــر) واســتــمــرار التعنت 
الحوثي في رفض وصول فريق أممي إلى 
الــنــاقــلــة لــصــيــانــتــه وتــفــريــغــه، والــتــدخــلات 

الإيرانية في اليمن والمنطقة».

وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى وجـــود تطابق 
فــي وجــهــات النظر بــين الحكومة الشرعية 
والأمــــيــــركــــيــــة «تـــــجـــــاه كـــثـــيـــر مـــــن المـــلـــفـــات 
والــقــضــايــا، وخــاصــة حــول ضـــرورة الوقف 
الـــــفـــــوري لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري وتــأجــيــج 
الــــصــــراع مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي في 
الــجــبــهــات، ووقــــف جــرائــمــهــا ضد  مختلف 
المــدنــيــين والــنــازحــين، واســتــهــداف الأعــيــان 
المـــدنـــيـــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــدولــي للحكومة اليمنية  الــدعــم  وأهــمــيــة 
لتحقيق الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، وإنــهــاء 
تلاعب الحوثيين بواردات الوقود وأسعاره».

كما نقلت أن عبد الملك أكد «أن شروط 
السلام ليست معقدة وإنما تتطلب امتثال 
ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة لــلــقــرارات الــدولــيــة 
والإرادة الشعبية، وهو ما يتطلب مزيدا من 
الضغوط الدولية المؤثرة». وأنه أبلغ المبعوث 
الأميركي أن «مــا تتطلع إليه الشرعية هو 
التعامل الحازم من المجتمع الدولي والأمم 

المتحدة، مع هذه الميليشيات».
وفي ظل هذا الجمود في مسار الأزمة 
اليمنية، لجهة مراهنة الحوثيين على كسب 
المــزيــد مــن الأرض عــن طريق الــقــتــال، وعــدم 
الالــتــفــات إلـــى المــســاعــي الأمــمــيــة والــدولــيــة، 
إلى جانب عدم قدرة الشرعية نفسها على 
تــحــقــيــق أي تـــقـــدم حـــيـــوي ســــوى الاكــتــفــاء 
بموقف المدافع، يرجح العديد من المراقبين 
الــتــي تعيش عامها السابع  أمــد الأزمـــة  أن 
ســيــســتــمــر حـــامـــلا مــعــه المـــزيـــد مـــن مــعــانــاة 

اليمنيين.
هـــذه الــحــالــة مــن الانـــســـداد السياسي، 
ومـــــراوحـــــة المـــــعـــــارك ضــــد الانـــقـــلابـــيـــين فــي 
مكانها للسنة السابعة، إلى جانب الخلاف 
بين القوى المناوئة للانقلاب، دفعت الشارع 
السياسي والشعبي الموالي للحكومة إلى 
تكثيف الدعوات لإجــراء إصلاحات جذرية 
فــــي صـــفـــوف الـــشـــرعـــيـــة يـــكـــون مــــن شــأنــهــا 
الــقــضــاء عــلــى الانـــقـــلاب وإعـــــادة الاســتــقــرار 
إلى البلد الذي يعاني أوسع أزمة إنسانية 

في العالم.

عدن: علي ربيع

المبعوث الأميركي لليمن مع مدير برنامج الغذاء العالمي (الخارجية الأميركية)

حملات اعتقال ميليشياوية طالت رافضي حضور الدورات الطائفية

اتهامات للحوثيين بإحالة آلاف من عناصر الأمن إلى التقاعد القسري
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر يمنية مــطــلــعــة، بــأن 
ت خلال الأسابيع 

ّ
الميليشيات الحوثية شن

الأخــيــرة حــمــلات ملاحقة واعــتــقــال طالت 
المــئــات مــن منتسبي الأجــهــزة الأمنية في 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومــــــدن أخــــــرى تــحــت 
سيطرتها، كما أحالت الآلاف من منتسبي 
الأمـــــن الــنــظــامــيــين، بــيــنــهــم ضـــبـــاط، إلــى 
التقاعد القسري دون وجود أي مسوغات 
قــانــونــيــة، وذلـــــك فـــي ســـيـــاق اســتــكــمــالــهــا 
ـــون الــــــولاء والــطــاعــة 

ّ
تــصــفــيــة مـــن لا يـــكـــن

لزعيمها عبد الملك الحوثي.
«الشرق الأوسط»،  وتحدثت المصادر لـ
عن مواصلة الميليشيات في صنعاء ومدن 
أخــــرى شـــن حــمــلات اســتــهــداف ممنهجة 
أسفر بعضها عن اعتقال مئات الأمنيين 
غير المؤدلجين طائفياً بحجة إخضاعهم 
الجماعة  دورات تصفها  لتلقي  بــالــقــوة 

«التنويرية». بـ
كما ذكـــرت المــصــادر، أن الميليشيات 
أحالت قبل أيام ٣ آلاف جندي وضابط أمن 
إلى التقاعد الإجباري وأحلت بدلاً عنهم 

عناصر من المؤمنين بأفكارها الانقلابية 
والطائفية.

وأرجــــــعــــــت المــــــصــــــادر أســـــبـــــاب قـــيـــام 
الجماعة بارتكاب هذه «المجزرة الوظيفية» 
إلى رفض هؤلاء الجنود والضباط حضور 
دورات التعبئة الفكرية وعدم انصياعهم 
فـــي الإدارات والأقـــســـام  الــجــمــاعــة  لأوامـــــر 

الأمنية التي يعملون بها.
المـــــصـــــادر، أن المــيــلــيــشــيــات  وذكـــــــرت 
أحالت ضباطاً وجنوداً من جهازي الأمن 
السياسي والقومي (المخابرات) وآخرين 
من مصلحة الأحوال المدنية وممن يعملون 
فــي الــجــوازات وأقــســام وإدارات الأمــن في 
صنعاء ومــدن أخــرى للتقاعد الإجــبــاري، 
رغم أن غالبيتهم لم تتجاوز فترة عملهم 

السن القانونية للإحالة للتقاعد.
الــحــمــلــة مـــن التعسفات  تــلــك  وتـــأتـــي 
المتكررة بحق الموظفين الأمنيين بحسب 
المصادر، في سياق ما تمارسه الجماعة 
منذ انقلابها من أعمال عدائية وانتقامية 
الــقــطــاع،  بــحــق الآلاف مـــن منتسبي ذلـــك 
شــمــل بعضها جــرائــم الإقـــصـــاء والفصل 
الوظيفي والملاحقة والاختطاف والإجبار 

بالقوة على حضور وتلقي دورات طائفية.
وعـــمـــدت المــيــلــيــشــيــات خــــلال فــتــرات 
مــاضــيــة، وفــــي ســيــاق اســتــكــمــال مخطط 
حــوثــنــة مـــا تــبــقــى مـــن ذلــــك الـــقـــطـــاع، إلــى 
تــــخــــريــــج عــــــشــــــرات الــــــدفــــــع الأمـــــنـــــيـــــة مــن 
أكــاديــمــيــات ومــعــاهــد شــرطــة فــي صنعاء 

ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها.
«الشرق الأوسط»، مصادر  وتحدثت لـ
أمنية في صنعاء عن أن أغلب الخريجين 
من تلك الكليات والمعاهد هم ممن ينتمون 
إلى مناطق معينة بمحافظة عمران ومن 

صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات).
وطبقاً للمصادر، فقد تخرج على يد 
الانقلابيين الحوثيين على مــدى شهرين 
مــاضــيــين فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء وريــفــهــا 
فقط ما يزيد على أربع دفع أمنية تحوي 
آلاف العناصر المشبعة طائفياً. مشيرة إلى 
تخرج العشرات مــن الــدفــع الأخـــرى خلال 
الفترة ذاتها في مــدن عــدة تحت سيطرة 

الانقلابيين.
وعلى الصعيد نفسه، تحدثت تقارير 
يــمــنــيــة عـــن مـــشـــاركـــة الـــحـــاكـــم الــعــســكــري 
الإيــــــرانــــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المــــدعــــو حــســن 

إيرلو مع قيادات حوثية بــارزة قبل نحو 
شهر فــي حفل نظم بصنعاء تحت لافتة 
تخريج دفعة أمنية قتالية جديدة تابعة 
لمــا يسمى (أكــاديــمــيــة الأمـــن والمــخــابــرات) 
التابعة لجهاز أنشأته الجماعة لقمع وقتل 

اليمنيين في مدن سيطرتها.
وقالت المصادر، إن الدفعة المتخرجة 
كانت تحمل اســم دفعة «الإمــام الحسين» 
على غرار اسم دفعة حوثية أخرى سابقة 

كانت قد تخرجت بمحافظة حجة.
وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــن 
الــعــام المــاضــي، اتــهــم أمــنــيــون ونــاشــطــون 
في صنعاء الجماعة بمواصلة مساعيها 
الرامية لتجريد اليمن من هويته الوطنية، 
وذلـــك عقب تـــداول مقاطع «فــيــديــو» ظهر 
فيها خــريــجــو كــلــيــات عــســكــريــة ومعاهد 
يـــرددون  شــرطــة بمناطق الحوثيين وهــم 
شــعــارات طائفية بــدلاً من ترديد النشيد 
الوطني، كما ظهروا وهم يقسمون بالولاء 

لأفكار الجماعة وزعيمها.
وحـــــــــذر الأمـــــنـــــيـــــون والــــحــــقــــوقــــيــــون 
اليمنيون من استمرار مواصلة الحوثيين 
تشكيل ميليشيات وكــتــائــب ذات صبغة 

طــائــفــيــة بــحــتــة تــــدور فــي الــفــلــك الإيــرانــي 
ويتعهد عناصرها بالولاء لطهران وليس 

للدولة اليمنية.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى المــــوضــــوع، حــذر 
وزيــر الإعــلام في الحكومة اليمنية معمر 
الإرياني حينها من مساعي إيران لإنشاء 
ميليشيات طائفية في اليمن تنقاد لأوامر 

الحرس الثوري الإيراني.
وقـــال الإريـــانـــي، إن الــحــرس الــثــوري 
يــســعــى إلـــى تــحــويــل الــيــمــن إلـــى مقاطعة 
إيرانية وإلى توسيع نفوذ النظام الإيراني 
في المنطقة بهدف السيطرة على خطوط 

الملاحة، مهدداً الأمن والسلم الدوليين.
الــيــمــنــي الميليشيات  الـــوزيـــر  واتـــهـــم 
الحوثية بغسل أدمغة الدفعات الجديدة 
من الطلبة العسكريين والأمنيين، وذكر أن 
الميليشيات تطلب من الخريجين التعهد 
بالولاء لزعيم الجماعة وإيران بدلاً من أداء 

القسم العسكري التقليدي.
وأشــــار الإريـــانـــي إلـــى أن ذلـــك يشكل 
انقلاباً على مــبــادئ الجمهورية اليمنية 
وقــيــمــهــا، كــمــا يــعــتــبــر اســـتـــفـــزازاً للشعب 

اليمني وتحدياً له.

تقارير يمنية توثق مقتل ٣ آلاف حوثي خلال ٦ أشهر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقـــــع تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وهجماتها المتكررة على قوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي أفــــادت تــقــاريــر يمنية 
بأن الميليشيات الحوثية تكبدت نحو ٣ 
آلاف و١٢٠ قتيلا خلال النصف الأول من 
العام الجاري، في حين تصدرت صنعاء 
وريفها بقية مناطق سيطرة الجماعة 

من حيث عدد القتلى.
الــتــقــاريــر أن غالبية قتلى  وذكـــرت 
الجماعة الذين شيعت مؤخرا جثامينهم 
أيــدي قوات  كانوا قد لقوا حتفهم على 
الجيش الوطني المسنود بغارات طيران 
الــداعــم للشرعية فــي جبهات  التحالف 

البيضاء ومأرب والساحل الغربي.
ورغم مواصلة الميليشيات عمليات 
دفـــن وتشييع المــئــات مــن جــثــث قتلاها 
المـــدن والمــحــافــظــات، فإنها  فــي مختلف 

بــحــســب المــــصــــادر لا تـــــزال تــــزج بشكل 
يومي بالعشرات من أتباعها المغرر بهم 
جلهم من الأطفال والشبان كوقود في 
جبهاتها تزامنا مع تنفيذها لعمليات 
تعبئة وتجنيد قسرية في عموم مناطق 

سيطرتها.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ طبية في صنعاء، 
عـــن اســـتـــمـــرار تـــدفـــق أعــــــداد كــبــيــرة من 
جثث قتلى الجماعة وجرحاها من عدة 
جــبــهــات إلـــى غـــرف الـــطـــوارئ وثــلاجــات 
الموتى في مشافي الشرطة والعسكري 
والــكــويــت ومستشفى ٤٨ وغــيــرهــا من 
الــواقــعــة تحت  المستشفيات الحكومية 
إدارة وسيطرة الميليشيات في صنعاء.

وطــبــقــا لمــا أفــــادت بــه ذات المــصــادر 
الـــعـــامـــلـــة بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات، فــــــإن أغــلــب 
الجثث العائدة من الجبهات إلى بعض 
المستشفيات في العاصمة تصل وهي 

فــي حــالــة يــرثــى لها لــدرجــة أن بعضها 
يــصــل متفحما والــبــعــض الآخــــر يصل 
على هيئة قطع متناثرة بداخل أكياس 

بلاستيكية.
الــجــمــاعــة بتنظيم مــواكــب  وتـــقـــوم 
أنـــهـــا  لــــقــــتــــلاهــــا إلا  يــــومــــيــــة  تـــشـــيـــيـــع 
تتكتم رســمــيــا عــلــى الأعــــداد الحقيقية 
لعناصرها الذين فقدتهم طيلة السنوات 
التي أعقبت انقلابها وحروبها بمختلف 

الجبهات.
وكانت تقارير محلية كشفت قبل 
أعــــداد قتلى الجماعة  ارتـــفـــاع  أيـــام عــن 
خــلال النصف الأول مــن الــعــام الــجــاري 

إلى ٣ آلاف و١٢٠ عنصرا حوثيا.
وذكـــرت الــتــقــاريــر أن مــن بــين قتلى 
الجماعة الذين تم رصدهم خلال الفترة 
من بداية يناير (كانون الثاني) وحتى 
أواخــر يونيو (حــزيــران) الماضيين أكثر 

من ١٦٦٠ قياديا ميدانيا.

وأشــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن مــعــظــم 
قتلى الانقلابيين خلال تلك الفترة هم من 
شريحة الأطفال صغار السن والمهمشين 
مـــن ذوي الـــبـــشـــرة الــــســــوداء ومــــن أبــنــاء 
القبائل الذين تم استقطابهم وإخضاعهم 
لدورات طائفية وعسكرية ثم الزج بهم في 

مختلف جبهات القتال.
وكــــــان مـــصـــدر خـــــاص يــعــمــل فــيــمــا 
يــســمــى «مـــؤســـســـة الــــشــــهــــداء» الــتــابــعــة 
للجماعة في صنعاء كشف بوقت سابق 
«الشرق الأوسط» عن ارتفاع عدد قتلى  لـ
وجرحى الجماعة خلال الربع الثاني من 
العام الماضي إلى أكثر من ٣ آلاف و٢٠٦ 
عــنــاصــر حــيــث لاقــــوا حتفهم عــلــى أيــدي 
قــوات الجيش اليمني وضربات تحالف 
دعم الشرعية. وقال المصدر، الذي طلب 
حينها عدم ذكر اسمه خشية على حياته، 
إن أعــداد صرعى الجماعة خلال الفترة 
من ١٥ أبريل (نيسان) وحتى ١٥ يوليو 

(تموز) من ذات العام، توزعوا بين ١٩٨٣ 
قتيلا، و١٢٢٣ جريحا معظمهم ينتمون 
إلــى محافظات: صعدة وعمران وحجة 
والمــحــويــت ومــحــافــظــة صــنــعــاء وأمــانــة 

العاصمة، وذمار، وإب، والمحويت.
وبين أن عدد قتلى الجماعة بجبهة 
الجوف لوحدها نتيجة استهداف طيران 
التحالف بلغ حينها نحو ٦٥٢ قتيلاً، 
خــلال نفس الــفــتــرة، فــي حــين لقي بقية 
قتلى الميليشيات مــصــرعــهــم بجبهات 
قانية ومـــأرب ونــهــم، والساحل الغربي 
في الحديدة، وجبهات أخرى في الضالع 

وتعز والبيضاء وغيرها.
إلــــى ذلــــك تـــقـــدر مـــصـــادر عــســكــريــة 
يمنية أن الميليشيات الحوثية خسرت 
نحو ١٠ آلاف عنصر فقط خلال الهجمات 
الــتــي تشنها عــلــى الجبهات  المــســتــمــرة 
الغربية والشمالية الغربية والجنوبية 

من محافظة مأرب.

مصر تتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول أوضاع السجون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتهمت السلطات الأمــنــيــة المصرية 
تنظيم «الإخــوان» بنشر «أكاذيب» حول 
الأوضــاع في السجون. وفي بيان نقلته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة المــصــريــة نفى 
مصدر أمني، صحة «ما تم تداوله ببعض 
(الإخــوان)،  لـــ القنوات الفضائية الموالية 
بــشــأن تــعــرض أي مــن قـــيـــادات التنظيم 
المــحــكــوم عــلــيــهــم لأي أزمـــــات صــحــيــة أو 

انتهاكات داخل السجون».
ويقبع معظم قيادات التنظيم، الذي 
الــســلــطــات المــصــريــة «إرهــابــيــاً»  تصنفه 
داخل السجون المصرية بسبب تورطهم 
فـــي «أعـــمـــال عـــنـــف» انــدلــعــت عــقــب عــزل 

الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي عــن 
الـــحـــكـــم فــــي ٣ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) مــــن عـــام 
٢٠١٣، عقب احتجاجات شعبية، وصدر 
بحقهم أحكام بالإعدام والسجن «المؤبد» 

و«المشدد».
وأكد بيان «الداخلية المصرية» على 
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» أمــــس، أن «مــا 
تـــم تــنــاولــه فـــي هـــذا الـــشـــأن (أي تــعــرض 
قــيــادات التنظيم لأزمــــات صحية داخــل 
السجون) عــار تماماً مــن الصحة جملة 
وتفصيلاً، ويأتي هــذا ضمن المحاولات 
لـ) المستمرة لــلأبــواق الإعلامية الموالية 

الإخــوان (لإثــارة البلبلة ونشر الأكاذيب 
والإشـــاعـــات». وشـــددت وزارة الداخلية 

بمصر على أن «قطاع الحماية المجتمعية 
يـــقـــدم جــمــيــع أوجــــــه الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

للنزلاء».
وســــبــــق أن نـــظـــمـــت مـــصـــر زيـــــــارات 
لـــــوفـــــود أجـــنـــبـــيـــة لـــــزيـــــارة بـــعـــض مـــقـــار 
الاحتجاز. كما كثفت في وقت سابق من 
تحركاتها الحكومية والــبــرلمــانــيــة للرد 
عــلــى تــقــاريــر تــتــنــاول أوضــــاع الــســجــون 
في البلاد. وفي أبريل (نيسان) الماضي 
رفض الأمن المصري «ادعــاءات» بوجود 
اعتداء وترهيب للسجناء بسجن وادي 
النطرون (على طريق مصر - الإسكندرية 
الـــصـــحـــراوي)». والــشــهــر المــاضــي، أيــدت 
محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن 
المـــؤبـــد بــحــق ١٠ مـــن قــــيــــادات الــتــنــظــيــم 

فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم «اقــتــحــام 
السجون»، إبان أحداث «٢٥ يناير (كانون 

الثاني) » عام ٢٠١١.
الــداخــلــيــة  قـــالـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
الــــجــــوازات  أمــــــس، إن «إدارة  المـــصـــريـــة 
والـــهـــجـــرة والــجــنــســيــة واصـــلـــت اتــخــاذ 
الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل 
وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية 
بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان 
وصــــون كــرامــتــه، وذلــــك مــن خـــلال رصــد 
الــحــالات الإنــســانــيــة مــن المــتــردديــن على 
كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات، 
لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل 

حصولهم على الخدمات الشرطية».
وبــحــســب «الـــداخـــلـــيـــة» أمــــس «فــقــد 

قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى 
المحافظات المصرية باستقبال عــدد من 
الــحــالات المــرضــيــة والإنــســانــيــة وغيرها 
بمقرات الأقــســام، وتــم اتخاذ الإجـــراءات 
الــخــاصــة بــهــم، وذلـــك بعد اتــخــاذ جميع 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة التي 
تنفذها الــوزارة داخل الجهات الشرطية 
كـــافـــة ضــمــن الــخــطــة المــتــكــامــلــة المــتــبــعــة 
للوقاية من فيروس (كــورونــا)». وتؤكد 
«الداخلية» على «مواصلة اتخاذ جميع 
الإجراءات التي من شأنها التيسير على 
المـــتـــردديـــن حــــال تــــرددهــــم عــلــى المـــواقـــع 
الشرطية كافة، كأحد الثوابت الجوهرية 
الـــتـــي تــرتــكــز عــلــيــهــا المــنــظــومــة الأمــنــيــة 

المعاصرة».

سامنثا باور تلتقي رئيسي مجلسي السيادة والوزراء

واشنطن تبدي «اهتماماً خاصاً»
 بإقليم دارفور «المنكوب» في  السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــدت مـــديـــرة الــوكــالــة الأمــيــركــيــة 
بـــــاور، أن  الـــدولـــيـــة، ســامــنــثــا  للتنمية 
حــــكــــومــــة بـــــلادهـــــا ســــتــــبــــذل قــــصــــارى 
جهدها من أجل تقديم العون للشعب 
الــعــالــم على  الـــســـودانـــي، وحــثــت دول 
تقديم كل الدعم والمساعدات له، فيما 
الــســودانــيــة بمبادرة  رحــبــت الحكومة 
دولة الجزائر الساعية لحل الخلافات 
بين الدول الثلاث في ملف سد النهضة.

بــــاور، أمـــس، ولايـــة شمال  وزارت 
دارفــــــور، حــيــث الــتــقــت حــاكــم الـــولايـــة، 
نـــمـــر مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن، وبــحــثــت 
مـــعـــه قـــضـــايـــا الــــنــــازحــــين والـــلاجـــئـــين 
والاحــتــيــاجــات الــخــدمــيــة فــي مــجــالات 
الصحة والتعليم والمــيــاه والكهرباء. 
وقــالــت، بحسب وكــالــة أنــبــاء الــســودان 
الرسمية، إن الإدارة الأميركية تبدي 
اهتماماً بشكل خــاص بقضايا إقليم 
دارفــــــور ومـــعـــانـــاة أهـــلـــه جـــــراء ظـــروف 
الــــحــــرب الـــتـــي شـــهـــدهـــا فــــي الـــســـنـــوات 

الماضية.
وأضــــــافــــــت أن «ثــــــــــورة ديــســمــبــر 
ألــهــمــت جميع شعوب  (كــانــون الأول) 
الــعــالــم مــعــانــي الـــثـــورات، ويــجــب على 
العالم تقديم الدعم والمساعدات للشعب 
السوداني»، مؤكدة أن «السودان دولة 
تسعي لقيام نظام ديمقراطي يقوده 
المدنيون بعد أن أزال الشعب السوداني 
الـــشـــجـــاع الـــنـــظـــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري مــن 
الــــحــــكــــم». وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا زارت 
السودان في عام ٢٠٠٤ للتقصي حول 
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي دارفـــــــور الــتــي 
نفذها نظام كــان يبدو أن قبضته في 

السلطة لن تتزعزع.
وتـــابـــعـــت: «لــــم أتــخــيــل حــيــنــهــا أن 
الــســودان سيتمكن فــي يــوم مــن الأيــام 
مــن أن يصبح نــمــوذجــاً ملهماً للعالم 
بأنه لا يوجد أي زعيم عصي على إرادة 

الشعب أن تطيح به».
ووصلت مديرة المعونة الأميركية 
الخرطوم ليل أول من أمس، في زيارة 
تستغرق ٤ أيام، تلتقي خلالها رئيس 
الفتاح البرهان،  مجلس السيادة عبد 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدداً 
من المسؤولين في الحكومة السودانية. 
وقال حاكم شمال دارفــور، نمر محمد 
عبد الرحمن، مخاطباً المجتمع الدولي: 
الــســودان،  «إن التحديات التي تــواجــه 
خــاصــة دارفـــــور، لــتــجــاوز آثـــار الــحــرب 
والــــنــــزاعــــات، والانــــتــــقــــال إلـــــى مــرحــلــة 
البناء والتنمية، كبيرة، وهي تتطلب 

مساهمة المجتمع الدولي».
وأشار إلى ضرورة توفير متطلبات 
العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، 
وبسط وتوفير الأمن وحماية المدنيين. 
ورافــق باور في زيارتها لولاية شمال 
دارفــــور كــل مــن الــقــائــم بــأعــمــال سفارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــخــرطــوم بــرايــن 
شــــوكــــان، ومـــديـــر الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
بــالــســودان، ورؤســاء  للتنمية الدولية 

الأقسام والمكاتب بالوكالة.
وســـــتـــــبـــــحـــــث مــــــــديــــــــرة المـــــعـــــونـــــة 

الأميركية باور تعزيز شراكة الحكومة 
الأميركية مع قادة السلطة الانتقالية 
فـــي الــــســــودان والمـــواطـــنـــين، وتــوســيــع 
دعـــــم الـــوكـــالـــة لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
بــقــيــادة المــدنــيــين. وذكـــر بــيــان الوكالة 
بـــــــــاور «ســــتــــركــــز فــي  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
لقاءاتها بالمسؤولين السودانيين على 
تناول الوضع الانتقالي الواعد الهش، 
ودور المجتمع المدني ووسائل الإعلام 

المستقل».
ومن المقرر أن تزور مديرة الوكالة 
معسكرات اللاجئين الإثيوبيين على 
حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا. 
وشــــــدد الـــبـــيـــان أن زيــــــــارة بــــــاور إلـــى 
إثــيــوبــيــا ســتــركــز عــلــى مــمــارســة مزيد 
من الضغوط على الحكومة الإثيوبية 
للسماح بوصول المساعدات الإنسانية 
دون عوائق لمنع وقوع مجاعة في إقليم 

التيغراي.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــبـــر وزيـــــر 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، 
الـــذي يـــزور الــخــرطــوم هـــذه الأيــــام عن 
رغبة بلاده في التوسط لحل الخلافات 
بــين الــســودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا. وقد 
المــبــادرة ترحيباً من الحكومة  وجــدت 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي أبــــــدت قــلــقــهــا إزاء 
الأوضاع في الجارة إثيوبيا، وحرصها 
على الأمـــن والاســتــقــرار فيها. وقالت 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، مــريــم 
المهدي، لدى لقائها نظيرها الجزائري 
بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس: «نـــأمـــل فـــي عـــودة 
إلــى رشدها في التعاطي مع  إثيوبيا 
الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة».

وأكـــــد وزيـــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الجزائرية والجالية الوطنية رمطان 
لـــعـــمـــامـــرة أن «الــــجــــزائــــر تــســعــى إلـــى 
مــعــالــجــة أزمـــــة ســـد الــنــهــضــة بــالــدفــع 
الإيــجــابــي لــتــوفــر الإرادة والــثــقــة لــدى 
الأطراف لفتح آفاق للتفاوض». وأشاد 
لعمامرة بدور السودان ودول الجوار 
في مساعدة ليبيا على الوصول إلى 
الاســتــقــرار. وبحث الــوزيــران، بحسب 
بــيــان صــحــافــي صـــادر عــن الخارجية 
السودانية، إلى جانب علاقات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، قــضــيــة ســــد الــنــهــضــة 

والملف الليبي.
وأكـــدت المــهــدي أن بــلادهــا تسعى 
إلى الوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة 
ســـد الــنــهــضــة، مـــشـــددة عــلــى ضــــرورة 
الاتــــفــــاق الـــقـــانـــونـــي المـــلـــزم حــــول مــلء 
الليبي،  وتشغيل السد. وبشأن الملف 
دعــــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــســودانــيــة 
إلى ضرورة تنسيق الجهود لمساعدة 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار، 
مشيرة إلى أن السودان لن يدخر جهداً 
في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في 
ليبيا، ومحاصرة الصراع وتداعيات 

الوضع على الجوار والمنطقة.
ووصل وزير الخارجية الجزائري 
الــخــرطــوم الجمعة حــامــلاً رســالــة من 
الــجــزائــري عبد المجيد تبون  الرئيس 
إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي 

عبد الفتاح البرهان.
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توقعات بالكشف عن رئيس حكومة جديدة الثلاثاء أو الأربعاء

قيادات «النهضة» تطالب بضرورة تغيير الغنوشي لحل الأزمة
تونس: كمال بن يونس

أكدت مصادر سياسية ونقابية 
الـــحـــكـــومـــة  الـــكـــشـــف عـــــن رئــــيــــس  أن 
التونسية الجديد وفريقه قد يكون 
الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، فيما أعلنت 
«اتحاد  لـ الــقــيــادة الوطنية الموسعة 
نـــقـــابـــات الــــعــــمــــال» أنــــهــــا ســتــنــاقــش 
«مــــشــــروع خــريــطــة طـــريـــق» لــعــرضــه 
المــدنــي على الرئيس  باسم المجتمع 
قيس سعيّد، تشمل بالأساس «تقديم 
تـــنـــازلات ســيــاســيــة» مـــن قــبــل قــيــادة 
حركة النهضة، ومن أبرزها انسحاب 
راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، 
وخـــروج «الشخصيات القيادية في 
الأحزاب» من الحكومة والمسؤوليات 

الوطنية، بما فيها «النهضة».
وفــــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، دعــــــا نــحــو 
الـــنـــهـــضـــة،  كــــــــــوادر حـــــــزب  مـــــن   ١٣٠
ومـــــــن أعـــــضـــــاء «المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
لـــشـــبـــاب الــــحــــركــــة»، إلـــــى تــغــيــيــر فــي 
قــيــادة الــحــزب المــركــزيــة لــحــل الأزمـــة 
السياسية في البلاد، وإحداث «خلية 
أزمــــة» تــتــابــع المــتــغــيــرات، وتستبعد 
الــقــيــاديــين المـــســـؤولـــين عـــن الأخــطــاء 
الــتــي تسببت -حسبهم-  السياسية 
في الأزمة الحالية، وفي تعثر المسار 

الديمقراطي في البلاد.
وأكــــد راشــــد الــكــحــلانــي، رئيس 
قطاع «شباب الحركة» عضو المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي المــــــركــــــزي، فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، بـــروز خــلافــات  لـــ

ســـيـــاســـيـــة عــمــيــقــة «بـــعـــد زلــــــــزال ٢٥ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)»، لــكــنــه أوضــــــح أن 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــتــغــيــيــر كــامــل في 
قــيــادة الــحــركــة «أقــلــيــة»، فيما تدعو 
«الأغلبية» إلى إعطاء الأولوية اليوم 
إلــــــى خــــــوض «مــــعــــركــــة الــــحــــريــــات»، 
واســــتــــرجــــاع المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة 
والـــبـــرلمـــان، مـــع «إدخـــــــال تــغــيــيــر في 
القيادة، والانفتاح أكثر على الشباب، 

وعلى أصحاب الخبرة والكفاءة».
وأوضـــــــح أن تـــوصـــيـــة المــجــلــس 
الــــوطــــنــــي لمـــنـــظـــمـــتـــه طـــالـــبـــت الـــيـــوم 
بــإحــداث «قــيــادة إنــقــاذ»، أو «مجلس 
إنــــقــــاذ وطـــــنـــــي»، وتــكــلــيــفــه بـــقـــيـــادة 
«الــنــهــضــة»، تــحــت إشــــراف رئيسها 
الغنوشي، لمواجهة «دعــاة الفوضى 
والــعــنــف، والانـــقـــلاب عــلــى المــكــاســب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــــلــــى المـــؤســـســـات 

المنتخبة وطنياً، وبينها البرلمان».
لــكــن عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، وزيــر 
الصحة السابق نائب رئيس الحركة، 
الــــذي يــتــزعــم جــبــهــة المــعــارضــين من 
«الــشــرق  الــداخــل مــنــذ ٥ أعــــوام قـــال لـــ
الأوسط» إن نسبة الغاضبين من أداء 
رئاسة الحركة (الغنوشي) والمكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــوطـــنـــي «كـــبـــيـــرة، وقـــد 
قــــرارات ٢٥ يــولــيــو»،  تضاعفت بــعــد 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا أصــبــحــت «تــدعــو 
بــــوضــــوح إلـــــى أن تــتــحــمــل الـــقـــيـــادة 
مـــســـؤولـــيـــة أخـــطـــائـــهـــا الــســيــاســيــة، 
وســوء تقديرها للموقف، وتورطها 
فــي تــحــالــفــات وقـــــرارات خفضت من 

شعبية الحركة، ومشروعها الثقافي 
والسياسي».

وفي سياق ذلك، افتتحت قيادة 
الـــنـــهـــضـــة، فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة مــن 
مـــســـاء أمـــــس، خــــلال اجــتــمــاع طـــارئ 
«لمجلس الشورى المركزي» الذي يعد 
الـــحـــزب، مؤتمرين  أعــلــى سلطة فــي 

لاتخاذ قرارات واضحة من «الانقلاب 
الــــدســــتــــوري»، والـــتـــفـــاعـــل مـــع ردود 
الأفــعــال الوطنية والــدولــيــة المطالبة 
بــاخــتــزال «المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة» في 
شهر واحـــد، والــســمــاح للمؤسسات 
المنتخبة، وبينها البرلمان والمجالس 
الـــبـــلـــديـــة، بــاســتــئــنــاف عــمــلــهــا «فـــي 

ظروف عادية، وفي أقرب وقت».
وكان قياديون بارزون قد طالبوا 
بتأجيل هــذا الاجتماع خوفاً من أن 
«يكرس الانقسام، وتصدع الصفوف، 
ويعيد إلى السطح الخلافات العميقة 
التي برزت العام الماضي، عندما وقع 
نحو مائة قيادي، بزعامة الوزيرين 

السابقين سمير ديلو وعبد اللطيف 
المـــــكـــــي، طـــلـــبـــات بــتــغــيــيــر الــــقــــيــــادة، 
واستصدار تعهد من الغنوشي بعدم 
الترشح لرئاسة الحركة في مؤتمرها 
الــذي كــان مقرراً العام الماضي، لكنه 
تأجل إلى نهاية العام الحالي بسبب 

جائحة كورونا.

واجــــتــــمــــع «المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
للشباب»، وهــي المؤسسة الجامعة 
لشباب حركة النهضة، أمس، لمناقشة 
اقتراحات كثيرة، ودعا بالإجماع إلى 
«تجديد القيادة الوطنية، وإشــراك 
الشباب، وفتح باب الحوار والشراكة 
مع الرئيس سعيد والمجتمع المدني 
واتحاد نقابات العمال، وكل مكونات 

المجتمع المدني».
ومــن جهة أخـــرى، قــال رضــوان 
المـــصـــمـــودي، رئــيــس «مـــركـــز دراســــة 
 - الإســـلام والــديــمــقــراطــيــة التونسي 
الأمـــيـــركـــي»، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، مــن مكتبه 
بواشنطن، إنه «متفائل بقرب انتهاء 
الأزمة في تونس لأسباب كثيرة، من 
بينها تصريحات وزيـــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ومــــســــاعــــدوه، والمــــواقــــف 
(الإجراءات الاستثنائية  لـ المعارضة 
الـــتـــي قــــررهــــا ســـعـــيـــد) فــــي عــريــضــة 
أصــدرهــا ٢٠ عــضــواً فــي الكونغرس 

الأميركي».
واســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
مـــراســـلـــين مـــن صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» الأميركية، وأوضح لهم، في 
المــوقــع الرسمي  كلمة مــصــورة بثها 
الــقــرارات التي  لرئاسة الجمهورية، 
اتخذها، نافياً أن تكون «انقلاباً أو 
تشجيعاً على الديكتاتورية والحكم 

الفردي».
وجــــاء هـــذا الاســتــقــبــال بــعــد أن 
نشرت وسائل إعلام أميركية، بينها 

«نيويورك تايمز»، تقارير صحافية 
ومــقــالات مطولة مــعــارضــة لــقــرارات 
سعيّد، بينها مقال لراشد الغنوشي.

وفـــي المــقــابــل، أصــــدرت الكاتبة 
الأكــــاديــــمــــيــــة المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل ألـــفـــة 
المــثــقــفــين  كــــبــــار  مـــــن  يـــــوســـــف، و٣٠ 
والــســيــاســيــين الــعــلــمــانــيــين، رســالــة 
مــفــتــوحــة إلـــى الــــرأي الــعــام الــوطــنــي 
والــــــــدولــــــــي، تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا مـــســـانـــدة 
الإجــراءات الاستثنائية التي قررها 
ســــعــــيّــــد، وحـــــــــذرت مـــــن «ســـيـــنـــاريـــو 
الــعــودة إلــى الــحــوار والمصالحة مع 

رموز الإسلام السياسي والفساد».
وعدت هذه الرسالة أن «الفساد 
ونــــهــــب المـــــــال الــــعــــام اســــتــــشــــرى فــي 
أغــلــب مفاصل المنظومة السياسية 
التي أصبحت قائمة على حسابات 
الــتــمــوقــع الــســيــاســي، وعــلــى خــدمــة 
مــصــالــح الأحـــــزاب، وخــدمــة لوبيات 
اكــتــراث بمصلحة  متنفذة، دون أي 
الـــشـــعـــب والـــــوطـــــن، وهــــــذا مــــا جــعــل 
دواليب سير الدولة تتعطل وتتفكك».

وعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــؤلاء المـــــــثـــــــقـــــــفـــــــون 
والـــســـيـــاســـيـــون كـــذلـــك أن «مــجــلــس 
الـــــنـــــواب لـــــم يـــعـــد يــــقــــوم بــوظــيــفــتــه 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، بــــــل أصـــــبـــــح ســـاحـــة 
لصراعات وعنف متبادل، لا سيما 
ضـــد الــنــســاء. كــمــا أن تــســيــيــره كــان 
يــــخــــدم مــصــلــحــة رئــــيــــس المـــجـــلـــس، 
تــــنــــفــــيــــذاً لأجـــــــنـــــــدات حـــــزبـــــه حـــركـــة 
الــنــهــضــة، بــــدلاً مـــن خــدمــة مصلحة 

الشعب».

تواصل الإجراءات الأمنية المشددة قرب مدخل البرلمان تحسباً لأعمال شغب من قبل مؤيدي الغنوشي (أ.ف.ب)

بعد ١٠ سنوات من مشاركتها في الحكم تواجه الحركة عداء متزايداً من الشعب

تونسيون يُحمّلون «النهضة» مسؤولية تفاقم الأوضاع في بلدهم

تونس: «الشرق الأوسط»

تحت أشــعــة الشمس الحارقة 
يـــنـــفـــخ راضــــــــي الــــشــــويــــش بـــهـــدوء 
سيجارته، جالساً مع عدد من زبائن 
المقهى في وسط العاصمة تونس. 
لكن ما إن يعّبر عن تأييده لحركة 
النهضة حتى تنفجر عاصفة من 
الــجــدل السياسي، ويــصــب العديد 

من التونسيين غضبهم عليها.
هذا المشهد يلخص كل ما يثير 
أبــنــاء هــذا البلد الصغير،  حفيظة 
منذ أن وضع الرئيس قيس سعيد 

كل السلطات في يــده. فبعد أشهر 
مــن الــصــراع المــفــتــوح مــع النهضة، 
عـــلـــق رئــــيــــس الـــــدولـــــة الأحـــــــد عــمــل 
الــبــرلمــان لمــدة شــهــر، وأعــفــى رئيس 

الحكومة من منصبه.
واتهمت النهضة التي شاركت 
فـــي جــمــيــع الائـــتـــلافـــات الــحــكــومــيــة 
ثــــورة ٢٠١١، وتــحــظــى بأكبر  مــنــذ 
تمثيل في البرلمان، الرئيس بتنفيذ 
«انـــقـــلاب». لــكــن بــعــد عــشــر ســنــوات 
الــحــكــم، تــواجــه  مــن مشاركتها فــي 
الــــحــــركــــة عـــــــداء مــــتــــزايــــداً مـــــن قــبــل 

التونسيين.
«فـــــــــاســـــــــدون» و«مـــــنـــــافـــــقـــــون» 

و«كذابون»...
بهذه العبارات القاسية وصفت 

غــالــبــيــة الـــســـكـــان، الـــذيـــن الــتــقــتــهــم 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
البلدة القديمة بتونس العاصمة، 
هـــــذا الــــحــــزب الإســـــلامـــــي المــحــافــظ 
الذي يعتبرونه «المسؤول الرئيسي 
عـــــن ويـــــــلات الـــــبـــــلاد فـــــي مـــواجـــهـــة 
أزمــة ثلاثية سياسية واجتماعية 

وصحية».
وكـــــــــل هـــــــــذا يـــــنـــــم عـــــــن ســـخـــط 
يـــشـــعـــر مـــعـــه الــــشــــويــــش بـــالـــحـــزن. 
ويــقــول بنبرة مستاءة: «مــع تولي 
الـــرئـــيـــس كـــل الــســلــطــات عـــدنـــا إلــى 
أيــــــام الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة. «الــنــهــضــة» 
حزب معترف به (...) حل ثانياً في 
انتخابات ٢٠١٤ وتصدر النتائج في 
٢٠١٩». وهو يرى أنه في حال وجود 

خلاف «يجب اللجوء إلى صناديق 
الاقتراع، فهي التي تقرر».

وفي مواجهة خطر التصعيد، 
يعترف الرجل بأنه يشعر «بالخوف 
على البلد... لا أريــده أن يغرق في 

الفوضى».
وفي حين يعبر المجتمع الدولي 
أيضاً عن قلقه من رؤية مهد الربيع 
العربي يتراجع عن الديمقراطية، 
ويخشى أن يتجه نحو الاستبداد 
وحــتــى الــعــنــف، يــســود الــهــدوء في 

تونس في الوقت الحالي.
وبــــعــــد تـــجـــمـــيـــع بـــضـــع مـــئـــات 
أمــام البرلمان الاثنين،  من المؤيدين 
تلعب «النهضة» الآن ورقة التهدئة، 
وتدعو إلى «حوار وطني»، مقترحة 

تـــنـــظـــيـــم انـــــتـــــخـــــابـــــات تـــشـــريـــعـــيـــة 
ورئــــاســــيــــة جـــــديـــــدة لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمة. وهذا يمثل موقفاً براغماتياً، 
كما يصفه المحلل السياسي سليم 
خـــــراط، قــائــلا إن تــظــاهــرة الاثــنــين 
«تـــظـــهـــر فـــشـــل الــنــهــضــة فــــي حــشــد 
قاعدتها، وفشلها في تشكيل قوة 

موازية في مواجهة الرئيس».
وتابع خراط موضحاً: «كانت 
النهضة دائما على استعداد لتقديم 
تنازلات لأن الحزب مهووس ببقائه، 
ويطارده احتمال فرض حظر جديد 
عليه، كما حصل فــي ظــل الرئيس 

الراحل».
وخـــــــــــلال عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات فـــي 
الــحــركــة مطلقاً  لــم تنجح  السلطة، 

فـــــــي الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الأغــــلــــبــــيــــة 
المــــطــــلــــقــــة، الأمــــــــر الــــــــذي اضـــطـــرهـــا 
إلــى عقد تحالفات غير عــاديــة مع 
أحـــزاب ليبرالية فــي بــرلمــان يعاني 
مــن الــتــشــرذم. وهــــذا يــربــك الــعــديــد 
مــن ناخبيها. فبين ٢٠١١ و٢٠١٩، 
خـــســـرت الـــحـــركـــة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون 

صوت.
مـــــن جـــهـــتـــه، عـــبـــر إســـمـــاعـــيـــل 
مازيغ عن إحباطه خلال الانتخابات 
الديمقراطية الأولى في تونس عام 
٢٠١١، بعد أن أعطى عامل النسيج 
الــــســــابــــق صــــوتــــه لـــلـــحـــركـــة، الـــتـــي 
أبــــدت تــمــســكــهــا بــالــهــويــة الــعــربــيــة 
الإســـلامـــيـــة، ووعــــــدت الــتــونــســيــين 

بالأمن والتنمية والعدالة.

يقول الرجل الأربعيني العاطل 
عــــــن الــــعــــمــــل مــــنــــذ عــــشــــر ســــنــــوات 
بــــحــــســــرة: «لـــــقـــــد قــــطــــعــــوا الـــكـــثـــيـــر 
الــوعــود، لكنها كانت  والكثير مــن 
في الحقيقة أكاذيب (...) عملوا من 
أجل مصالحهم الشخصية فقط، لا 

شيء أكثر من ذلك».
وبعد أن كانت النهضة موحّدة 
حـــــول زعــيــمــهــا راشــــــد الــغــنــوشــي، 
أصبحت تعاني الحركة من انقسام 
داخــــلــــي فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر مــع 
استقالة عــدد من كــوادرهــا وتبادل 

أعضائها الانتقادات على الملأ.
وســـــــاءت صــــــورة الـــحـــركـــة فــي 
مطلع يوليو (تموز) عندما أصدر 
أحد قادتها عبد الكريم الهاروني، 

خلال ذروة تفشي وباء كوفيد – ١٩، 
إنـــذاراً للحكومة لتسريع تعويض 
ضحايا الديكتاتورية. وهــو طلب 
اعتبره كثير من التونسيين في غير 
محله في ظل الأزمات التي تشهدها 

البلاد.
كــمــا تــعــرضــت الــحــركــة لضربة 
أخــــرى الأربـــعـــاء بـــالإعـــلان عــن فتح 
تحقيق بالفساد يستهدفها، بناء 
على شبهات بتلقي تمويل أجنبي 

لحملتها الانتخابية عام ٢٠١٩.
ويُقسم توفيق بن حميدة، الذي 
ظل موالياً للنهضة منذ الثورة، أنه 
لــن يــصــوت لــهــا بــعــد الــيــوم، قــائــلاً: 
«لقد أحنوا رؤوسهم بينما الفساد 

منتشر في كل مكان في تونس».

إجراءات جزائرية مشددة 
حول وسائل إعلام 

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــي خـــــطـــــوة تـــــزيـــــد مــــــن قــمــع 
الــــحــــريــــات ووســــــائــــــل الإعـــــــــلام فــي 
الجزائر، استجوب رجال أمن أمس 
الــفــريــق الــصــحــفــي الــعــامــل بمكتب 
قــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة»، ســــاعــــة واحــــــدة 
بــعــد إعــــلان وزارة الاتـــصـــال سحب 
رخصة العمل مــن المكتب، لأسباب 
تــتــعــلــق بــتــغــطــيــة الــفــضــائــيــة أزمـــة 
نـــدرة الأكــســجــين فــي المستشفيات، 
وتهافت قطاع من الجزائريين على 
هذه المادة، لإسعاف مئات المصابين 
بفيروس كورونا يواجهون الهلاك.

وقال عاملون بمكتب «العربية» 
«الشرق الأوسط»، إن رجال الشرطة  لـ
سألوا الفريق الصحفي عن المصادر 
التي تعاملوا معها، في إنجاز عمل 
الــقــنــاة حــول «عــجــز الحكومة  بثته 
عن توفير مادة الأكسجين»، والطلب 
الكبير على هذه المــادة منذ أسبوع 
لمساعدة المتأثرين بأعراض كورونا 
على التنفس. فــي وقــت تشهد فيه 
الــبــلاد حالة مــن الانــفــلات والتوتر، 
بسبب نفاد الأكسجين، كشفت مدى 
ضعف النظام الصحي، وعدم قدرة 

السلطات على الاستشراف.
وقالت وزارة الاتصال في بيان 
إنـــهـــا «ســحــبــت الاعـــتـــمـــاد المــمــنــوح 
لمكتب القناة التلفزيونية العربية، 
بـــســـبـــب عــــــــدم احــــتــــرامــــهــــا قــــواعــــد 
أخــــلاقــــيــــات المــــهــــنــــة، ومـــمـــارســـتـــهـــا 
الـــتـــضـــلـــيـــل الاعــــــلامــــــي والــــتــــلاعــــب 
بــالأخــبــار»، مــن دون ذكــر مضمون 
المــادة الإعلامية التي بثتها القناة، 
والتي أزعجت الحكومة. ولم يصدر 
رد فـــعـــل عــــن مــكــتــب الـــقـــنـــاة، الــــذي 

يشتغل منذ سنوات طويلة.
وفــي ١٣ مــن يونيو (حــزيــران) 
الماضي، أعلنت الحكومة عن إغلاق 
الــفــضــائــيــة  مــكــتــب «فــــرانــــس ٢٤»، 
التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، 
بـــذريـــعـــة «الـــتـــحـــامـــل المـــتـــكـــرر عــلــى 
الـــجـــزائـــر ومـــؤســـســـاتـــهـــا». وصـــرح 
وزيـــر الاتــصــال عــمــار بلحيمر بــأن 
«ســـــحـــــب الاعـــــتـــــمـــــاد يـــــعـــــود أيـــضـــا 
إلـــى تــحــيــز صــــارخ لــلــقــنــاة، وكــذلــك 
إلـــــى أعــــمــــال تـــقـــتـــرب مــــن نــشــاطــات 
تــحــريــضــيــة وأعـــــمـــــال غـــيـــر مــهــنــيــة 
معادية للبلاد». متهما الفضائية 

«العداء الجلي والمتكرر إزاء بلادنا  بـ
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وعــــــدم احـــتـــرامـــهـــا 
قواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها 
الـــتـــضـــلـــيـــل الإعــــــلامــــــي والــــتــــلاعــــب 
بـــالاخـــبـــار، إضـــافـــة إلـــى الــعــدوانــيــة 

المؤكدة ضد الجزائر».
ولـــم تــوضــح الــحــكــومــة يومها 
مــا أزعــجــهــا بالتحديد بخصوص 
نشاط القناة التلفزيونية الأجنبية، 
لــكــن مهتمين بــالمــوضــوع أكــــدوا أن 
الأمــر يتعلق بالتعاطي مع «حركة 
استقلال القبائل» الانفصالية، التي 
صنفتها السلطة منظمة إرهابية، 

في مايو (أيار) الماضي.
وإلــــــى جـــانـــب بـــعـــض المــكــاتــب 
الــتــابــعــة لــلــتــلــفــزيــونــات الأجــنــبــيــة، 
تــشــتــغــل بـــالـــجـــزائـــر ٥ فــضــائــيــات 
خاصة تابعة لقانون أجنبي، لكن 
مضمون مادتها محلي، وما يشكل 
مفارقة بالنسبة لمهنيي القطاع هو 
أن الحكومة تتعمد عدم الترخيص 
لها كمؤسسات إعلامية جزائرية، 
إبــقــائــهــا معلقة ليسهل من  بــهــدف 
الــنــاحــيــة الــقــضــائــيــة إغــلاقــهــا. وقــد 
بــقــرار إداري  تــم إغـــلاق فضائيتين 
منذ ٢٠١٤ لأنهما «تخطتا الخطوط 
الــــحــــمــــراء». وفـــــي نـــظـــر الــســلــطــات، 
فــــإن الـــرئـــاســـة والــجــيــش هــمــا أبـــرز 
«الممنوعات»، التي قادت كثيرا من 
الــصــحــفــيــين إلــــى الـــســـجـــن، وكــانــت 
سببا في ملاحقة آخرين بالمحاكم. 
فــيــمــا تــبــقــى الــحــكــومــة مــصــرة على 
رفــــــض كـــســـر احـــتـــكـــارهـــا لــلــنــشــاط 
السمعي - البصري، لتفادي تكرار 
تجربة تعدد الصحف، التي انطلقت 
عــــام ١٩٩٠، عــلــى خــلــفــيــة «الــربــيــع 
الديمقراطي الجزائري» عام ١٩٨٨. 
وقد شهدت تلك الفترة نهاية نظام 
الـــحـــزب الــــواحــــد، وبــــدايــــة تــعــدديــة 

حزبية وإعلامية.
ويــــأتــــي مـــنـــع «الــــعــــربــــيــــة» مــن 
الــــعــــمــــل فـــــي ســـــيـــــاق أزمـــــــــة خـــانـــقـــة 
تـــواجـــهـــهـــا الـــصـــحـــف الإلــكــتــرونــيــة 
والجرائد، حيث نشر خمسة مديري 
مواقع إخبارية فيديو أول من أمس، 
يــنــاشــدون فــيــه الــحــكــومــة إنــقــاذهــا 
مـــن مـــوت مــحــقــق، وذلــــك بــإمــدادهــا 
بــــالإشــــهــــار الـــعـــمـــومـــي، الــــــذي يــعــد 
مــصــدر الــدخــل الــوحــيــد حــالــيــا لكل 
وسائل الإعلام العمومية والخاصة. 

استمرار الترحيب المحلي والدولي بفتح الطريق الساحلي

حكومة الدبيبة تحتوي اشتباكات مسلحة في غرب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أعلنت السلطات في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس أنـــهـــا احـــتـــوت 
اشتباكات مسلحة اندلعت مساء 
أول مــن أمـــس فــي مــديــنــة الــزاويــة، 
غرب البلاد، في وقت تتواصل فيه 
المــحــلــيــة والــدولــيــة  ردود الأفـــعـــال 
المــــرحــــبــــة بــــــإعــــــادة فــــتــــح الـــطـــريـــق 
الــســاحــلــي الــحــيــوي، بــين مدينتي 
ســــرت ومـــصـــراتـــة بــعــد إغـــــلاق دام 

نحو عامين.
وتــــوقــــع المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
بــرئــاســة مــحــمــد المــنــفــي، أن يــكــون 
لفتح الطريق «الأثر الإيجابي على 
وحــــدة الـــتـــراب الــلــيــبــي، وتــمــاســك 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، والمــســاعــدة 
على إجــراء الانتخابات في أجواء 
إيجابية. وقال في بيان مساء أول 
من أمس إن هذه الخطوة «ستسهم 
فــــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــلــيــبــيــين، 
والــتــعــجــيــل بــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم 
فــي التعبير، وتــوحــيــد مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة، وبــــــالأخــــــص المـــؤســـســـة 
الــــعــــســــكــــريــــة». مـــثـــمـــنـــا الـــجـــهـــود 
التي بذلتها بعثة الأمــم المتحدة، 
والـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة 
«٥+٥» «للوصول إلى هذه اللحظة 
التاريخية، التي انتظرها الليبيون 
«السير  الــصــبــر»، وتعهد بـ بــفــارغ 
بخطى حثيثة نحو الإيفاء بكافة 

الاستحقاقات».
بـــــــــــدوره، قـــــــال عــــبــــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الــوحــدة 

الوطنية»، الذي تلقى دعوة رسمية 
مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
ماريو دراغــي لــزيــارة رومــا، إن ما 
وصفه بالإنجاز والحدث الإيجابي 
نـــــحـــــو (المــــــصــــــالــــــحــــــة الــــوطــــنــــيــــة) 
ســتــتــبــعــه إنــــجــــازات مــتــتــالــيــة في 
مجال المصالحة، وكــذلــك التنمية 
والــتــطــويــر والإعـــمـــار، مــشــيــرا إلــى 
أن فــتــح الــطــريــق ســيــرفــع مــعــانــاة 
السفر عبر طــرق صــحــراويــة غاية 
في الصعوبة، أثرت على المواطنين 
من النواحي الاقتصادية والأمنية 

والصحية والاجتماعية.
فــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، شــــــددت 

«لــجــنــة الــــدفــــاع والأمــــــن الــقــومــي» 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي عــلــى 
«ضـــرورة إنجاز بقية بنود اتفاق 
وقف إطلاق النار المبرم، خاصة ما 
يتعلق بتبادل المحتجزين وإخراج 
«المرتزقة»، واتخاذ التدابير المتفق 
عليها بما يضمن استمرار تدفق 

النفط وعدم العبث به.
وطــــالــــبــــت الـــلـــجـــنـــة، المــجــلــس 
الــقــائــد الأعــلــى  الــرئــاســي، بصفته 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي، بــالــشــروع فـــورا 
فــي تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية، 
وفــقــا لأحـــكـــام الـــقـــانـــون، وتــحــديــد 
صــلاحــيــات المــســتــويــات الــقــيــاديــة 

بـــالـــجـــيـــش، واتـــــخـــــاذ الإجــــــــــراءات 
الـــرادعـــة تــجــاه الــعــســكــريــين الــذيــن 
يتدخلون في الشؤون السياسية. 
وحـــــثـــــت عــــلــــى اتــــــخــــــاذ الــــجــــهــــات 
الــراعــيــة لاتــفــاق وقــف إطـــلاق النار 
«التدابير والعقوبات اللازمة ضد 
كل من تسول له نفسه خرق بنود 

الاتفاق».
فــــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدولــة فــي بــيــان الجهات 
المــعــنــيــة بــالــحــكــومــة بـــالإســـراع في 
تــــأمــــين الـــــطـــــريـــــق، وتـــســـجـــيـــل أي 
خــروقــات قــد تحدث بها ومعاقبة 

فاعليها.

ورحــب أنطونيو غوتيريش، 
الأمــين العام للأمم المتحدة، بفتح 
الطريق رسمياً، واعتبره «تطوراً 
الليبي  مهماً طــال انتظار الشعب 
لــــه». وجــــدد دعـــوتـــه أمـــس لجميع 
الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــــالإســـــراع فــي 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
والــعــمــل مــعــاً عــلــى تــنــفــيــذ خــارطــة 
الـــــطـــــريـــــق، الـــــتـــــي أقــــــرهــــــا مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الليبي، وإجراء 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــوطــــنــــيــــة فـــــي ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 

نــورلانــد، أمــس، على الحاجة إلى 
تــضــافــر الـــجـــهـــود لــضــمــان رحــيــل 
الــقــوات الأجنبية، وإعـــادة توحيد 
المـــــؤســـــســـــات، وتـــمـــهـــيـــد الـــطـــريـــق 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فــــي مــــوعــــدهــــا. وقـــــــال إنــــــه نــاقــش 
هـــاتـــفـــيـــا مــــع رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــرس 
الـــــتـــــبـــــاوي، عـــيـــســـى عـــبـــد المــجــيــد 
مـــنـــصـــور، المـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
لمـــنـــطـــقـــة الــــجــــنــــوب، والـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي تــــواجــــه الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
فـــيـــهـــا. ونــــقــــل عــــن مـــنـــصـــور قــلــقــه 
بشأن التمثيل الانتخابي العادل 
للأقليات العرقية والقومية، بينما 
جـــدّد نــورلانــد الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 

بلاده لما وصفه بهذا المبدأ المهم.
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
إنــه يجب يــكــون فتح  البريطانية 
الطريق خطوة أولى للتخفيف من 
معاناة ملايين الليبيين، والتنفيذ 
الكامل لوقف إطلاق النار، بما في 
ذلك انسحاب القوات الأجنبية من 
داخل ليبيا، بينما اعتبرت إيطاليا 
في بيان لوزارة خارجيتها، أن فتح 
الطريق، يمثل تــطــوراً مهماً نحو 
إعـــــــادة تـــوحـــيـــد الــــبــــلاد، وجـــــددت 
الــتــزامــهــا بــدعــم ليبيا على مسار 

استقرار وتعزيز المؤسسات.
في سياق ذلك، قالت الخارجية 
الفرنسية إن فتح الطريق مجددا 
يــمــثــل خــطــوة حــاســمــة فــي تنفيذ 
اتفاق وقف إطلاق النار وبالنسبة 
إلــى مسار الانتقال السياسي في 

ليبيا.

تعاون ليبي ـ مصري لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر
القاهرة: جمال جوهر 

عــلــى خــلــفــيــة تــوصــيــات اللجنة 
القنصلية الليبية - المصرية بعودة 
التعاون القضائي، انخرطت الدولتان 
فــي بــحــث قــضــايــا تتعلق بالجريمة 
المنظمة والاتجار بالبشر، وكذا بحث 
مساهمة مصر في فرص إعادة إعمار 
البلاد.  والتقى النائب العام المصري 
المــســتــشــار حــمــادة الـــصـــاوي، نظيره 
الــصــور،  الــصــديــق  الليبي المــســتــشــار 

ووفد من قيادات النيابة العامة الليبية 
في القاهرة، أول من أمس، حيث وقع 
الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون 
بين النيابتين، والاتفاق على تطوير 
العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور 
الجرائم، خاصة الإرهـــاب، ومكافحة 
الفساد، والاتــجــار بالبشر والجرائم 
الإلكترونية، بما يتفق والتشريعات  

والمعاهدات النافذة بالبلدين.
وفي كلمة ألقاها رئيس بالنيابة 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة، خــــلال لـــقـــاء عــقــده 

الــطــرفــان، أكـــد المــتــحــدث أن الــبــحــوث 
والـــدراســـات أثبتت أن مصر وليبيا 
«يجمعهما نــســب وصــهــر واحـــد في 
ربـــاط مــوطــد على مــر الــزمــان»، لافتاً 
إلى أن المستشار الصاوي أمر بإعدادِ 
عـــــــروض لــتــقــديــمــهــا إلـــــى أشــقــائــهــم 
الفنية  لــلــخــبــرات  الــلــيــبــيــين «تــــبــــادلاً 
والــعــلــمــيــة»، تــتــضــمــن الـــوقـــوف على 
وسائل التحقيق المتقدمة في جرائم 
الإرهـــاب، والــعــدوان على المــال العام، 
والتعدي على أملاك الدولة والأراضي 

الزراعية، بالإضافة لسرقة وتهريب 
المـــواد البترولية، والاتــجــار بالبشر. 
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت أعــــــمــــــالاً لــلــتــفــتــيــش 
الــقــضــائــي والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الــتــي 
حــقــقــتــهــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المــصــريــة 
مـــؤخـــراً فـــي مــجــالــي حــقــوق الإنــســان 

والتعاون الدولي القضائي.
مــن جــهــتــه، أعـــرب الــنــائــب الــعــام 
الليبي، المستشار الصديق الصور، 
عــن تقديره  لنظيره المــصــري، ولفت 
إلــــى أن الــبــلــديــن يــجــمــعــهــمــا تــاريــخ 

مُــتــجــذرة، مبرزا  وجغرافيا وروابــــط 
ضرورة وضع آليات وأنماط جديدة 
تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات 
بين النيابتين، والحفاظ على الأدلــة 
والــســريــة بالتحقيقات فــي القضايا 
المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا. وتــفــقــد الــصــاوي 
الــبــحــوث الجنائية  والـــصـــور مــعــهــد 
والــــتــــدريــــب بــمــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
بمدينة الــشــروق فــي الــقــاهــرة، حيث 
تــم إطــلاع الــوفــد الليبي على أنشطة 
المعهد وبرامج التدريب التي يقدمها 

لأعضاء النيابة العامة، وغيرهم من 
المــتــخــصــصــين فـــي الــعــمــل الــقــضــائــي 
والــعــامــلــين بــجــهــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
على المستويين المحلي والدولي، وفق 
أحدث أساليب التدريب المعتمدة على 
التقنيات الحديثة.  وشاهد الحضور 
في نهاية العرض ورشة عمل لأعضاء 
«بــنــيــابــة اســتــئــنــاف الإســـكـــنـــدريـــة»، 
بـــشـــراكـــة بــــين المـــعـــهـــد ومـــكـــتـــب الأمــــم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خبراء أمميون يتهمون «المرتزقة» بعرقلة الانتخابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعا خبراء حقوقيون تابعون 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى خـــروج «جميع 
المـــرتـــزقـــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب من 
إلــى أن «رحيلهم  ليبيا»، مشيرين 
طـــال انـــتـــظـــاره، وهـــو شـــرط مسبق 
حيوي لإجــراء انتخابات سلمية»، 

مقررة قبل نهاية العام الحالي.
أبـــاراك، رئيسة  وقالت جيلينا 
«المرتزقة»،  الفريق العامل المعني بـ
وفقاً لبيان الأمم المتحدة مساء أول 
من أمس، إنه «بعد تسعة أشهر من 
اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، الــداعــي 
إلـــــى انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأجــنــبــيــة 

والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة 
والمــــقــــاتــــلــــون الأجـــــانـــــب الـــعـــمـــل فــي 
البلاد». مضيفة أن «مواصلة تجنيد 
(المـــرتـــزقـــة)، ووجـــودهـــم فــي ليبيا، 
يعوق تقدم عملية السلام، ويشكل 

عقبة أمام الانتخابات المقبلة». 
وأشـــــــــــــــار الـــــــخـــــــبـــــــراء إلــــــــــى أن 
«المــرتــزقــة» والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب تم 
تدريبهم وتسليحهم بشكل جيد، 
مبرزين أنهم ينتمون إلى أربع دول 
هــــي روســــيــــا وســــوريــــا والــــســــودان 
وتــــــشــــــاد، ويــــعــــمــــلــــون فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
وحذروا من أنهم «قد يؤثرون سلباً 
على أمــن واستقرار دول أخــرى في 

المنطقة».

كــمــا شــــدد الـــخـــبـــراء عــلــى أنــه 
يـــتـــعـــين عــــلــــى هــــــــؤلاء «المـــــرتـــــزقـــــة» 
والــجــهــات الفاعلة، المرتبطة بهم، 
«مــغــادرة الــبــلاد على الــفــور»، كما 
«يجب أن يكون هناك وقــف فوري 
لنقل الأسلحة والــعــتــاد العسكري 

إلى ليبيا».
ونـــــاشـــــدت أبـــــــــاراك «المــجــتــمــع 
الـــدولـــي اتــخــاذ خــطــوات ملموسة 
للمساعدة في عملية إخراج جميع 
المقاتلين الأجانب»، وقالت إنه «إذا 
كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات ســـتُـــجـــرى في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما 
هو مقرر، فيجب أن يكون الليبيون 
قــادريــن على القيام بهذه العملية 

في بيئة آمنة ومأمونة، لكن وجود 
هذه الجهات الفاعلة يعيق ذلك».

وكـــــــــانـــــــــت هـــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الأمــــمــــيــــة قـــــد حــــــــذرت فـــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) الماضي من أن الاعتماد 
عــلــى «المــــرتــــزقــــة»، والـــجـــهـــات ذات 
الــصــلــة بــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٩ ساهم 
فـــي تــصــعــيــد الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا، 
وتــــقــــويــــض الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة، 
كــمــا شــكّــل خــرقــاً لــحــظــر الأســلــحــة 
المــــفــــروض مـــن قــبــل مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي. وحـــيـــنـــذاك حـــث الــخــبــراء 
الحكومات على التحقيق في مزاعم 
انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك 

القانون الإنساني.
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جولات رقابية مكثفة لمنع أي مخالفات سعياً لسلامة المجتمع وصحة أفراده 

«التحصين» شرط دخول المرافق العامة في السعودية بدءاً من اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــذي تبدأ السعودية اليوم  الــوقــت  فــي 
بـــاســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــاح حـــامـــلـــي الـــتـــأشـــيـــرات 
الــســيــاحــيــة مـــن الــــــدول المـــســـمـــوح بــالــقــدوم 
منها إلــى المملكة، وســريــان قــرار التحصين 
المـــعـــتـــمـــد لـــــدخـــــول الانــــشــــطــــة والمـــنـــاســـبـــات 
والمــنــشــآت واســتــخــدام وســائــل النقل الــعــام، 
تكثف عدد من الجهات الحكومية في البلاد 
جولاتها الرقابية لمنع أي مخالفات وتطبيق 
الــعــقــوبــات بــحــق المــخــالــفــين ســعــيــاً لسلامة 
المجتمع وصحة أفراده من فيروس كورونا 

(كوفيد - ١٩). 
الــســعــوديــة  الـــتـــجـــارة  وتـــعـــهـــدت وزارة 
بـــتـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــنـــشـــآت 
الــتــجــاريــة والأســـــــواق والمـــــــولات، مــشــتــرطــة 
ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» 
لدخول الأســواق والمراكز التجارية ومنافذ 
الـــبـــيـــع ومــــقــــار الـــــــــوزارة وفـــروعـــهـــا ومـــراكـــز 

الأعمال والجهات التابعة لمنظومة التجارة. 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  شــــــــــــــــدّدت  فـــــيـــــمـــــا 
الــتــزام الجميع من  السعودية على ضــرورة 
مواطنين ومقيمين بــالإجــراءات الاحترازية 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة، وعـــــدم الـــتـــهـــاون في 
تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد 
الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي 
بــالــبــروتــوكــولات  بشكل مستمر، والالـــتـــزام 

المعتمدة. 
وأكــدت وزارة الداخلية في وقت سابق 
ضــــرورة الالـــتـــزام بـــإبـــراز تطبيق «تــوكــلــنــا» 
لــلــتــأكــد مــــن حـــالـــة الــتــحــصــين لــلــمــواطــنــين 
والمقيمين عند دخــول أي نشاط اقتصادي 
أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، 
أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية 
أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، 
سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة 
تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام 

وسائل النقل العامة. 

في الوقت الذي حثت (الصحة) الجميع 
عــلــى ســرعــة المـــبـــادرة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح 
كــــورونــــا عــبــر مـــراكـــز الـــلـــقـــاح المــنــتــشــرة في 
مناطق المملكة كــافــة والتسجيل مــن خلال 
تــطــبــيــق «صـــحـــتـــي»، مـــؤكـــدة أن الــلــقــاحــات 

المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة. 
وتـــجـــاوز عــــدد جـــرعـــات لـــقـــاح كـــورونـــا 
المعطاة في السعودية أمس حاجز ٢٦ مليونا 
و٦٢٥ ألف جرعة تم إعطاؤها عبر أكثر من 
٥٨٧ مــوقــعــا لــلــتــطــعــيــم فـــي جــمــيــع مــنــاطــق 

المملكة. 
بينما أصــدرت الهيئة العامة للطيران 
إلـــى جميع  الــســعــوديــة تعميماً  فــي  المــدنــي 
شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما 
يشمل الطيران الخاص، ونص على السماح 
لــشــركــات الــطــيــران بنقل المــســافــريــن حاملي 
التأشيرات السياحية القادمين إلى المملكة 
اللقاحات  لمــن استكمل تلقي جــرعــات أحـــد 
المعتمدة من وزارة الصحة مع أهمية التأكيد 

المتعلقة بجرعات  بياناتهم  عــلــى تسجيل 
التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة 
المخصصة لذلك الأمر الذي يسهم في تسهيل 

إجراءاتهم عند الوصول. 
الــســعــوديــة  الــصــحــة  ونــصــحــت وزارة 
بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من 
متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع إلى 
المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو 

تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح. 
كما أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة 
لمستجدات كورونا في المملكة أمس تضمنت 
تسجيل ١١٤٦ حــالــة مــؤكــدة وتعافي ١٠٨٦ 
حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ١١٤٠٤ 
حــــالات مــنــهــا ١٣٧٧ حــالــة حـــرجـــة.  وبينت 
الإحصائية أن إجمالي عــدد الإصــابــات في 
المــمــلــكــة بــلــغ ٥٢٥٧٣٠ حـــالـــة، كــمــا بــلــغ عــدد 
حالات التعافي ٥٠٦٠٨٩ حالة، وفيما يخص 
الوفيات فقد سجلت ١١ حالة ليصل إجمالي 

عدد الوفيات في المملكة ٨٢٣٧ حالة. 

مذكرة أميركية: 
الحرب على «كورونا» تغيرت

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مــــــــذكــــــــرة رســــمــــيــــة 
أميركية أن سلالة «دلتا» معدية 
بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا لـــجـــدري المــــاء، 
وآثــارهــا أخــطــر على الأرجـــح من 
سلالات «كورونا» الأخرى، بينما 
يبدو الأشخاص الذين يصابون 
بها ينقلونها، سواء كانوا أو لم 

يكونوا تلقوا لقاحاً.
المـــلاحـــظـــات  ووردت هـــــذه 
الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد إلـــــــى دراســـــــــات 
عـــلـــمـــيـــة، فـــــي مـــــذكـــــرة داخـــلـــيـــة 
يـــجـــري تـــداولـــهـــا حــالــيــاً داخـــل 
«مـــراكـــز الــوقــايــة مـــن الأمــــراض 
ومكافحتها» الوكالة الصحية 
الرئيسية في الولايات المتحدة، 
وفــق ما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وكــشــفــت صحيفة 
«واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــــــوســــــــت» هــــــذه 
الوثائق، وقد أرفقتها بتحذير 
لمـــســـؤولـــين مـــفـــاده أن «الـــحـــرب 
تــــغــــيــــرت». واســــتــــنــــدت مـــديـــرة 
«مــراكــز الــوقــايــة مــن الأمـــراض» 
روشيل ولنكسي إلى البيانات 
الـــــــــــواردة فـــــي المـــــذكـــــرة لـــتـــكـــرار 
الــتــوصــيــة قــبــل يــومــين بــوضــع 
كمامات في الأماكن الداخلية، 
لــــــلأشــــــخــــــاص المـــــلـــــقـــــحـــــين فـــي 

المناطق عالية الخطورة.
المـــذكـــرة خصوصاً  وتــعــتــمــد 
عــــلــــى تـــحـــلـــيـــل تــــــم إجـــــــــــــراؤه فــي 
«بـــــــروفـــــــيـــــــنـــــــســـــــتـــــــاون» بــــــولايــــــة 
مــاســاتــشــوســتــس، حــيــث رصــدت 
نحو ٩٠٠ إصابة بفيروس كورونا 
بعد احتفالات العيد الوطني في 
الـــرابـــع مــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، على 
الرغم من أن ثلاثة أرباع المشاركين 
فـــي الـــحـــدث كـــانـــوا مــطــعــمــين. مع 

ذلك، «لم يكن هناك فرق» في قوة 
الفيروس بين الذين تم تطعيمهم 
وغـــيـــر المـــلـــقـــحـــين، حـــســـب الــنــص 
نفسه، ما يشير إلى درجة عدوى 

واحدة أياً كان وضع التطعيم.
فــي المــقــابــل، كـــان هــنــاك عــدد 
قـــلـــيـــل مــــــن حـــــــــالات الــــــعــــــلاج فــي 
المستشفيات (سبعة حتى الآن) 
ـــــم تـــســـجـــل أي وفـــــــاة مــرتــبــطــة  ول
بــتــفــشــي هــــذه المـــتـــحـــورة، حسب 

موقع إلكتروني إخباري محلي.
وقـــــــالـــــــت ســــيــــلــــين غــــــونــــــدر، 
المــتــخــصــصــة بـــالأمـــراض المــعــديــة 
فــــي جـــامـــعـــة نــــيــــويــــورك، لــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن هـــذه  الـــصـــحـــافـــة 
الملاحظة «هــي العامل الرئيسي 
فــــــي تـــغـــيـــيـــر تـــــوصـــــيـــــات مــــراكــــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 

منها» بشأن الكمامات.
وأضــــــافــــــت: «إنــــهــــا لــيــســت 
لــحــمــايــة الأشـــخـــاص المــلــقــحــين 
لــــديــــهــــم إذا  الــــــذيــــــن ســــتــــكــــون 
أعــــراض خفيفة أو لا  أصــيــبــوا 
تظهر أعراض على الإطلاق، بل 
أنــهــم يــمــكــن أن ينقلوا  نــلاحــظ 
العدوى إلى أشخاص آخرين».

وبناء على دراسات دولية، 
كان مركز الوقاية من الأمراض 
رأى أولاً أن كوفيد معدٍ بنفس 
درجـــة الإنــفــلــونــزا، لكنه أصبح 
مشابهاً لمرض جدري الماء، حيث 
ينقل شخص مصاب بمتحور 
دلتا العدوى إلى ثمانية آخرين 
في المتوسط. وتشير بيانات من 
كندا وسنغافورة واسكوتلندا 
إلى أنه قد يكون أخطر ويسبب 
مـــــزيـــــداً مـــــن الإصـــــــابـــــــات الـــتـــي 
تتطلب عــلاجــاً فــي المستشفى، 

أو تؤدي إلى الوفاة.

مصر: بدء استخراج شهادات 
للحاصلين على اللقاح

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المصرية «بدء استخراج شهادات 
مــعــتــمــدة لــلــحــاصــلــين عــلــى لــقــاح 
فــيــروس (كـــورونـــا) لــلــراغــبــين في 
أكّـــدت توافر  اســتــخــراجــهــا»، كما 
«أدويــــــــــــة عـــــــلاج (كــــوفــــيــــد - ١٩) 
بالمستشفيات في ربوع البلاد». 

ووفـــــــــــق إفـــــــــــــادة الــــســــلــــطــــات 
الصحية المصرية مساء أول من 
أمــس، فقد «تــم تسجيل ٤٥ حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
لـــلـــفـــيـــروس، و٤ حــــالات  مــعــمــلــيــاً 
وفــــــاة جـــــديـــــدة». وذكـــــــرت وزيـــــرة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، هـــالـــة زايـــــد، 
أمــس، أنــه «ســوف يتم استخراج 
شهادات التطعيم بلقاح فيروس 
(كورونا) المعتمدة، من خلال ١٢٦ 
مكتباً مخصصاً لتلك الشهادات 
لــلــمــصــريــين ولــغــيــر المـــصـــريـــين». 
وقال متحدث «الصحة المصرية»، 
خالد مجاهد، إن «تلك الشهادات 
مـــؤمـــنـــة مــــن مــجــمــع الإصــــــــدارات 
المــؤمــنــة الــذكــيــة، كــمــا تحمل رمــز 
 ،(QR CODE) الاستجابة السريع
وفـــــي حـــالـــة المـــســـح الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــذلــك الـــرمـــز عـــن طــريــق المــوبــايــل 
بــيــانــات صــاحــب الشهادة  تظهر 
وصــــورتــــه ومــــوقــــف تــلــقــي لــقــاح 

الفيروس».
بــيــنــمــا أشـــــــار مـــجـــاهـــد إلـــى 
أنــــه «جـــــار الانـــتـــهـــاء مـــن تطبيق 
المــوبــايــل الإلــكــتــرونــي بنسختين 
(الأندرويد)، و(الأيفون) ليكون  لـ
بــــمــــثــــابــــة جــــــــــــواز ســـــفـــــر صـــحـــي 
إلكتروني، يمكن استخدامه في 
المـــــطـــــارات، حـــيـــث يـــقـــوم المــســافــر 
بــإدخــال بياناته على التطبيق، 
بــالــتــعــرف على  ويــقــوم التطبيق 
شــهــادة التطعيم بلقاح فيروس 
(كـــــــورونـــــــا) المـــعـــتـــمـــدة الـــخـــاصـــة 

بالمسافر، كما يتضمن خاصية 
إظــــــهــــــار مـــــوقـــــف الــــتــــطــــعــــيــــم مــن 
ألــــــوان (أحــــمــــر) إذا كــان  خــــلال ٣ 
الشخص غير حاصل على لقاح 
ضد الفيروس، و(أصفر) إذا كان 
الشخص حصل على جرعة أولى 
مـــن الـــلـــقـــاح، و(أخــــضــــر) إذا كــان 
الــشــخــص حــاصــل عــلــى جرعتين 
من اللقاح، وبذلك يمكن استخدام 
تلك الخاصية في الأماكن المختلفة 
التي تتطلب التعرف على موقف 

الأشخاص من تلقي اللقاح».
الــســلــطــات الصحية  وتــشــيــر 
بمصر إلى أن «إجمالي ما سيتم 
توريده من لقاحات ضد الفيروس 
خـــلال الــفــتــرة مــن أغــســطــس (آب) 
الــــحــــالــــي وحــــتــــى نـــهـــايـــة الــــعــــام، 
يــصــل إلـــى ١٤٨٫٢ مــلــيــون جــرعــة، 
مـــا يــكــفــي لــتــطــعــيــم ٨٣٫٧ مــلــيــون 
مـــــــواطـــــــن». وتــــنــــاشــــد «الـــصـــحـــة 
«حـــجـــز  المــــصــــريــــة» المــــواطــــنــــين لــــ
اللقاحات بالتسجيل عبر موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي وذلــــــك لــلــمــســاهــمــة 
فــــي الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 

والسيطرة على الفيروس».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكــــدت 
مصر أن «المخزون الاستراتيجي 
لأدويــــة عـــلاج فــيــروس (كــوفــيــد - 
آمــن ومــتــوفــر بالمستشفيات   (١٩
الــــــتــــــي تـــســـتـــقـــبـــل المــــشــــتــــبــــه فـــي 
إصابتهم بالفيروس». وأشــارت 
«الــــصــــحــــة» إلـــــى أنـــــه «تـــــم تــأمــين 
المـــــــخـــــــزون الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مــن 
(الــعــزل)»،  الأدويـــة بمستشفيات 
مـــــوضـــــحـــــة أنـــــــــه «تـــــــــم مــــراجــــعــــة 
المخزون الاستراتيجي من الأدوية 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة لــتــوفــيــر 
جميع الاحتياجات على المستوى 
المحلي، خاصة أدوية البروتوكول 
الـــعـــلاجـــي لـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، 
الـــطـــوارئ، والمستلزمات  وأدويــــة 

الطبية والوقائية».

«أجسام مضادة نانوية»  تجارب سريرية قريبة لعلاج «كورونا» بـ
القاهرة: حازم بدر

طــــــــــوّر بـــــاحـــــثـــــون مــــــن ألمــــانــــيــــا 
أجـــســـامـــاً مــــضــــادة صـــغـــيـــرة تــعــمــل 
بكفاءة على منع فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» ومـــتـــغـــيـــراتـــه الـــجـــديـــدة 
الــــــخــــــطــــــيــــــرة، حـــــيـــــث تــــعــــمــــل هـــــذه 
«الأجسام النانوية المزعومة» على 
ربط الفيروس وتحييده بما يصل 
إلــى ١٠٠٠ مــرة أفــضــل مــن الأجــســام 
المضادة المصغرة التي تم تطويرها 
سابقاً. وتم الإعلان عن هذا الإنجاز 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة إمبو 
(EMBO). بــالإضــافــة إلــى ذلــك، قام 
العلماء بتحسين أجسامهم المضادة 
المصغرة من أجل الاستقرار ومقاومة 
الـــــحـــــرارة الــــشــــديــــدة، وهــــــذا المـــزيـــج 

الفريد يجعلهم قريبين من تطوير 
لــعــلاج «كوفيد – ١٩»،  منتج واعـــد 
نــظــراً لأنـــه يــمــكــن إنـــتـــاج «الأجـــســـام 
الــــنــــانــــويــــة» بـــتـــكـــالـــيـــف مــنــخــفــضــة 
وبـــكـــمـــيـــات كــــبــــيــــرة، ويــــتــــم حــالــيــاً 

التحضير للتجارب السريرية.
وتـــســـاعـــد الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
جـــهـــاز المــنــاعــة عــلــى درء مــســبــبــات 
الأمراض، حيث ترتبط بالفيروسات 
وتبطل مفعولها حتى لا تتمكن من 
الــخــلايــا بــعــد الآن، ويمكن  إصــابــة 
أيــــضــــاً إنـــــتـــــاج الأجـــــســـــام المــــضــــادة 
صـــنـــاعـــيـــاً وإعـــــطـــــاؤهـــــا لــلــمــرضــى 
المصابين بأمراض حادة، ثم يفعلون 
مــثــل الأدويـــــة، ويــخــفــفــون الأعـــراض 
ويـــقـــصـــرون الـــتـــعـــافـــي مــــن المـــــرض، 
وهــــــــذه مــــمــــارســــة راســـــخـــــة لـــعـــلاج 

الــتــهــاب الــكــبــد «بــــي» وداء الــكــلــب، 
وتستخدم الأجسام المضادة أيضاً 
في علاج مرضى «كوفيد– ١٩». ومع 
ذلك، فإن إنتاج هذه الجزيئات على 
أمـــر معقد ومكلف  نــطــاق صــنــاعــي 
للغاية لتلبية الطلب العالمي، ويمكن 
للأجسام النانوية حل هذه المشكلة.

وطـــــــــــوّر الــــعــــلــــمــــاء فــــــي مــعــهــد 
«ماكس بلانك» للكيمياء الفيزيائية 
الـــحـــيـــويـــة فــــي غـــوتـــنـــغـــن (ألمـــانـــيـــا) 
والمــركــز الطبي الجامعي غوتنغن 
أجـــســـامـــاً مـــضـــادة صــغــيــرة تُــعــرف 
باسم «الأجسام المضادة النانوية»، 
التي تجمع بين الاستقرار الشديد 
والــفــاعــلــيــة الـــبـــارزة ضــد الــفــيــروس 
وطفراته «ألفا»، و«بيتا»، و«دلتا»، 

و«غاما».

وقـــال مــاتــيــاس دوبيلشتاين، 
الــطــبــي الجامعي  الأســـتـــاذ بــالمــركــز 
بــغــوتــنــغــن فــي تــقــريــر نــشــره معهد 
ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية 
الحيوية في ٢٨ يوليو (تــمــوز)، إن 
«(الأجسام النانوية) الجديدة التي 
أنـــتـــجـــنـــاهـــا لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــن 
الــتــي طــورتــهــا مختبرات  الأجــســام 
أخــــــرى، فــكــلــهــا مــوجــهــة ضـــد جــزء 
مهم من طفرات الفيروس التاجي، 
الــذي  وهــو مجال ربــط المستقبلات 
يــســمــح لـــلـــفـــيـــروس بـــغـــزو الــخــلايــا 
المــــضــــيــــفــــة، وتــــحــــجــــب (الأجــــــســــــام 
الـــنـــانـــويـــة) مـــجـــال الارتـــــبـــــاط هــــذا، 
وبالتالي تمنع الفيروس من إصابة 
الخلايا». ويوضح دوبيلشتاين أن 
«أجسامنا النانوية يمكن أن تتحمل 

درجــات حــرارة تصل إلــى ٩٥ درجة 
تــفــقــد وظيفتها أو  مــئــويــة دون أن 
تــشــكــل تــكــتــلات، وتــظــل نــشــطــة في 
الجسم لفترة كافية لتكون فعّالة، 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، مــــن الأســـهـــل 
إنتاج ومعالجة وتخزين (الأجسام 

النانوية) المقاومة للحرارة».
وأبـــــســـــط الأجــــــســــــام المـــــضـــــادة 
الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي طــــــورهــــــا فـــريـــق 
غــوتــنــغــن تــرتــبــط بــالــفــعــل ببروتين 
«سبايك» الفيروسي بقوة تصل إلى 
١٠٠٠ مرة أكثر من الأجسام النانوية 
الــتــي تــم الإبـــلاغ عنها ســابــقــاً، كما 
أنها ترتبط جيداً بمجالات الارتباط 
بــالمــســتــقــبــلات فـــي ســــلالات «ألـــفـــا»، 

و«بيتا»، و«دلتا» و«غاما».
ويــــؤكــــد دوبـــيـــلـــشـــتـــايـــن: «مـــن 

المحتمل أن تكون أجسامنا النانوية 
المــــــفــــــردة مـــنـــاســـبـــة لـــلاســـتـــنـــشـــاق، 
وبالتالي لتحييد الفيروس المباشر 
الــجــهــاز التنفسي، وبــالإضــافــة  فــي 
إلــى ذلــك، نظراً لأنها صغيرة جداً، 
يمكنها اخــتــراق الأنسجة بسهولة 
ومنع الفيروس من الانتشار بشكل 
أكبر في موقع الإصابة». وإذا كانت 
النانوية المفردة  الأجــســام المــضــادة 
«ثالوث  لـ يمكنها فعل ذلك، فيمكن 
الأجــــــــســــــــام الــــــنــــــانــــــويــــــة» تـــحـــســـين 
الارتــــــبــــــاط، حـــيـــث قــــــام الـــبـــاحـــثـــون 
بــتــجــمــيــع ثــــلاثــــة أجــــســــام نـــانـــويـــة 
مـــتـــطـــابـــقـــة وفــــقــــاً لـــتـــمـــاثـــل بـــروتـــين 
«ســـبـــايـــك»، الــــذي يــتــكــون مـــن ثــلاث 
كتل بناء متطابقة مع ثلاثة مجالات 

ربط.

بؤر جديدة في الصين... وحصيلة قياسية في اليابان... وغضب في فرنسا

«دلتا» تربك آسيا وتهدد مكاسب العالم ضد الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

يــثــيــر تــطــور المــتــحــورة «دلــتــا» 
قـــلـــقـــاً واســـــعـــــاً فـــــي الـــــصـــــين، حــيــث 
يتفشى الفيروس فــي ١٤ مقاطعة، 
فــيــمــا تــشــهــد دول آســـيـــويـــة أخـــرى 
قفزة في الإصابات، وتحذر منظمة 
الصحة العالمية من فقدان المكاسب 

التي حققها العالم ضد الفيروس.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، 
الجمعة: «كمعدل وسطي، في ٥ من 
إجمالي ٦ مناطق تابعة للمنظمة، 
ارتـــفـــعـــت إصــــابــــات (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
بنسبة ٨٠ في المائة (أي تضاعفت 
تـــقـــريـــبـــاً)، فــــي غــــضــــون الأســـابـــيـــع 
الأربـــعـــة الأخــــيــــرة». وأضــــــاف: «فــي 
أفريقيا، خلال الفترة ذاتها، ازدادت 

الوفيات بنسبة ٨٠ في المائة».
وحذر تيدروس من أن «المكاسب 
التي تحققت بشق الأنــفــس تواجه 
خطر الضياع، والأنظمة الصحية 
البلدان تتحمل زيادة  في كثير من 

عن طاقتها».

 تحذير «دلتا»

ونبهت منظمة الصحة العالمية 
إلــى ضـــرورة التعامل مــع المتحورة 
«دلتا» من فيروس كورونا بصفتها 
«تحذيراً» يتطلب تكثيف الجهود 
للحيلولة دون ظهور طــفــرات أكثر 
خـــطـــورة، بــعــد أن تــســبــبــت بظهور 
موجات جديدة في دول عــدة حول 

العالم.
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول عــــــن حــــــالات 
الــــطــــوارئ لــــدى المــنــظــمــة، الــدكــتــور 
مايك رايـــن، خــلال مؤتمر صحافي 
فـــي جــنــيــف، إن المـــتـــحـــورة «دلـــتـــا» 
هــي بــمــثــابــة «تــحــذيــر يــخــبــرنــا بــأن 
الــــفــــيــــروس يـــتـــطـــور، لــكــنــهــا أيــضــاً 
بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء 
ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة 
مــن المـــتـــحـــورات»، كــمــا نقلت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وعمد راين في الوقت ذاته إلى 
التقليل من عواقب تفشي المتحورة 
الــذي أودى  الجديدة مــن الفيروس 
منذ بدء انتشاره في أواخر عام ٢٠١٩ 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ٤ مــلايــين شخص 
حول العالم. وأوضح أن «الإجراءات 
الــــتــــي ســـبـــق أن طــبــقــنــاهــا  ذاتـــــهـــــا 
الــفــيــروس، وستوقف  ستوقف هــذا 
المـــتـــحـــورة (دلـــــتـــــا)، خـــصـــوصـــاً إذا 
أضفنا التطعيم إليها»، منبهاً إلى 
ضرورة أن «نعمل بجد لأن الفيروس 
بات أكثر ضراوة وأشد سرعة»، مع 
أهمية الإبقاء على تدابير الحماية 

الوقائية الفعالة.
ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــصـــاب بــالمــتــحــور 
«دلـــتـــا» أن ينقل الـــعـــدوى إلـــى عــدد 
أكــبــر مــن الــنــاس، وفــق رايـــن «مــا لم 
نــوقــفــه عــبــر الاســتــمــرار فــي تطبيق 
تدابير تقلل من انتقاله، كالتباعد 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ووضـــــــــــع الــــكــــمــــامــــة 
وغسل اليدين، والتأكد مــن أننا لا 
نقضي وقــتــاً طــويــلاً مــع عــدد كبير 
مــــن الأشــــخــــاص فــــي أمــــاكــــن ســيــئــة 
الـــتـــهـــويـــة». ولـــفـــت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلـــــى أن الـــــزيـــــادة المـــذهـــلـــة فــــي عـــدد 
الإصابات، مع ظهور أعراض خفيفة 
فـــي أكـــثـــر الأحــــيــــان لــــدى أشــخــاص 
أخذوا اللقاح، تولد شعوراً بالعجز.

ولن تغير الأرقــام الجديدة من 
استراتيجية المنظمة، بحسب راين 
الـــــذي قــــال إنـــهـــا «مــــا زالـــــت قــائــمــة، 
لكن علينا تطبيقها بفاعلية أكبر 
مما فعلناه حتى الآن، وهــذا يعني 
اللقاحات».  أيضاً تسليم مزيد من 
وشدد على أن اللقاحات هي «الحل 
السحري الوحيد»، و«المشكلة أننا 
لا نــوزعــهــا بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا حــول 
الــعــالــم»، معتبراً «أنــنــا نعمل ضد 

أنفسنا».
وتـــــكـــــرر المـــنـــظـــمـــة مـــنـــذ أشـــهـــر 
التأكيد على أن الوسيلة الفضلى 
لمكافحة الوباء هي توزيع اللقاحات 
بشكل عاجل في أنحاء العالم، الأمر 

الذي ما زال راهناً بعيد المنال.

 بؤر صينية

وســجــلــت الــصــين ٣٢٨ إصــابــة 
جـــــديـــــدة فـــــي يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)؛ أي 
مــــا يــــعــــادل تـــقـــريـــبـــاً إجـــمـــالـــي عـــدد 
الإصــــابــــات فـــي الـــفـــتـــرة مـــن فــبــرايــر 
(شباط) إلى يونيو (حزيران)، مما 
أدى إلـــى فـــرض حــجــر صــحــي على 
مـــئـــات آلاف الـــســـكـــان فـــي مــقــاطــعــة 
جيانغسو غير البعيدة عــن بكين، 
وإجــــــــــراء حــــمــــلات اخــــتــــبــــار مــكــثــفــة 
فــي عـــدة مـــدن، فــي مــؤشــر إلـــى قلق 
الــــحــــكــــومــــة. وأعـــــلـــــنـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــصــيــنــيــة، أمـــــس (الــــســــبــــت)، أنــهــا 
رصدت بؤراً وبائية جديدة لفيروس 
كـــورونـــا فــي منطقتين إضــافــيــتــين، 
إحـــداهـــمـــا تــضــم مــديــنــة يــبــلــغ عــدد 
ســـكـــانـــهـــا ٣١ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، كــمــا 
الــصــحــافــة الفرنسية.  نقلت وكــالــة 
وقــالــت لــجــنــة الــصــحــة الــوطــنــيــة إن 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة بــالــفــيــروس 
رُصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية 
تشونغتشينغ، لتضاف بذلك هاتان 
المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع 
مقاطعات أخرى سبق أن أبلغ فيها 
عـــن تــســجــيــل إصـــابـــات بــالمــتــحــورة 

«دلتا» من فيروس كورونا.
وبـــلـــغـــت حــصــيــلــة الإصــــابــــات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي ســـجـــلـــت فــــي هـــذه 
المــــنــــاطــــق مـــجـــتـــمـــعـــة ٥٥ إصـــــابـــــة، 
ليرتفع بذلك إلى أكثر من ٢٠٠ عدد 
الإصابات المسجلة في الصين منذ 
٢٠ يوليو (تموز)، حين رصدت أول 
بؤرة وبائية في مقاطعة جيانغسو 
الشرقية، مع تأكد إصابة ٩ موظفين 

في مطار نانجينغ بالفيروس.
وأمرت السلطات في نانجينغ، 
أمــــــس، جــمــيــع المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 
والأمـــــــاكـــــــن الـــثـــقـــافـــيـــة بــــعــــدم فــتــح 

أبوابها، وذلك بسبب ارتفاع معدل 
الــــعــــدوى عــلــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي. 
وفـــرضـــت الــســلــطــات حــجــراً صحياً 
على مئات آلاف السكان في مقاطعة 
جيانغسو، وعاصمتها نانجينغ، 
فــي حــين أخضعت المدينة سكانها 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٩٫٢ مــلــيــون نسمة 

للفحص مرتين.
المدينة  وفـــي تشانغجياجيه، 
الــســيــاحــيــة الـــواقـــعـــة فــــي مــقــاطــعــة 
تــــبــــين أن بــضــعــة  هــــــونــــــان، حــــيــــث 
مصابين بــكــورونــا حــضــروا عرضاً 
مسرحياً، فرضت السلطات الجمعة 
حـــجـــراً صــحــيــاً عــلــى جــمــيــع ســكــان 
المــديــنــة الــبــالــغ عــددهــم ١٫٥ ملايين 
نـــســـمـــة، وأغـــلـــقـــت جـــمـــيـــع مــعــالمــهــا 
السياحية. وفي منطقة تشانغ بينغ 
الواقعة في ضاحية العاصمة، حيث 
تـــم اكــتــشــفــت إصـــابـــتـــان بـــكـــورونـــا، 
فــرضــت السلطات الخميس حجراً 
صحياً على ٤١ ألف شخص. وهذه 
أول عــــدوى مــحــلــيــة تــســجــل مــنــذ ٦ 
أشهر في بكين، العاصمة البالغ عدد 

سكانها أكثر من ٢٠ مليون نسمة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــفــيــروس 
ظــهــر لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــعــالــم في 
مــديــنــة ووهـــــان الــواقــعــة فـــي وســط 
الصين في نهاية ٢٠١٩، فقد تمكنت 
الصين من السيطرة على الوباء إلى 
حــد كبير بفضل إجـــــراءات الحجر 
والإغـــــلاق الــتــي فــرضــتــهــا بــصــرامــة 
عـــلـــى ســــكــــان المــــنــــاطــــق المــــــوبــــــوءة. 
وبــفــضــل هـــذه الــتــدابــيــر الــصــارمــة، 
عادت الحياة في الصين إلى وضع 
شــبــه طبيعي فــي ربــيــع ٢٠٢٠، ولــم 
أبــريــل (نيسان)  الــبــلاد منذ  تسجل 
«كوفيد  ٢٠٢٠ سوى حالتي وفــاة بـ

.«١٩ -

 قفزة إصابات آسيوية

وفي دول آسيوية أخرى، أعلنت 
كــــل مــــن الـــيـــابـــان الـــتـــي تــســتــضــيــف 
عـــاصـــمـــتـــهـــا الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة، 
وتايلاند وماليزيا، عن عدد قياسي 

«كوفيد - ١٩»  في حالات الإصابة بـ
أمـــــــس، مــعــظــمــهــا بـــســـلالـــة «دلــــتــــا» 

شديدة العدوى.
وتصاعدت الحالات أيضاً في 
مــديــنــة ســيــدنــي الأســتــرالــيــة، حيث 
فــرضــت الــشــرطــة طــوقــاً أمــنــيــاً على 
المــنــطــقــة الـــتـــجـــاريـــة وســـــط المــديــنــة 
لمنع احتجاج على إجـــراءات العزل 
الصارمة التي ستستمر حتى نهاية 
نــقــلــت وكــالــة  أغــســطــس (آب)، كــمــا 

«رويترز».
وأغــلــقــت الــشــرطــة فــي سيدني 
الــقــطــار، ومنعت ســيــارات  محطات 
الأجـــرة مــن إنـــزال الــركــاب فــي وسط 
المــــديــــنــــة، ونـــــشـــــرت نـــحـــو ألــــــف مــن 
أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق 
أي تجمعات. وسجلت حكومة ولاية 
«نيو ساوث ويلز» الأسترالية ٢١٠ 
إصابات جديدة بالسلالة «دلتا» في 

سيدني والمناطق المحيطة بها.
وأعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات الــعــاصــمــة 
اليابانية طوكيو أن عدد الإصابات 
«كوفيد - ١٩» بلغ ٤٠٥٨  الجديدة بـ
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  خـــلال 
المـــاضـــيـــة، مـــتـــجـــاوزاً ٤ آلاف حــالــة 
للمرة الأولى. وقال المنظمون لدورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة إنــهــم رصـــدوا ٢١ 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ إصــــابــــة جــــديــــدة 
الــعــدد  بــالمــنــافــســات، ليصل  تتعلق 
الإجمالي إلى ٢٤١ حالة منذ بداية 

يوليو (تموز).
وتـــــأتـــــي الـــــــزيـــــــادة الـــقـــيـــاســـيـــة 
الجديدة بعد يــوم من قــرار اليابان 
تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ فــي طوكيو 
حتى نهاية أغسطس (آب)، وتوسيع 
نطاقها إلى ٣ مقاطعات بالقرب من 
طوكيو، ومقاطعة أوساكا الغربية، 
نــظــراً لــلــزيــادة الأخـــيـــرة فـــي حـــالات 

العدوى.
وقــال منظمو أولمبياد طوكيو 
إنـــهـــم ســـحـــبـــوا بـــطـــاقـــات الاعـــتـــمـــاد 
مــن شخص أو أشــخــاص مرتبطين 
بــــالألــــعــــاب بـــســـبـــب مـــــغـــــادرة قـــريـــة 
الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة، 
فـــي انــتــهــاك لــــلإجــــراءات المــفــروضــة 

حرصاً على إقامة المسابقات بأمان 
فـــي خــضــم الــجــائــحــة. ولــــم يكشف 
المنظمون عن عدد الأشخاص الذين 
مــــا إذا  بـــطـــاقـــاتـــهـــم، أو  تــــم ســـحـــب 
كانوا من اللاعبين، أو متى حدثت 

الانتهاكات، وفق «رويترز».
ومن جهتها، سجلت ماليزيا، 
إحــــــــدى بــــــؤر انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء فــي 
بــالــفــيــروس  آســـيـــا، ١٧٧٨٦ إصـــابـــة 
أمـــس (الــســبــت)، وهـــو رقـــم قياسي 
لــلإصــابــات. وتجمع أكــثــر مــن مائة 
فــــي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة كـــوالالمـــبـــور 
للتعبير عن استيائهم من أسلوب 
تـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة مــــع الـــجـــائـــحـــة، 
وطالبوا رئيس الوزراء محي الدين 

ياسين بالاستقالة.
بدورها، سجلت تايلاند زيادة 
قــيــاســيــة فـــي الإصــــابــــات الــجــديــدة 
بلغت ١٨٩١٢ إصابة، مما رفع العدد 
إلـــى ٥٩٧٢٨٧ حــالــة. كما  الإجــمــالــي 
سجلت ١٧٨ وفاة، وهو عدد قياسي 
يـــومـــي أيـــضـــاً لــيــصــل المـــجـــمـــل إلـــى 
٤٨٥٧. وتقول الحكومة إن السلالة 
«دلــتــا» تمثل أكثر من ٦٠ في المائة 
من الحالات في البلاد، و٨٠ في المائة 

من الحالات في العاصمة بانكوك.
وأعــلــنــت فــيــتــنــام الــتــي تــكــافــح 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» عــن  لــــ تـــفـــشٍ  أســــــوأ 
إجــــراءات أشــد صــرامــة، قائلة إنها 
ستفرض بدءاً من يوم الاثنين قيوداً 
شــديــدة عــلــى حــريــة الــتــنــقــل فــي ١٩ 
مدينة ومقاطعة فــي جميع أنحاء 
الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي مــــن الــــبــــلاد لمـــدة 

أسبوعين آخرين.
أما في بنغلاديش، حيث فرض 
حجر على السكان حتى ٥ أغسطس 
بــالمــقــابــل  الــحــكــومــة  فــقــامــت  (آب)، 
بإعادة فتح ورشات صنع الملابس، 
الـــضـــروريـــة لاقــتــصــاد الـــبـــلاد، مما 
أدى إلى عودة عدد كبير من العمال 

الذين كانوا قد قصدوا قراهم.

 غضب فرنسي من القيود

الــوبــاء قلقاً في  ويــثــيــر تفشي 

فرنسا أيضاً، حيث تنتشر المتحورة 
«دلــتــا» في أماكن قضاء الإجـــازات، 
فـــــي أراضــــــــــي مـــــا وراء  خــــصــــوصــــاً 
البحار. وقد تدهور الوضع بسرعة 
في جزر مارتينيك وريونيون حيث 
أعـــيـــد فـــــرض الإغــــــــلاق، وكــــذلــــك فــي 
الــفــرنــســيــة حــيــث ارتــفــع  بولينيزيا 
معدل الإصابة في غضون أسبوعين 
من ٦ لكل مائة ألف نسمة إلى ٢٦٧، 
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــبــولــيــنــيــزيــة 
عـــودة التدابير الصحية للحد من 
انتشار النسخة المتحورة «دلتا» من 

فيروس كورونا.
ومع ذلك، لا يتوقع أن تضعف 
فـــي فــرنــســا الــتــعــبــئــة ضـــد الــتــوســع 
فــي فــرض إبـــراز الــشــهــادة الصحية 
والــتــطــعــيــم الإلـــزامـــي لــلــعــامــلــين في 
بــعــض المـــهـــن، بــعــد أن شــــارك فيها 
ألــف شخص الأسبوع الماضي   ١٦١
و١١٠ آلاف في الأسبوع الذي سبقه.

وتــفــيــد اســتــطــلاعــات لــلــرأي أن 
أغــلــبــيــة كــبــيــرة مـــن الــفــرنــســيــين ما 
زالــــت تــؤيــد فـــرض شـــهـــادة صحية 
لــــدخــــول الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة. وشــــدد 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــفــــرنــــســــي جــــان 
كاستكس، الجمعة، على أنه «لا بد 
الــتــطــعــيــم». وتــســعــى الحكومة  مــن 
الفرنسية إلى منع تكرار السيناريو 
الكارثي في بقية أنحاء البلاد بأي 
ثمن، وقررت في إطار جهودها هذه 
فـــرض الــشــهــادة الــصــحــيــة بـــدءاً من 

التاسع من أغسطس (آب).

 تلقيح الحوامل

وفي المملكة المتحدة التي تشهد 
تباطؤاً في انتشار المتحورة «دلتا» 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، حــضــت الــســلــطــات 
اللقاح المضاد  الحوامل على تلقي 
لــفــيــروس كــــورونــــا، بــيــنــمــا أشــــارت 
دراســـة أعــدهــا باحثون مــن جامعة 
أكسفورد إلى المخاطر المتزايدة جراء 

المتحورة.
وحـــــضـــــت مـــــســـــؤولـــــة قــــابــــلات 
الـــتـــولـــيـــد فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا الـــحـــوامـــل 
عـــلـــى تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح عـــقـــب صــــدور 
بــــيــــانــــات جـــــديـــــدة أظـــــهـــــرت زيـــــــادة 
الــــعــــوارض المــرضــيــة الـــشـــديـــدة بين 
الحوامل اللواتي أدخلن المستشفى 
لإصابتهن بعوارض الفيروس، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــتــبــت جــاكــلــين دنــكــلــي بنت، 
لاختصاصيي الطب العام والقابلات 
القانونيات، تحضهم على تشجيع 
اللقاح. وقالت  الحوامل على تلقي 
إنــهــا تــدعــو الــحــوامــل إلـــى «حــمــايــة 
أنفسهن وأطفالهن». ووجهت الكلية 
المــلــكــيــة لأطـــبـــاء الـــنـــســـاء والــتــولــيــد 
والكلية الملكية للقابلات توصيات 
الـــحـــوامـــل. وقــالــت  مــمــاثــلــة لتلقيح 
هيئات الصحة العامة في إنجلترا 
إنـــهـــا تـــوصـــي بــتــحــصــين الــحــوامــل 
بـــلـــقـــاحـــي «مـــــوديـــــرنـــــا» و«فـــــايـــــزر» 
لأنــهــمــا أعــطــيــا لأكــثــر مــن ١٣٠ ألــف 

حامل في الولايات المتحدة.

فتاة تخضع لفحص «كورونا» في محافظة هينان الصينية أمس (أ.ف.ب)

أحد مراكز التلقيح ضد «كورونا» في السعودية (واس)
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انتخابات العراق... هل ستجرى في موعدها؟
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــر غــــالــــبــــيــــة الــــفــــعــــالــــيــــات 
الــســيــاســيــة فــي الـــعـــراق عــلــى إجـــراء 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) في 
موعدها، رغم مقاطعة أحزاب مدنية 
وكيانات تمثل الحراك الاحتجاجي، 
لكن ماذا عن مقتدى الصدر المقاطع 

والمنسحب، على طريقة الاعتكاف؟
يــتــردد هــذا الــســؤال فــي جميع 
صـــالـــونـــات الأحــــــــزاب، وهــــي تــســيّــر 
حملاتها الدعائية، كأن شيئاً لم يكن، 
ولن يكون، إلا بانتخابات مبكرة في 

موعدها بعد نحو ٧٠ يوماً.
وأطــــــــلــــــــق خـــــــصـــــــوم الـــــــصـــــــدر، 
خــصــوصــاً قــــادة الأجــنــحــة المسلحة 
فـــي «الــحــشــد الــشــعــبــي»، مــنــاشــدات 
لحثه عــلــى الــتــراجــع، والـــعـــودة إلــى 
الحلبة، لكن الكواليس تسرب مزاجاً 
«احــتــفــالــيــاً» بــالــذهــاب إلـــى مجلس 
الــــنــــواب الـــجـــديـــد مــــن دون ممثلي 
الصدر. وقبل إعلانه المقاطعة، وضع 
الـــصـــدر هــدفــاً اســتــراتــيــجــيــاً لكيانه 
السياسي «ســائــرون» بحصد نحو 
١٠٠ مقعد برلماني، والظفر بمنصب 
رئـــاســـة الـــــــــوزراء، وبـــــدا فـــي حينها 
إعــــلانــــاً طـــمـــوحـــاً يــــواجــــه مــعــطــيــات 
تجعل من وضع التقديرات الحسابية 
لـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات أمــــــــراً شــبــه 
مستحيل. لكن في الأسابيع القليلة 
التي سبقت الانسحاب، واجه الصدر 
معطيات سلبية بشأن حظوظه، مع 
انـــطـــلاق احــتــجــاجــات غــاضــبــة ضد 
تردي الخدمات، التي وجدها زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري، بــحــســب مــقــربــين 
مــنــه «تــســتــهــدفــه شــخــصــيــاً كحملة 
مــــضــــادة مــــبــــكــــرة»، عــــــدا ذلـــــــك، فـــإن 
تــحــقــيــق غــالــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة لــــم يكن 
ممكناً للصدر مع القطيعة بينه وبين 
الحراك الاحتجاجي، الذي يعوَل عليه 
لكسب أصــوات الناخبين المترددين، 

والمعارضين للعملية السياسية.

لــكــن ثــمــة فــــــوارق فـــي أســبــاب 
المقاطعة بين الحراك الاحتجاجي 
والــصــدر، هــذا الأخــيــر وجــد نفسه 
فــي الــشــهــريــن المــاضــيــين فــي ظــرف 
تنافسي لا يسمح لــه بالاحتفاظ 
بـــحـــضـــوره الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي، 
لـــكـــن أحــــــــزاب الاحــــتــــجــــاج، لــديــهــا 
دوافع مرتبطة ببيئة الانتخابات، 
الــــتــــي بــــاتــــت مـــحـــكـــومـــة بــــأجــــواء 
الاغـــتـــيـــال الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا يــقــول 
أبرز قادة الاحتجاج، وهم يرون أن 
الانــتــخــابــات الــتــي «لــن يقاطعوها 
ســـتـــكـــون فـــــي مــــوعــــد لا يــحــتــكــره 
أحد». ومن اللغة التي تستخدمها 
الحكومة ومفوضية الانتخابات، 
فـــــإن فـــــرص تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
ضـــئـــيـــلـــة حــــتــــى الآن، كــــمــــا أنـــهـــا 
تطلق رسائل ضمنية إلــى الصدر 
بــضــرورة صعود قطار المشاركين 

في الانتخابات.
ويــــــقــــــول قــــــيــــــادي رفـــــيـــــع فــي 
تــحــالــف شــيــعــي مــنــافــس لــلــصــدر، 
إنــــه «مــــن الــصــعــب الــتــصــديــق بــأن 
الصدر سيبقى معتكفاً ليرى الكتل 
السياسية تشكل حكومة جديدة 
بعد أكتوبر (...) سيحدث شيء ما 

قبل الموعد المحدد». 
ورغــم أن المقربين من الصدر، 
«لا يــعــرفــون شيئاً عــن خططه في 
الشهور المقبلة»، فإنهم يشعرون 
بــالــقــلــق مــن أن يــكــون تــراجــعــه عن 
قرار المقاطعة سيكلفه الكثير أمام 
جمهوره، من كونه «زعيماً شديد 
التقلب». وزعم القيادي الشيعي أن 
«الصدر بحاجة إلى صناعة حدث 
سياسي وشعبي يقلب المــعــادلــة، 
لــيــفــتــح بــــاب الـــــعـــــودة»، ويــضــيــف: 
«الكتل الشيعية لا تريد المخاطرة 
ببرلمان دون تمثيل شيعي واسع».

ومنذ مقاطعة الصدر، اتسعت 
بــــحــــدود مــعــيــنــة رقـــعـــة المــقــاطــعــين 
لتشمل كيانات من حراك «تشرين»، 

فضلاً عن الحزب الشيوعي العراقي، 
وبـــدأت تــحــركــات مــحــدودة وحــذرة 
لــفــتــح قــــنــــوات حـــــــوار بــــين الـــصـــدر 

وممثلي حراك الاحتجاج.
ويبدو الأمر صعباً في الوقت 
الـــحـــالـــي، نـــظـــراً لأن الـــصـــدر ينظر 
إلــى المحتجين الشباب في صــدارة 
الحركات التي تستهدفه في الشارع.

وظهر الصدر قبل المقاطعة في 
جلسة مــع أتباعه، «معاتباً أطرافاً 
لــم يسمها، كيف وفـــرت نقدها له، 
تاركة آخرين تسببوا بدخول داعش، 
وأزمــــــــات أخــــــــرى»، فـــي إشـــــــارة إلــى 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، يــــقــــول 
منخرطون في تسهيل الحوار بين 
الـــصـــدر والمــقــاطــعــين الآخــــريــــن، إن 
المــكــاســب المــتــحــقــقــة مـــن المــصــالــحــة 
الافتراضية ستوفر للصدر خريطة 
تحالفات أكــثــر ســعــة، لا سيما مع 
التداخل الشعبي بين ناخبي الصدر 

وجمهور الاحتجاج.
لكن لا يمكن الحديث عن حراك 
الاحـــتـــجـــاج بــوصــفــه جـــاهـــزاً لــهــذه 
المصالحة، فمع التقاطعات الداخلية 
التي يمر بها، فــإن أبــرز الناشطين 
حــذرون جــداً من الذهاب بعيداً مع 

الصدر، في أي سياق انتخابي.
ومع هذه المعطيات المركبة، فإن 
الوقت لن يكون في صالح الصدر 
دون سردية سياسية جديدة تبرر 
عــــودتــــه، فــيــمــا يــســتــفــيــد خــصــومــه 
من غيابه وإجــراء الانتخابات هذا 
الــعــام. ومـــن ســـوء حــظ الــصــدر، أن 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 
يرزح تحت ضغط خارجي وداخلي 
لإنـــجـــاز اقـــتـــراع «أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)»، خصوصاً بعد الإشـــارات 
التي أطلقها البيت الأبــيــض، على 
لـــســـان الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، حين 
قال إن بلاده «متلهفة» لاستحقاق 

.٢٠٢١

غداة استعادة ١٧ ألف قطعة أثرية من واشنطن

الكاظمي يوجه بإعادة فتح المتحف العراقي
بغداد: فاضل النشمي

وجه رئيس الــوزراء مصطفى 
افــتــتــاح المتحف  الكاظمي بــإعــادة 
الــوطــنــي الـــعـــراقـــي، بــالــتــزامــن مع 
نجاح الحكومة باستعادة ١٧ ألف 
الــولايــات المتحدة  قطعة أثرية من 
الأمــيــركــيــة خـــلال زيــــارة الكاظمي 

الأخيرة إلى واشنطن.
وقـــــال الــكــاظــمــي فـــي تــغــريــدة 
«التزامن مع إعادة  عبر «تويتر»: بـ
١٧ ألــــف قــطــعــة أثـــريـــة عــراقــيــة مع 
وفــدنــا الــــذي أنــهــى زيــــارة ناجحة 
إلـــــى واشــــنــــطــــن، وجـــهـــنـــا بــــإعــــادة 
افتتاح المتحف العراقي للجمهور 
والــبــاحــثــين؛ لتكون بــدايــة جديدة 
لاســــتــــلــــهــــام قـــيـــمـــنـــا الــــحــــضــــاريــــة 
الــــعــــريــــقــــة، وهــــويــــتــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة 
الأصـــيـــلـــة، وتــثــقــيــف أجــيــالــنــا بما 
مــــــن عـــلـــوم  قـــــدمـــــت هــــــــذه الأرض 

وثقافات، وإنجازات».
وكــــان الــجــيــش الأمــيــركــي قــام 
بــنــقــل الــقــطــع الأثـــريـــة إلـــى أمــيــركــا 
فــــي خـــطـــوة قـــيـــل إنـــهـــا تــســتــهــدف 
«حمايتها من السرقة» بعد تعرض 
المــتــحــف الــوطــنــي الــعــراقــي عشية 
إســـقـــاط نـــظـــام صـــــدام حــســين عــام 
إلــى عمليات سطو وسرقة   ٢٠٠٣

واسعة لعشرات القطع الأثرية.
وتفاوض بغداد منذ سنوات، 
واشــــنــــطــــن، لاســــتــــعــــادة آثـــــارهـــــا، 
ويــتــحــدث كثير مــن الــبــاحــثــين عن 
نقل القوات الأميركية آلاف الوثائق 
والـــــكـــــتـــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأرشــــيــــف 
اليهودي وما زالت موجودة هناك 
بذريعة صيانتها ولم يستعيدها 

العراق حتى الآن.
ورغم الترحيب العراقي العام 
بـــاســـتـــعـــادة الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة بــعــد 
ســــنــــوات، فـــــإن ذلـــــك لــــم يـــحـــل دون 

خلافات داخل وزارة الثقافة حول 
الــتــي فــاوضــت الأميركيين  الــجــهــة 
منذ سنوات حتى انتهت باستعادة 
تــلــك الآثــــار. إذ انــتــقــد وكــيــل وزارة 
الثقافة جابر الجابري، ما وصفه 
«ادعاءات فارغة ومصادرة جهود  بـ
الآخــريــن» فــي إشـــارة إلــى تغريدة 
الــثــقــافــة حــســن ناظم  كتبها وزيـــر 
الذي رافق الكاظمي في زيارته إلى 
واشنطن مؤخرا وقال فيها: «عدنا 
من واشنطن في سفرة موفقة مع 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء ومــعــنــا 
١٧ ألــف قطعة أثــريــة مــســتــردة في 

أضخم عملية استرداد لآثارنا».
وقــــــال الـــجـــابـــري فــــي مــنــشــور 

عبر «فيسبوك»: «فوجئت بأسئلة 
تــهــم  المــخــتــصــين بـــالآثـــار بــعــد قــراء
الــوزيــر، وللتاريخ  منشور السيد 
أقـــــول إنــــه لــيــس مـــن حـــق أي جهة 
الادعـــــاء بــاســتــعــادة ١٧٠٠٠ قطعة 
أثرية من الولايات المتحدة الأميركية 
الــوطــنــيــة لاســتــرداد  ســـوى اللجنة 
الممتلكات الثقافية المشكلة بالأمر 
الــديــوانــي عــام ٢٠١٦ الــتــي ترأست 
اجــتــمــاعــاتــهــا وأعــمــالــهــا لمـــدة أربــع 
ســنــوات». وأضـــاف «المشكلة التي 
أعــاقــت عــودتــهــا هــي عجز الـــوزارة 
(الــثــقــافــة) مــن تسديد أجـــور النقل 
حــيــث اضـــطـــررنـــا لالــتــمــاس وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــي اعــتــذرت بــدورهــا 

عــن الــدفــع مما أخــر عــودتــهــا حتى 
زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد 

المرافق له إلى واشنطن».
بــــد مــن  كـــــان لا  وتــــابــــع «إذا 
الإقـــــــــــرار بـــالـــفـــضـــل فــــهــــو لــلــجــنــة 
استرداد الممتلكات الثقافية التي 
لم تحظ حتى بكتاب شكر وللسيد 
الكاظمي وطائرته الخاصة التي 
حــمــلــت هـــذه الــقــطــع عــلــى متنها، 
أما الادعــاءات الفارغة ومصادرة 
جـــــــهـــــــود الآخـــــــــريـــــــــن واســـــــتـــــــلاب 
منجزاتهم فإنها ليست من صفات 

الكبار ولا من عاداتهم».
بـــدوره، قــال مــصــدر مــن وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الـــثـــقـــافـــة لـــــ

«الوكيل الجابري لا يتمتع بعلاقات 
جيدة مع الوزير، وغالبا ما يهاجمه 
فــــي تـــصـــريـــحـــات ومــــنــــشــــورات فــي 
ظاهرة لا يمكن رصدها أو حدوثها 
إلا في دولة مثل العراق تفتقر إلى 
مـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة لـــتـــعـــامـــل كــبــار 
المسؤولين في الدولة مع بعضهم». 
وأضـــاف أن «مــلــف المــفــاوضــات مع 
واشــنــطــن بـــشـــأن اســـتـــعـــادة الآثــــار 
المــســؤولــين  اشــتــرك فيها كثير مــن 
في وزارة الثقافة والدولة العراقية 
واستعادتها أخيرا مسألة وطنية 
وغــــايــــة فــــي الأهـــمـــيـــة مــهــمــا كــانــت 
الجهة التي أسهمت وساعدت في 

ذلك».

مبنى المتحف الوطني العراقي في بغداد (أ.ف.ب)  

تسهيلات إسرائيلية إضافية 
لسكان قطاع غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الــــــــشــــــــؤون المــــدنــــيــــة 
الفلسطينية عن تسهيلات جديدة مقدمة 
لأهالي قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.

وأوضــحــت الهيئة فــي بــيــان لــهــا، أنه 
الــســمــاح بالسفر عــبــر حــاجــز بيت  سيتم 
حــانــون «إيـــرز»، اعتباراً مــن الــيــوم الأحــد، 
وأن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي قــــرر الــســمــاح 
 (BMC) بخروج ٥٠ تاجراً من حملة بطاقة

يومياً.
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، ســيُــســمــح لأهــالــي 
غـــــزة بــالــســفــر إلـــــى الــــخــــارج عـــبـــر المــعــابــر 
الفلسطينية والإسرائيلية، كما ستُمنح 
تصاريح زيارة لحضور أفراح الأقارب من 

الدرجة الأولى فقط.
ونـــوهـــت الــهــيــئــة إلـــى أن الــتــســهــيــلات 
الإسرائيلية الجديدة لسكان غــزة تشمل 
فقط من حصلوا على تطعيم ضد فيروس 
كورونا، أو تعافوا من الفيروس، أو أجروا 

فحصاً (pcr) خلال الـ٧٢ ساعة الأخيرة.
إلــى أخرى  وتضاف هــذه التسهيلات 
أعلنت عنها إســرائــيــل الأســبــوع المــاضــي، 
وشملت توسيع منطقة الصيد المسموح 
بها قبالة شواطئ قطاع غزة من ٦ أميال 
إلــى ١٢ ميلاً، والسماح باستيراد  بحرية 
تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة 
الدولية في غزة، في مجالات الغذاء والمياه 
والــطــب وصــيــد الأســـمـــاك، بــالإضــافــة إلــى 
إدخــال الأدوات الكهربائية والزراعية من 
إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير 
المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل، 
تُــركــت في  وإدخـــال ٢٩ مركبة خصوصية 
معبر «إيـــرز» منذ المواجهة التي اندلعت 

في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأدخـــلـــت إســرائــيــل هـــذه التسهيلات 
بعدما حجبتها قبل فترة وجيزة بسبب 
إطــلاق حركة حماس بالونات حارقة من 
قطاع غــزة باتجاه المستوطنات المحيطة 

بالقطاع.
وردت إســرائــيــل بـــغـــارات جــويــة على 
غـــــزة الأحــــــد المـــــاضـــــي، وقـــلـــصـــت مــســاحــة 
منطقة الصيد البحري، إلى جانب عقوبات 
أخــرى، قبل أن تتوقف حماس عن إرسال 

البالونات بطلب قطري.

وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، مــــن المــــقــــرر أن 
يتوجه وفد من القطاع الخاص في قطاع 
غزة إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، 
لــبــحــث ســبــل إدخـــــال كـــل أنـــــواع الــبــضــائــع 

والمواد إلى القطاع.
المــقــاولــين الفلسطينيين  نــقــيــب  وقــــال 
في قطاع غزة، أسامة كحيل، في تصريح 
لوكالة «صفا» المحلية إن «الزيارة المرتقبة 
تضم وفداً من ممثلي القطاع الخاص لبحث 
إدخال المواد كافة، لتخفيف الاعتماد على 
الجانب الإسرائيلي في إدخال المواد لغزة».

وأضاف أن «الزيارة تهدف إلى تقديم 
رؤيـــــة واضـــحـــة المـــلامـــح ومــــحــــددة بــشــأن 
تنوع إدخال البضائع من الجانب المصري 
بجميع أنواعها، سواء كانت مواد بناء أو 
غذائية أو تجارية أو مواد كهربائية، وعدم 

الاعتماد على أنواع معينة».
وأوضح كحيل أن الوفد سيضم نحو 
١٥ مــــن الـــتـــجـــار ورجـــــــال الأعــــمــــال وكـــبـــار 
القاهرة يوم  المستوردين، وسيتوجه إلى 

الخميس المقبل.
وأشار إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات 
عــدة مــع جــهــات مصرية ذات صــلــة، منها 
اتحاد المقاولين المصريين واتحاد الغرف 

التجارية المصرية.
وتــــابــــع: «هـــدفـــنـــا الأســــاســــي تحقيق 
مــصــلــحــة المــــواطــــن، بــــإدخــــال المــــــواد الــتــي 
يحتاجها القطاع، بحيث تكون بأسعار 

مناسبة في ظل الظروف الراهنة».
وأكـــــــد كـــحـــيـــل أن هــــنــــاك تـــــفـــــاؤلاً فــي 
استجابة الجانب المصري للرؤية والمطالب 

التي سيحملها الوفد.
وقـــــــــال: «نــــحــــن نـــبـــنـــي عـــلـــى الـــــزيـــــارة 
السابقة التي طالبنا فيها بإزالة أنقاض 
المباني التي دمرها العدوان على القطاع، 
وإدخــال مهندسين لتقييم الأضــرار، وهو 

ما استجابت له مصر».
ـــت إســـرائـــيـــل فـــي مـــايـــو المــاضــي 

ّ
وشـــن

عــدوانــاً على قــطــاع غــزة استمر ١١ يوماً، 
الــتــوصــل لتفاهمات تهدئة مؤقتة  وبــعــد 
الــقــطــاع وفرضت  أغلقت إســرائــيــل معابر 
قيوداً على إدخال الشاحنات ومواد البناء.

ودمــــر الاحـــتـــلال خـــلال عـــدوانـــه ١٤٤٧ 
وحــــدة سكنية و٢٠٥ مــنــازل بــشــكــل كلي، 

بينما تضررت ١٣ ألف وحدة سكنية.

العالول قال إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة

السلطة الفلسطينية لواشنطن: استمرار الوضع الراهن مستحيل
رام الله: كفاح زبون

قــال نــائــب رئــيــس حــركــة «فتح» 
الــــقــــيــــادة  الــــــعــــــالــــــول، إن  مــــحــــمــــود 
الفلسطينية بعثت رسائل واضحة 
إلــــى الـــعـــالـــم، وخــصــوصــاً الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ودول الاتــحــاد 
الأوروبـــي، تقول فيها «إن استمرار 
الحالة الراهنة مستحيل ولا يمكن 

القبول به».
وأضـــــــــــــاف الــــــعــــــالــــــول لــــــلإذاعــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــرســــمــــيــــة: «الأيـــــــام 
المقبلة ستكون حاسمة، في ظل عدم 
الــقــدرة على تحمل جــرائــم الاحتلال 

الإسرائيلي».
ارتـــفـــاعـــاً  وأوضـــــــــح أن «هـــــنـــــاك 
كبيراً في أعداد الشهداء والجرحى، 
نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلي 
اتــــهــــم  والمــــســــتــــوطــــنــــين مــــــن اعــــتــــداء
أبــنــاء شعبنا، وعــلــى الجنائز  على 
والمشيعين، في صــورة تعكس مدى 
إجــــرامــــهــــم، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــعــيــد 
ممنهج ضد مدينة القدس المحتلة، 
ومــحــاصــرة أحــيــاء ســلــوان والشيخ 

جراح».
وجاءت رسالة الفلسطينيين إلى 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على الرغم من تدشين مرحلة جديدة 

مع إسرائيل، بعد إطلاق حوار ثنائي 
حول تعزيز السلطة.

وبــــــدأ الــــطــــرفــــان، فــــي الأســـبـــوع 
الماضي، لقاءات ثنائية على مستوى 
الـــــــــوزراء، بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة من 

القطيعة.
وجـــــــــاءت الإجــــتــــمــــاعــــات وســـط 
اتــصــالات مــتــزايــدة رفيعة المستوى 
الــــلــــه، فــــي ظــل  بــــين تــــل أبــــيــــب ورام 
الإئـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد فــي 

إسرائيل.
والـــــــلـــــــقـــــــاءات الــــــجــــــديــــــدة عـــلـــى 
مستوى الــوزراء شكلت بداية حوار 

ثنائي دعت إليه واشنطن كذلك.
ولسنوات طويلة، عملت لجان 
مــشــتــركــة مـــن الـــجـــانـــبـــين، ســيــاســيــة 
وأمنية واقتصادية وفنية، في إطار 
اتـــفـــاق أوســـلـــو لــلــســلام ومــلــحــقــاتــه، 
وأهمها «بــروتــوكــول بــاريــس» الذي 
تطالب السلطة الآن بمراجعته منذ 

سنوات طويلة.
ويتوقع أن تدعم اللقاءات إعادة 
تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية 
مشتركة، كانت أعطت لها الاتفاقية 
الأصــلــيــة مــكــانــة كــبــيــرة لــنــقــاش كل 

شيء.
لكن مــصــدراً فلسطينياً مطلعاً 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن هـــذه  قـــــال لـــــ

المــدنــيــة  بــالــحــيــاة  الــلــقــاءات متعلقة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــيــــســــت مـــخـــولـــة 

مناقشة قضايا سياسية أو أمنية.
وأضاف: «اللقاءت بدأت، لكنها 
بـــطـــيـــئـــة، والـــطـــلـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
لـــم يــتــحــقــق مــنــهــا إلا الــقــلــيــل... أقــل 

القليل».
وكانت إسرائيل أبلغت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أنــــهــــا قـــــــررت زيــــــادة 

الــعــمــال الفلسطينيين، وأنــهــا  عـــدد 
ســــتــــصــــدر تــــصــــاريــــح لــــحــــوالــــي ١٥ 
ألــف عامل فــي سياق خــطــوات لدعم 

استقرار واقتصاد السلطة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن مــنــســق الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
غــســان عــلــيــان، أبــلــغ مــســؤولــين في 
السلطة الفلسطينية الأربعاء بالقرار 
الإسرائيلي، والذي ينص على زيادة 

حصة وعدد العمال الفلسطينيين من 
ألــف عــامــل في  بــــ١٥  الضفة الغربية 

قطاع البناء في إسرائيل. 
المـــصـــادقـــة  تـــتـــم  ويــــفــــتــــرض أن 
عــلــى قـــرار الــحــكــومــة هـــذا الأســبــوع، 
بالتنسيق بين الوزارات الإسرائيلية 
كـــافـــة. كــمــا يُــتــوقــع اتـــخـــاذ خــطــوات 
إضافية لتعزيز العلاقات الإقتصادية 

بين إسرائيل والسلطة.
وجــــاءت الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة 
ضــــمــــن تـــــوجـــــه الــــحــــكــــومــــة لاتــــخــــاذ 
إجراءات لتخفيف الأزمة الإقتصادية 
التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، 

بعد ضغوط أميركيّة.
وتبحث الحكومة منذ أسابيع 
جــمــلــة مــــن الإجـــــــــــراءات، مــــن بــيــنــهــا 
الــجــبــايــة المتعلقة  احــتــمــال تقليص 
بالتزامات السلطة المالية من أموال 
الــــعــــوائــــد الـــضـــريـــبـــيـــة، بـــهـــدف دعـــم 

استقرار الوضع المالي.
واســتــجــابــت إســرائــيــل لتحذير 
أمــيــركــي مـــن أن الــســلــطــة فـــي وضــع 
ســيــاســي واقــتــصــادي خــطــيــر وغير 

مسبوق.
لكن الفلسطينيين قدموا عشرات 
الطلبات للولايات المتحدة من أجل 
الضغط على إسرائيل لتلبيتها، في 

إطار إجراءات لبناء الثقة.

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات 
مع القوات الإسرائيلية في بيتا أول من أمس (أ.ف.ب)

حماس: صفقات السلاح الأميركية لإسرائيل تزيد التوتر 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت حــركــة «حـــمـــاس» إن مــوافــقــة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
صــفــقــة أســلــحــة لإســرائــيــل، ستشجعها 
عــلــى مـــواصـــلـــة عـــدوانـــهـــا عــلــى الــشــعــب 
الفلسطيني ومقدساته، ويزيد من نهبها 
للأرض الفلسطينية، ومن إرهابها ضد 

الفلسطينيين.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة حــازم 
قاسم، في بيان أمس السبت «إن استمرار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــســلــيــح جــيــش 

الإحــــتــــلال، يـــزيـــد مـــن حـــالـــة الـــتـــوتـــر في 
المنطقة، ويعزز من تمرد الاحتلال على 
الــقــوانــين والـــقـــرارات الــدولــيــة». وأضــاف 
أن «هذا الدعم الأميركي بالسلاح والمال 
والغطاء السياسي لسياسات الاحتلال، 
الــولايــات المتحدة شريكة في  يجعل من 

العدوان على الشعب الفلسطيني».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
أعلنت أول من أمس الجمعة، أن الولايات 
المــتــحــدة وافـــقـــت عــلــى إمــكــانــيــة بــيــع ١٨ 
طــــائــــرة هــلــيــكــوبــتــر لــلــنــقــل الــثــقــيــل مــن 
طــراز «ســي. إتــش - ٥٣ كيه» لإسرائيل، 

إلــى ٣٫٤ مليار  في صفقة تصل قيمتها 
أيــضًــا مــحــركــات وأجــهــزة  دولار، تشمل 
ملاحة وعتادًا ومعدات دعم وقطع غيار 

ودعماً فنياً.
والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة 
مـــــن الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي هـــمـــا شــركــتــا 

«لوكهيد مارتن» و«جنرال إليكتريك».
وقــالــت وزارة الخارجية فــي بيان: 
«الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، 
ومن المهم للمصالح القومية الأمريكية 
مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار 
الــدفــاع  جاهزيتها القوية وقــدرتــهــا فــي 

عـــن الـــنـــفـــس». وعــلــى الـــرغـــم مـــن صـــدور 
إعلان الموافقة عن  الخارجية الأمريكية، 
فإنه لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء 

المفاوضات بهذا الشأن.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية في 
مايو (أيـــار) المــاضــي، أن البيت الأبيض 
وافـــــق عــلــى تـــزويـــد إســـرائـــيـــل بــأســلــحــة 
وذخــائــر عــالــيــة الــدقــة بمبلغ قـــدره ٧٣٥ 

مليون دولار.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، 
نــقــلاً عـــن مـــصـــادر رفــيــعــة المـــســـتـــوى، أن 
بــايــدن  الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جـــو  «إدارة 

وافقت، على الرغم من تصاعد الصراع 
فــي الــشــرق الأوســـــط، عــلــى بــيــع أسلحة 
أمـــريـــكـــيـــة دقـــيـــقـــة لإســــرائــــيــــل بــمــلايــين 
الــــدولارات». ووفقا للمصادر ذاتها، تم 
إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة في 

الخامس من مايو الماضي.
الــنــواب الأميركي قد  وكــان مجلس 
صادق يوم الجمعة الماضي، على مشروع 
قانون يرسخ المساعدة الأمنية لإسرائيل 
بمبلغ ٣٫٣ مليار دولار سنوياً، ويضمن 
التمويل لسلسلة من البرامج التي تهدف 

إلى دفع السلام في المنطقة.

بينها استهداف مجلس عزاء قتل فيه ١٤ شخصاً

«داعش» يضرب بعنف في ٣ محافظات عراقية 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

وجه تنظيم داعش عدة ضربات 
مــوجــعــة مــســاء أول مــن أمـــس وأمــس 
الـــســـبـــت فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق فــــي ثـــلاث 
مـــحـــافـــظـــات عـــراقـــيـــة (صــــــلاح الـــديـــن 
والأنبار وديالى). ففي ناحية يثرب 
الــتــابــعــة إلـــى مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن 
افتتح التنظيم سلسلة ضرباته حين 
استهدف مجلس عــزاء راح ضحيته 
العشرات بين قتيل وجريح. وأفــادت 
آخر حصيلة لهذا الهجوم بمقتل ١٤ 

شخصا وجرح ٢٠ شخصا آخرين. 

وهــاجــم عناصر داعـــش مجلس 
الـــعـــزاء مـــن مــحــوريــن اســتــهــدفــوا في 
الأول نقطة حماية للمجلس تابعة 
لـــفـــوج الــــطــــوارئ بــأســلــحــة الــقــنــص، 
وفي الثاني هاجموا من خلف مجلس 
الـــــعـــــزاء بـــأســـلـــحـــة رشـــــاشـــــة. وطــبــقــا 
الــعــزاء كان  للمعلومات فــإن مجلس 
ابـــن شقيق عضو  لطفل غــريــق وهـــو 
في محكمة التمييز الاتحادية، وكان 
يــوجــد فــي المجلس عــدد مــن القضاة 
من بغداد والمحافظات لكنهم غادروا 

المجلس قبل الهجوم بوقت قصير. 
وتــــــعــــــد أطــــــــــــــراف يــــــثــــــرب بـــــــؤرا 

وأوكــــارا خفية للتنظيمات المسلحة 
بسبب طبيعتها الجغرافية وكثافة 
بــســاتــيــنــهــا وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا بيئة 
مــثــالــيــة لمــســلــحــي الــتــنــظــيــم. وكــانــت 
هذه المنطقة إحدى المناطق التي عانت 
خلال السنوات الماضية عمليات نزوح 
واسعة لسكانها الذين عادوا مؤخرا 
لكنهم وطــبــقــا لمــا أعــلــنــه المــســؤولــون 
المــحــلــيــون فـــي الــنــاحــيــة يــحــتــاجــون 
إلى حماية ويطالبون بتطويع نحو 
٣٠٠ من أبناء الناحية لهذا الغرض.  
وفي محافظة الأنبار الغربية، هاجم 
تنظيم «داعــــش» فجر أمـــس  السبت 

أحــد المــنــازل في منطقة العكبة شرق 
قضاء هيت وقاموا بقتل الأب وولديه 
الاثنين. وطبقا لبيان لقيادة عمليات 
فــــإن «مــســلــحــين مجهولين  الـــجـــزيـــرة 
يـــرتـــدون الــــزي الــعــســكــري بــالــهــجــوم 
بــأســحــلــة كـــاتـــمـــة الــــصــــوت عـــلـــى دار 
أحد المواطنين» ، مبينا أن «الهجوم 
إلــى مقتل الأب وولــديــه الاثنين  أدى 
حيث يعمل أحدهما منتسبا في أحد 

الأجهزة الأمنية». 
وفي محافظة ديالى، أعلن مصدر 
أمني عراقي أن تنظيم «داعــش» شن 
هجوما على نقطة عسكرية في إحدى 

المناطق شمال شرقي مدينة بعقوبة 
أسفرت عن مقتل ثلاثة وجرح أربعة 
مدنيين إضافة إلى تدمير عربة أرزاق.  
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي لــــم تــتــوقــف 
هجمات «داعش» ضد القوات الأمنية 
أو المــواطــنــين بــين آونــــة وأخــــرى لكن 
هناك مخاوف من إمكانية استغلالها 
فــي الــصــراعــات الــســيــاســيــة الــجــاريــة 
حــالــيــا فـــي تــلــك المــنــاطــق مـــع اقــتــراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات وبــــدء الــحــمــلات 

الانتخابية. 
إلــى ذلـــك، أكــد التحالف الــدولــي 
اســــتــــمــــرار دعـــمـــه لـــلـــقـــوات الــعــراقــيــة 

فــي مــحــاربــة تنظيم «داعــــش». وذكــر 
التحالف في تدوينة له على «تويتر» 
أنــه «بــعــد تحرير الأراضــــي العراقية 
مــن سيطرة (داعــــش) فــي عــام ٢٠١٧، 
يواصل شركاؤنا العراقيون السعي 
جــــاهــــديــــن لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــكـــاســـب 
الــتــي تحققت بــشــق الأنــفــس وإعـــادة 
الحياة الطبيعية والنمو في المناطق 
المتضررة من النزاع». وأكد التحالف: 
«ســنــبــقــى مــلــتــزمــين بــتــقــديــم الـــدعـــم 
لشركائنا من أجل تحقيق الاستقرار 

والازدهار في العراق». 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت الـــســـفـــارة 

الأميركية في العراق استمرار دعم 
أميركا للعراق لمساعدة المتضررين 
من تنظيم «داعش». وقالت السفارة 
في بيان لها إن «الــولايــات المتحدة 
تؤكد على عزمها المستمر على دعم 
العراق في مساعدة المجتمعات التي 
استهدفها (داعــش) حتى تتعافى، 
والعمل على إعادة التأهيل والدمج 
الــســلــمــي فــــي المــجــتــمــع لــلــعــراقــيــين 
الذين لديهم روابط أسرية متصورة 
أو فــعــلــيــة مــــع (داعـــــــــش) وخـــاصـــة 
الـــــنـــــســـــاء والأطـــــــــفـــــــــال». وأضـــــافـــــت 
الــســفــارة فــي بــيــانــهــا أن «الـــولايـــات 

المتحدة تثني على حكومة العراق 
لإقرارها قانون الناجين الإيزيديين، 
واتفاق الوفدين العراقي والأميركي 
فــــي الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، عــلــى 
إلــى تنفيذه ودعــم مديرية  الحاجة 
شــؤون الناجين الجديدة في وزارة 
الـــعـــمـــل والــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وذلــــــك لــتــســهــيــل تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
والتعويضات للإيزيديين الناجين 
مــن (داعــــش)». وبيّنت الــســفــارة، أن 
«حــكــومــة الـــعـــراق الــتــزمــت بــإصــدار 
قانون محكمة عليا لتعزيز العدالة 

للناجين من (داعش)».   
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ميقاتي يستنفر لإنقاذ لبنان... وعون لتعويم باسيل

بيروت: محمد شقير

لا يمكن الــتــعــويــل عــلــى الــجــولــة الــرابــعــة 
من مشاورات تأليف الحكومة التي تعقد غداً 
الــوزراء  (الاثنين)، المخصصة لإسقاط أسماء 
على الحقائب لإحداث خرق يدفع إلى تعبيد 
الطريق لتسهيل ولادتها، ما لم يقرر الرئيس 
ميشال عون التعامل مع المشاورات على أنها 
الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، أسوة بالرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي الذي يحصر جهوده في 

إزالة العقبات التي تؤخر تشكيلها.
فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة -كــمــا يــقــول مصدر 
الــجــولات الثلاث من  سياسي مواكب لأجــواء 
المشاورات- ينظر إليها على أنها تشكل الفرصة 
الأخيرة لإنقاذ وريثه السياسي رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإعادة 
تــعــويــمــه لــضــمــان اســتــمــرار إرثــــه الــســيــاســي، 
الــذي يراهن على أن تشكيل  بخلاف ميقاتي 
الحكومة يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان 
قبل فوات الأوان. ويلفت المصدر السياسي إلى 
أن ميقاتي يواصل ضخ جرعة من التفاؤل في 
أعــقــاب كــل جــولــة تــشــاوريــة يعقدها مــع عون 
لعله يحثه على التعاون لتذليل العقبات التي 
تعيق تشكيل الحكومة، ويــقــول إنــه يحرص 
في المقابل على الإبقاء على مداولات التشاور 
إلــى العلن لا  ســريــة، مــع أن مــا يتسرب منها 
يــوحــي بحصول أي تــقــدم لــتــجــاوز المــراوحــة، 
بــعــد أن تــعــذر عــلــيــهــمــا الــتــفــاهــم عــلــى إعــــادة 
التوزيع الطائفي للحقائب بسبب إصرار عون 

على أن تكون وزارة الداخلية من حصته، في 
مقابل موافقته على إسناد وزارة المالية إلى 
وزيـــر شــيــعــي. ويــؤكــد أن عـــون يــطــرح صيغة 
لإعادة توزيع الحقائب السيادية على أساس 
اعتماد نصف مداورة في توزيعها، ويقول إن 
توزيعها بقي عالقاً في ضوء إصرار ميقاتي 
عــلــى أن تــبــقــى الــداخــلــيــة مـــن حــصــة الــطــائــفــة 
الــســنــيــة مــشــتــرطــاً إســـنـــادهـــا إلــــى شخصية 
مستقلة، بالتلازم مع إسناد وزارة العدل إلى 
شخصية من البطانة نفسها لأنهما سيشرفان 
على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 
إلــى أي  ٢٠٢٢، وهــذا يتطلب عــدم انحيازهما 
مــحــور ســيــاســي، وإلا أي حــيــاد سيتأمن مع 
إصرار عون على إسناد وزارة العدل لمستشاره 

الوزير السابق سليم جريصاتي.
ويرى المصدر نفسه أنه يُفترض بعون أن 
يقرر التخلي عن مزاجه «الإلغائي»، باستبعاد 
كل وزير لا يتناغم مع طموحاته السياسية، 
وإلا لماذا لم يتجاوب مع ميقاتي لإحداث خرق 
يبدأ بالتوافق على التوزيع الطائفي للحقائب، 
وإلا فـــإن مــصــيــر الــلــقــاء المـــقـــرر غـــداً لـــن يــكــون 
أحسن حــالاً من مصير الجولات الثلاث التي 
اقتصرت فــي معظمها على تــبــادل الآراء من 
موقع الاختلاف. ويسأل المصدر: كيف يمكن 
الـــوزراء والفجوة  الانتقال للبحث في أسماء 
الــســيــاســيــة لا تــــزال قــائــمــة، إذ تــعــذر عليهما 
التفاهم على صيغة وسطية لتوزيع الحقائب، 
على الرغم من أن ميقاتي يبدي مرونة كاملة 
أمــام التوافق  الباب  رغبة منه في عــدم إقفال 
فــي أســمــاء  لــلانــتــقــال للبحث  بصفته شــرطــاً 

الوزراء؟
ويـــضـــيـــف أن مـــيـــقـــاتـــي يــــمــــارس أقــصــى 
درجات الصبر، أسوة برئيس المجلس النيابي 

نبيه بري الذي يلزم الصمت، رافضاً التعليق 
على ما آلت إليه الجولات التشاورية الثلاث، 
مراهناً في الوقت نفسه على ارتفاع منسوب 
الــذي يمكن أن  الضغط الأمــيــركــي والفرنسي 
يؤدي إلى إنقاذ مفاوضات التأليف، خصوصاً 
أن الرئيس المكلف تحدث فور تكليفه عن وجود 

ضمانات خارجية لإنقاذ لبنان.
الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي يـــعـــول على  وإن كــــان 
الضغط غير المسبوق الذي تمارسه واشنطن 
وبــاريــس، فــإن قــوى سياسية رئيسية تراهن 
المــنــاســب للحفاظ  الــوقــت  عــلــى تدخلهما فــي 
عــلــى لــبــنــان بــــحــــدوده الــجــغــرافــيــة الـــراهـــنـــة، 
ومــنــع أصــحــاب الــنــيــات الــدفــيــنــة مــن تحقيق 
مأربهم في الترويج للفيدرالية التي يُخشى 
أن تــكــون الــوجــه الآخـــر للتقسيم، بــذريــعــة أن 
خريطة المنطقة ستخضع لإعـــادة النظر في 
حـــدود عــدد مــن الــــدول. لــذلــك قــد تــكــون لعون 
حــســابــات لا تــلــتــقــي مـــع حــســابــات مــيــقــاتــي، 
الــذي رسمه  ليس لأنــه سيبقى تحت السقف 
لــنــفــســه، بــالــتــضــامــن مـــع رؤســـــاء الــحــكــومــات 
السابقين، وإنما لإصــراره على عدم التفريط 
المــتــاحــة للبنانيين لإنــقــاذ بلدهم،  بــالــفــرصــة 
شـــرط أن يـــبـــادروا إلـــى مــســاعــدة أنفسهم في 
ممر إجباري لتوظيف الضمانات الخارجية 
للانتقال بلبنان إلى الانفراج، على الرغم من 
أن مشاورات التأليف لم تحقق حتى الساعة 
أي نقلة نوعية لإحداث صدمة إيجابية تؤشر 
إلى انتشال لبنان من الهاوية. أما إذا كان عون 
يراهن على أن ممارسته لسياسة الاستعصاء 
التي مارسها في حقبات سابقة، وكان آخرها 
دفــــع الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري إلــــى الاعـــتـــذار 
عــن تشكيل الحكومة، ستدفع بميقاتي إلى 
التسليم بشروطه بالإنابة عــن باسيل، فإنه 

سيقحم نفسه في المحظور السياسي.
فــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لــــــم يـــــفـــــرج عــن 
الانـــتـــخـــابـــات المــخــصــصــة حــيــنــهــا لانــتــخــاب 
رئيس جديد ما لم يضمن انتخابه خلفاً لسلفه 
الرئيس ميشال سليمان من قبل برلمان كان 
اعــتــرض عــلــى الــتــمــديــد لــه وشــكــك بشرعيته، 
ليعود ويتراجع بعد أن حصل على ضمانات 
مـــن حــلــيــفــه «حـــــزب الـــلـــه» بــــأن نــتــائــج جلسة 
الانــتــخــابــات ستكون لمصلحته. وعـــون -كما 
يقول المصدر السياسي- لم يسمح بعقد جلسة 
نيابية لوضع قانون جديد للانتخاب إلا بعد 
أن ضمن أنه سيصب لصالح تياره السياسي، 
إضـــافـــة إلــــى إصــــــراره عــلــى شـــروطـــه لــتــألــيــف 
الــحــكــومــة، مــا اضــطــر الــحــريــري إلــى الاعــتــذار 
المــرة  عــن تأليفها. لكن عــون سيصطدم هــذه 
بصمود ميقاتي الذي وإن كان يتبع سياسة 
النفس الطويل، فإنه لن يستجيب لشروطه، 
وهــو لا يـــزال يــرفــض اســتــفــزازه، اعــتــقــاداً منه 
بــأنــه يــحــاصــر عــــون بــانــفــتــاحــه وإيــجــابــيــتــه، 
إلــى إعـــادة النظر فــي حساباته،  مــا يضطره 
خــصــوصــاً أن أمــــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة آخــر 
الفرص لتعويم «عهده القوي» الذي أخفق في 
تحقيق أي إنجاز، بدلاً من أن يحصر اهتمامه 
بإنقاذ صهره، لعله يستعيد بعض ما خسره 
فــي ضـــوء تــمــرد «المــحــاربــين الــقــدامــى» داخــل 
«التيار الوطني» عليه، متهمين إياه بالتفرد 
باتخاذ القرار مدعوماً من عون. كذلك فإن عون 
سيطبق الحصار السياسي على نفسه، في 
حال أن حكومة ميقاتي لم ترى النور، وصولاً 
إلى المطالبة بتحميله مسؤولية التفريط بآخر 
فرصة لإنقاذ لبنان، لأن البديل سيكون تهديد 
وجــــوده مــن جــهــة، وتــوفــيــر الـــذرائـــع لمــن يريد 

اللعب بالنسيج اللبناني والعبث به.

وفاة طفلة لبنانية بسبب شح الدواء
بيروت: «الشرق الأوسط»

توفيت طفلة لبنانية بسبب عدم قدرة ذويها على إيجاد 
تـــريـــاق لــلــســعــة عــقــرب تــعــرضــت لــهــا، فـــي ظـــل فـــقـــدان الأدويــــة 
مــن الصيدليات والمستشفيات، فــي حــادثــة تعد الثانية من 
نوعها خــلال أقــل من شهر. وأدخلت الطفلة زهــراء طليس (٩ 
ســنــوات)، أول من أمــس، إلــى أحــد مستشفيات منطقة بعلبك 
القريبة من منزلها  بحالة طارئة بعدما تعرضت للسعة عقرب 
إلــى حقنة ترياق مضاد للسم، وبسبب  احتاجت على أثرها 

أزمــة شح الــدواء تعذر تأمين هــذه الحقنة من قبل المستشفى 
اللبنانية وكــذلــك في  المــنــاطــق  ومستشفيات المنطقة وبــاقــي 
الصيدليات وشركات الأدويــة. وعمم أهل الطفلة اسم الحقنة 
التي تحتاج إليها على وسائل التواصل الاجتماعي، فتحرك 
وزير الصحة حمد حسن الذي استطاع تأمين خمس حقن من 
قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان، إلا أن تأمينها جاء 
متأخراً وبعدما انتشر السم في جسد الطفلة ففارقت الحياة. 
واعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض 
أنه لسوء الحظ ستصبح وفاة المرضى بسبب ندرة الأدوية أكثر 

تكراراً مع تفاقم الحالة، واصفاً وفاة الطفلة بالحادثة المفجعة. 
وطالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا 
 القضاء المختص بالتحقيق في وفاة الطفلة زهراء، متسائلاً عن 
مسؤولية وزارة الصحة عن عدم وجود هذا النوع من الأدوية 
البسيطة في المحافظات. واعتبر رضا أن عدم توافر هذا الدواء 
هو تقصير فاضح وأن من المعيب أن  تموت طفلة بسبب هكذا 
لسعة. وتأتي وفاة الطفلة زهراء بعد أقل من شهر على وفاة 
رضيعة لبنانية بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد عدم 

تمكن ذويها من تأمين الدواء المفقود من الأسواق.

ر من العتمة الشاملة
ّ
مؤسسة الكهرباء تحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

رت مؤسسة «كهرباء لبنان» من الدخول 
ّ
حذ

في مرحلة الخطر المتمثلة بالانقطاع العام في 
إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا استمرت الأمور على 
حالها، لا سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات 

لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة.
وأوضــحــت المــؤســســة، فــي بــيــان، أنــه يتعذر 
عــلــيــهــا تــحــويــل المــبــالــغ الــتــي تــجــبــيــهــا بــالــلــيــرة 
التغذية بالتيار  اللبنانية لفواتير اشــتــراكــات 
الكهربائي إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان 
لشراء قطع الغيار المناسبة والمواد الاستهلاكية 
والكيميائية الضرورية وتسديد ثمن استجرار 
الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة وإجراء 
الصيانات العامة والدورية اللازمة في قطاعات 
الإنــتــاج والــنــقــل والــتــوزيــع فــي مؤسسة كهرباء 
لبنان، أو حتى لتغطية جــزء مــن حاجاتها من 

المحروقات لإنتاج الطاقة.
وأضافت مؤسسة «كهرباء لبنان» أنها تبذل 
جهدها بما يتوفر لديها من إمكانات، لتأمين حد 
الــظــروف  أدنـــى مــن التغذية الكهربائية فــي ظــل 
الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر 
بها البلاد، لافتة إلى أنها تنتج حالياً نحو ٨٠٠ 
مــيــغــاواط بشكل أســاســي مــن معملي الزهراني 
وديـــــر عـــمـــار والـــبـــاخـــرتـــين المــنــتــجــتــين لــلــطــاقــة، 
فـــوراً فــي حـــال توفر  وأنـــه بإمكانها أن ترفعها 

التسهيلات لتأمين العملة الصعبة.
ويُشار إلى أن حاجة لبنان من الكهرباء تقدر 
بــــ٣٠٠٠ مــيــغــاواط كانت مؤسسة كهرباء لبنان 
تــؤمــن نــصــفــهــا (المــعــامــل نــحــو ١٢٠٠ مــيــغــاواط 
يُــضــاف إلــيــهــا إنــتــاج الــبــواخــر الــعــائــمــة لإنــتــاج 
الطاقة) ويؤمن أصحاب المولدات النصف الآخر، 
إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان عملت منذ فترة على 
تخفيض إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة 
تــدريــجــيــاً بــســبــب عــــدم تـــوافـــر الأمـــــــوال الـــلازمـــة 
لاستيراد الفيول وللصيانة ولا سيما بعد انهيار 

قيمة الليرة اللبنانية.
ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن الكميات 
التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية 
والبالغة مليون طن متري سنوياً ستشكل ثلث 
الحاجات السنوية للمؤسسة تقريباً (متوسط 
حــاجــتــهــا الإجــمــالــيــة الــســنــويــة مـــن المــحــروقــات 
المختلفة تبلغ نحو ٣ ملايين طن متري)، ستساعد 
في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط 
تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة 

ولا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وكــــــان وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه فــــي حــكــومــة 

تصريف الأعــمــال ريــمــون غجر وقـــع، الأســبــوع 
الماضي، اتفاقية نفطية مع الحكومة العراقية 
لاستيراد المحروقات من العراق لصالح مؤسسة 
الكهرباء تشمل استيراد مليون طن من الفيول 
مقابل شــراء العراق خدمات في لبنان بالليرة 

اللبنانية عبر فتح اعتماد في مصرف لبنان.
ويــأتــي تحذير مؤسسة كهرباء لبنان في 
وقــــت عــمــد فــيــه أصـــحـــاب المــــولــــدات فـــي معظم 
إلــى تقنين ســاعــات التغذية  اللبنانية  المناطق 
إلى أقل من النصف أو حتى إطفاء المولدات كلياً 
بسبب شح المازوت، ما أغرق لبنان بعتمة شاملة 

لمدة تتجاوز الـ١٥ ساعة يومياً.
وتهدد أزمة الكهرباء والمحروقات قطاعات 
حيوية في لبنان منها القطاع الاستشفائي الذي 
يجد صعوبة في تأمين المازوت لتوليد الكهرباء 

عبر المولدات الخاصة في المستشفيات.
وكـــانـــت الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة مــثــل نقابة 
تــجــمــع المـــزارعـــين ونــقــابــة الـــدواجـــن وأصــحــاب 
المصانع حذرت من عدم قدرتها على الاستمرار 
في حال عدم تأمين المــازوت الذي باتت تضطر 
الــســوداء بقيمة تتجاوز ٣  الــســوق  لشرائه مــن 
أضعاف سعره المحدد من وزارة الطاقة، لافتة 
إلى أن هذا الأمــر سيؤدي إلى ارتفاع هائل في 

كلفة الإنتاج.
ويشكو مستوردو المحروقات في لبنان من 
عدم موافقة مصرف لبنان على فتح اعتمادات 
المــازوت في ظل  لاستيراد الكميات الكافية من 

تزايد الطلب عليه بسبب انقطاع الكهرباء
وتستمر أزمــة المحروقات رغــم قــرار الدولة 
مؤخراً تخفيض الدعم ورفع دولار استيراد هذه 
المواد من ١٥٠٠ ليرة للدولار إلى ٣٩٠٠، ما رفع 
سعر المــحــروقــات على المــواطــن أكثر مــن ٤٠ في 

المائة.
وكان مصرف لبنان اعتبر، في بيان، أن الحل 
لا يكون بمحاولة تحميله مسؤولية هذه الأزمة 
الحياتية، مشدداً على أنه قام ويقوم بواجباته 
ولـــم يــتــأخــر عــن تــأمــين الــتــمــويــل. وأوضــــح أنــه 
خلال شهر يوليو (تموز) ٢٠٢١، فتح اعتمادات 
بما قيمته ٧٠٨ ملايين دولار لاستيراد البنزين 
والمازوت، إضافة إلى ١٢٠ مليون دولار لاستيراد 
الفيول إلى كهرباء لبنان، أي ما مجموعه ٨٢٨ 

مليون دولار لاستيراد المحروقات.
ويـــعـــتـــبـــر المــــراقــــبــــون أن تـــهـــريـــب المـــــــازوت 
والــبــنــزيــن إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة، فــضــلاً عن 
تــخــزيــنــه مــن قــبــل الــتــجــار بــهــدف تحقيق ربــح 
إضافي بعد رفع الدعم عنه كلياً، من الأسباب 

الأساسية لأزمة المحروقات في لبنان.

واشنطن ترحب بالعقوبات الأوروبية لتعزيز مساءلة القادة «الفاسدين» 
واشنطن: إيلي يوسف

فــي خطوة اعتبرها مراقبون ثمرة 
تنسيق أوروبـــي أميركي من أجــل زيــادة 
الضغوط على السياسيين اللبنانيين، 
وفـــي الــوقــت الــــذي تــتــحــدث فــيــه أوســـاط 
سياسية عن قرب صدور خطوة أميركية 
مشابهة، رحبت الولايات المتحدة بتبني 
الاتحاد الأوروبي «نظام عقوبات جديدا 
لتعزيز المساءلة والإصـــلاح في لبنان». 
وقـــــال بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر عـــن وزيــــري 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ووزيــــــرة 
الـــخـــزانـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين، إن الــعــقــوبــات 
تــهــدف مــن بــين أمــــور أخــــرى، إلـــى فــرض 
تــغــيــيــرات فــي الــســلــوك وتــعــزيــز مساءلة 
اللبنانيين والقادة الفاسدين  المسؤولين 
الذين شاركوا في سلوك خبيث. ورحب 
الــوزيــران باستخدام الاتــحــاد الأوروبـــي 
لهذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على 

نطاق عالمي، قائلين إن الولايات المتحدة 
تتطلع للتعاون مع الاتحاد في المستقبل 
ضـــمـــن جــــهــــودنــــا المــــشــــتــــركــــة. وأضــــــاف 
الــبــيــان أنـــه مــع تــزايــد أعــــداد اللبنانيين 
الذين يعانون بسبب الأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة في البلاد، من الأهمية بمكان 
اللبنانيون لدعوات  القادة  أن يستجيب 
شــعــبــهــم المـــتـــكـــررة لـــوضـــع حـــد لــلــفــســاد 
المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل 
وتشكيل حكومة قادرة على الشروع في 
الإصــلاحــات الحاسمة لمعالجة الوضع 

المتردي في البلاد.
وكـــان الاتــحــاد الأوروبـــــي أعــلــن أول 
مـــن أمــــس (الــجــمــعــة) أنــــه أرســـــى الإطــــار 
الـــقـــانـــونـــي لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى قـــادة 
لـــبـــنـــانـــيـــين مـــــســـــؤولـــــين عــــــن الـــتـــعـــطـــيـــل 
الــبــلاد، وذلـــك فــي مسعى  السياسي فــي 
لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة، 
ووضــــع إصـــلاحـــات بــنــيــويــة وتــنــفــيــذهــا 

لإخـــراج البلد مــن أزمــتــه. ويتيح الإطــار 
الــقــانــونــي إمكانية فــرض عــقــوبــات على 
الأشـــخـــاص والـــكـــيـــانـــات «المـــســـؤولـــة عن 
التعرض للديمقراطية أو لسيادة القانون 
فـــي لـــبـــنـــان». ويــتــعــين أن تــحــظــى قــائــمــة 
الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم 
العقوبات، بموافقة أعضاء الاتحاد الـ ٢٧ 
بــالإجــمــاع، حيث يتوقع أن يتم ذلــك في 
اجــتــمــاع وزراء الخارجية المقبل فــي ٢١ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
في هذا الوقت نشر معهد واشنطن 
لسياسات الشرق الأدنى، شهادة مكتوبة 
قدمها المساعد السابق لوزير الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنــى ديفيد 
شــنــكــر، أمــــام الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــشــؤون 
الخارجية في مجلس النواب حول الشرق 
الأوســـط، يصف فيها «عــجــز مؤسسات 
الدولة اللبنانية وكيفية مواجهة الفساد 
الــــراســــخ وهــيــمــنــة إيــــــران و(حــــــزب الــلــه) 

على لبنان». وقال شنكر إنه حتى لو تم 
تشكيل حكومة في بيروت اليوم، فالأمور 
يمكن أن تــزداد سوءا وهي ستزداد قبل 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات  تـــتـــحـــســـن، لأن  أن 
ســيــســتــغــرق وقـــتـــا طـــويـــلا، وفــــي أحــســن 
الأحوال يحتاج الأمر لعقود حتى يتعافى 
لبنان. وحذر من زيادة تدهور الأمن العام 
ومن زيــادة الإحباط والجوع، والجرائم 
الــصــغــيــرة والــعــنــيــفــة، قـــائـــلا إن نــزاهــة 
المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك الأجهزة 
الأمنية ستكون على المحك، وتحديدا دور 

الجيش اللبناني. 
أنــه تظل العقوبات  وأضـــاف شنكر 
أداة مــفــيــدة وعــلــى واشــنــطــن أن تستمر 
في معاقبة النخب السياسية اللبنانية، 
بغض النظر عن الطائفة، التي تديم نظام 
إلــى خراب  الــذي أدى  الفساد المستشري 
الــدولــة. وهــذا لا يشمل مسؤولي «حزب 
الــلــه» فــقــط، ولــكــن أيــضــا يشمل حلفاءه 

الــســيــاســيــين وغـــيـــرهـــم مـــمـــن يــعــرقــلــون 
تــشــكــيــل حــكــومــة ذات تـــوجـــه إصــلاحــي 

وتنفيذ الإصلاحات. 
وقـــــــال شـــنـــكـــر: «يــــجــــب عـــلـــى إدارة 
الرئيس بايدن، التي تفتخر بإعادة بناء 
العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، التعامل 
مــع هـــؤلاء الــشــركــاء لمــتــابــعــة الالــتــزامــات 
اللبنانية للمساعدة في  بتعيين النخب 
تعزيز ســلــوك أكــثــر إنــتــاجــيــة». وأضــاف 
أنـــه مــن نــــواحٍ عـــديـــدة، تــكــون الــعــقــوبــات 
تـــأثـــيـــرا وذات مــغــزى  أكـــثـــر  الأوروبــــــيــــــة 
لـــهـــذه الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان مــن 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــأتـــي مــوافــقــة 
الاتحاد الأوروبي على الإطار القانوني، 
بــعــد أيــــام عــلــى تــكــلــيــف الــرئــيــس نجيب 
مــيــقــاتــي تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، بعد 
اعتذار سعد الحريري الذي كلف طوال ٩ 
أشهر لتشكيلها، لكنه عجز عن ذلك في 
ظل الانقسام السياسي وهيمنة «حزب 

الــعــقــوبــات الأوروبــيــة  الــلــه». وتستهدف 
مــن يعرقلون تأليف الحكومة، وتشمل 
حظر سفرهم إلى دول الاتحاد وتجميد 
أصــول أفـــراد وكــيــانــات، كما يحظر على 
الأفــــــراد والـــكـــيـــانـــات الأوروبــــيــــين إتــاحــة 
الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات. 
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق معاقبة 
تــقــويــض تنفيذ الخطط  المــســؤولــين عــن 
التي أقرتها الحكومة اللبنانية وتدعمها 
الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما 
فيها الاتحاد الأوروبـــي، بهدف تحسين 
المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع 
العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 

الأساسية. 
كــمــا ذكـــر الــبــيــان الــقــطــاع المــصــرفــي 
والمالي، طالبا «اعتماد تشريعات شفافة 
وغــيــر تمييزية بــشــأن تــحــويــل الأمــــوال» 
إلى الخارج. وجاءت الخطوة الأوروبية 
بعد ســاعــات مــن إعـــلان المــتــحــدّثــة باسم 

الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول 
خــلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن 
بـــلادهـــا «مــســتــعــدة لـــزيـــادة الــضــغــط مع 
شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين والـــدولـــيـــين على 
المــــســــؤولــــين الـــســـيـــاســـيـــين الــلــبــنــانــيــين» 

لتسريع تشكيل الحكومة. 
وشـــــدّدت عــلــى أن «تــشــكــيــل حكومة 
عــــلــــى وجـــــــه الـــــســـــرعـــــة، تـــعـــمـــل بـــأقـــصـــى 
طاقتها وقــادرة على إطلاق الإصلاحات 
التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطا لأي 

مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية».
وتنظم بــاريــس الأربــعــاء المقبل في 
الـــذكـــرى الأولـــــى لانــفــجــار مـــرفـــأ بــيــروت 
مــــؤتــــمــــر دعــــــــم دولــــــــــي بـــــهـــــدف «تـــلـــبـــيـــة 
احــتــيــاجــات الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــتــدهــور 
يـــوم»، فــي إطـــار مساعدات  وضعهم كــل 
إنـــســـانـــيـــة يـــقـــدّمـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
المــرور  اللبنانيين، من دون  إلــى  مباشرة 

بالمؤسسات الرسمية.

فرضها ينتظر موافقة وزراء خارجية «الاتحاد»

العقوبات الأوروبية ستطال «مجموعة كبيرة» من السياسيين اللبنانيين
باريس: ميشال أبو نجم

لــــيــــس ســــــــرا أن «المــــاكــــيــــنــــة» 
الأوروبية بطيئة وليس من السهل 
تــــوفــــيــــر الإجــــــمــــــاع حـــــــول مـــســـائـــل 
السياسة الخارجية بالنظر لمبدأ 
السيادة الــذي يتمتع به كل عضو 
مــن الأعــضــاء الـــــ٢٧. مــن هــنــا، تــرى 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة أن 
إعــــلان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الاتــفــاق 
على إطار قانوني لفرض عقوبات 
عـــــلـــــى المــــــســــــؤولــــــين والـــــكـــــيـــــانـــــات 
اللبنانية تحت باب «الإســاءة إلى 
القانون» يعد  الديمقراطية ودولــة 
«إنجازا مهما» و«خطوة تمهيدية 
للانتقال مــن التهديد بالعقوبات 
إلـــــى فـــرضـــهـــا حـــقـــيـــقـــة». والـــلافـــت 
الــجــهــات أن الاتــحــاد  بحسب هـــذه 
الأوروبــــــــــي «وســــــع الإطـــــــــار» الــــذي 
يتكئ إليه من أجل فرض العقوبات 
بحيث أصبح «مطاطيا» والدليل، 
وفــــق نـــص الـــبـــيـــان الأوروبـــــــــي، أن 
المستهدفين ليسوا فقط من يعرقل 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة تــفــتــح 
الــبــاب لــلإصــلاحــات، بــل مــن يمكن 
يـــعـــرقـــل حـــصـــول الانـــتـــخـــابـــات  أن 
الـــــتـــــحـــــذيـــــر أصــــبــــح  بــــمــــعــــنــــى أن 
«استباقيا». وسبب هذه الإضافة 
يعود للمخاوف الأوروبــيــة مــن أن 
أطـــرافـــا لبنانية قــد تــكــون ساعية 
لمــنــع حــصــول الانــتــخــابــات بــذرائــع 
شتى، بحيث يكون المجلس الحالي 
هــو المــكــلــف انــتــخــاب رئــيــس جديد 

للجمهورية. 
النيابية  والــحــال أن الأكــثــريــة 
الحالية قادرة على المجيء برئيس 

ينتمي لمعسكرها. يضاف إلى ذلك 
أن العقوبات يمكن أن تصيب من 
«الخطط»  أعــاق «ويعيق» العمل بـ
الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام والإصــــلاحــــات 
الاقتصادية «الأساسية» والقطاع 
المـــــــالـــــــي والمــــــصــــــرفــــــي ومــــــنــــــع ســـن 
تشريعات «شفافة وغير تمييزية» 
في موضوع إخراج الأموال وارتكاب 
مخالفات مالية «خطيرة» تتناول 
المال العام «أي الفساد والإثراء على 
حساب الدولة» وتهريب الأموال... 
وباختصار، تعتبر المصادر المشار 
إليها أن الإجــراءات الأوروبية، في 
حــال تــم العمل بموجبها، «يمكن 
أن تـــطـــال مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الأشخاص والكيانات ولا تستثني 
أحــدا»، وبالتالي فإن السؤال الذي 
تطرحه يتناول إمكانية تطبيقها 
على هــذا المستوى الــواســع، فضلا 
عن «المعايير» التي ستلجأ إليها 
مــن أجــل تحديد هوية الأشخاص 
والــكــيــانــات والــفــتــرة الزمنية التي 

ستؤخذ بعين الاعتبار.
حقيقة الأمر أن ما تحقق ليس 
ســـوى «خــطــوة أولــــى» جـــاءت بعد 
مماطلات طويلة، إذ إن أول مطالبة 
فرنسية بفرض عقوبات أوروبية 
تعود لشهر أبريل (نيسان) الماضي 
أي أن التوصل إلى الإطار القانوني 
الـــــذي يــفــتــرض أن تــعــقــبــه مــرحــلــة 
إعداد لوائح الأشخاص والكيانات 

المــقــصــودة، استغرق أربــعــة أشهر. 
ووفـــق المــبــادئ المــعــمــول بها داخــل 
الاتحاد، لن يتم الانتقال من التهديد 
بفرض العقوبات إلى فرضها فعليا 
إلا بعد أن يوافق وزراء الخارجية 
الأوروبيون بالإجماع على اللوائح 
يــقــرروا السير بالعقوبات في  وأن 
أول اجتماع لهم. وهــذا الاجتماع 
نظرا للعطلة الصيفية لن يحصل 
قبل ٢١ سبتمبر (أيلول) القادم ما 
السياسية  الطبقة  أمـــام  أن  يعني 
اللبنانية شهرين لــلاســتــمــرار في 
المــنــاورات وتــلافــي العقوبات التي 
تشمل، بحسب بيان الاتحاد، منع 
الـــدخـــول إلـــى أراضـــــي الـــــدول الــــ٢٧ 
الأوروبية، وتجميد أصول «أموال» 

الأشــخــاص والــكــيــانــات المستهدفة 
ومـــــنـــــع الأشـــــــخـــــــاص والــــكــــيــــانــــات 
الأوروبية من التعامل المالي معهم 
ما سيحرمهم من القيام بأي أعمال 

في الفضاء الأوروبي. 
وبما أن البيان الأوروبي لاقى 
اســتــجــابــة ســريــعــة مـــن الــســلــطــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــبـــيـــان مـــشـــابـــه صـــدر 
عــن وزارتــــي الــخــارجــيــة والــخــزانــة، 
فــمــن المــتــوقــع أن تــواكــب واشــنــطــن 
الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـــــيـــــة بــعــقــوبــات 
أميركية علما بأنها بدأت بفرضها 
على سياسيين لبنانيين إن بسبب 
تـــمـــويـــل «حـــــــزب الــــلــــه» أو بــســبــب 

الفساد. 
وثــــمــــة خــــطــــوة أخــــــــرى يــمــكــن 

أن تــقــدم عــلــيــهــا الـــــدول الأوروبـــيـــة 
فرديا كما تفعل فرنسا بخصوص 
مــــلاحــــقــــة الأشـــــــخـــــــاص المـــتـــهـــمـــين 
بالحصول على أصول وممتلكات 
بـــوســـائـــل غـــيـــر مـــشـــروعـــة. وحـــالـــة 
نائب رئيس الجمهورية السورية 
الــســابــق رفـــعـــت الأســـــد خــيــر دلــيــل 
على ذلــك. ويتبع الاتــحــاد سياسة 
«الـــعـــصـــا والــــــجــــــزرة» الــــتــــي ســبــق 
لـــبـــاريـــس أن جــربــتــهــا ولـــكـــن دون 
طائل، إذ إن إغراءات الجزرة كانت 
ضعيفة فيما الهراوة لم تكن غليظة 
كفاية. من هنا، فإن السؤال المطروح 
يتناول مدى فاعلية لجوء الاتحاد 
الأوروبي إلى العقوبات ونجاعتها 
في دفع الطبقة السياسية اللبنانية 

للخروج من أنانيتها وارتباطاتها 
وحساباتها الداخلية والخارجية 
والالـــتـــفـــات إلــــى حـــالـــة الــلــبــنــانــيــين 
الــذيــن يعانون مــن أزمـــات متعددة 

الأشكال والأنواع. 
ويــــــتــــــضــــــح مــــــــن الــــــبــــــيــــــان أن 
الأوروبـــــيـــــين لـــجـــأوا إلــــى الــتــهــديــد 
بــالــعــقــوبــات بــعــد أن «ســئــمــوا» من 
مـــمـــاطـــلـــة الــــطــــرف الـــلـــبـــنـــانـــي رغـــم 
المــنــاشــدات المــتــعــددة الــتــي أطلقت 
باتجاهه. من هنا، فإن جملتين في 
فقرتين متلاحقتين تلقيان الضوء 
عــلــى الــحــالــة الــذهــنــيــة الأوروبـــيـــة، 
إذ تــشــيــر الأولـــــى إلــــى أن الاتـــحـــاد 
إلــى كــافــة الأدوات  مّستعد للجوء 
التي في حوزته للخروج من الأزمة 

بشكل دائم... عبر فرض العقوبات. 
هذه هي العصا. أما الجزرة فنصت 
عليها الفقرة الثانية التي تقول إن 
الاتحاد «عازم على مساعدة لبنان 
وشــعــبــه لــلــتــغــلــب عــلــى صــعــوبــاتــه 
الحالية وجاهز لاستخدام الوسائل 
المــتــوافــرة لــه للقيام بــذلــكّ». وهــذه 
هــي الـــجـــزرة. وبــعــيــدا عــن الجانب 
الإنــســانــي فـــإن الاتـــحـــاد يعتبر أن 
«استقرار وازدهــار لبنان يرتديان 
أهــمــيــة أســاســيــة بــالــنــســبــة لمجمل 

المنطقة ولأوروبا».
بـــانـــتـــظـــار أن تـــوضـــح صــــورة 
المساومات السياسية في لبنان، فإن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــذي انتقل إلى مقره الصيفي في 
«حصن بريغونسون» الواقع قرب 
مدينة طولون المتوسطية، يستعد 
الــذي سيتم  لإدارة المؤتمر الدولي 
«عن بعد» والذي دعا إليه بالتعاون 
مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات 
الإنــســانــيــة لــلــبــنــان. وهــــذا المــؤتــمــر 
الــذي ينظمه  هــو الثالث مــن نوعه 
فـــي أغسطس  مـــاكـــرون بــعــد الأول 
(آب) الماضي والثاني نهاية العام 
المـــنـــصـــرم. وكــــانــــت بــــاريــــس تــأمــل 
أن يحصل بعد أن يــكــون الرئيس 
المــكــلــف نــجــيــب مــيــقــاتــي قـــد نجح 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة تـــكـــون نقطة 
الانـــــطـــــلاق لــــوضــــع حــــد لــلــتــدهــور 
المـــتـــواصـــل لــــلأوضــــاع كــــافــــة. لــكــن 
يبدو أن بــاريــس ستصاب بخيبة 
إضافية بعد الخيبات التي عرفتها 
منذ أن أطلقت مبادرتها الإنقاذية 
التي ضاعت في دهاليز السياسة 

اللبنانية بالغة التعقيد.

صورتان للدمار الذي أصاب مرفأ بيروت بفعل الانفجار في ٤ أغسطس من العام الماضي: إلى اليسار يوم وقوعه والثانية كما هو الآن (رويترز) الدمار في مرفأ بيروت على حاله
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تبادل جثث وانسحابات وإطلاق أسرى بالتزامن مع المفاوضات

ترقب في درعا لنتائج الوساطة الروسية في جنوب سوريا
درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

سُـــــجـــــلـــــت، أمـــــــــس، انــــتــــهــــاكــــات 
لــلــهــدنــة المـــؤقـــتـــة فــــي درعــــــا جــنــوب 
سوريا، تخللها مقتل طفل ونزوح 
عــــشــــرة آلاف شــــخــــص، عــــلــــى وقــــع 
«مفاوضات صعبة» برعاية روسية 
بـــــين مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
والمـــعـــارضـــة لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
جديدة قد تتضمن تهجير مقاتلين 

إلى شمال البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمـــس، إن «قـــوات النظام 
وقوات الفرقة الرابعة خرقت الهدوء 
الـــــحـــــذر المـــســـيـــطـــر عــــلــــى مــحــافــظــة 
درعــــا مـــجـــدداً، حــيــث ســجــل ســقــوط 
قــذائــف صاروخية على حيي درعــا 

الــبــلــد وطــريــق الــســد، بــالــتــزامــن مع 
استهداف درعــا البلد بالرشاشات 
المـــتـــوســـطـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى اســـتـــمـــرار 
«المـــــفـــــاوضـــــات لــــلــــوصــــول إلــــــى حــل 
نهائي يعيد الهدوء للمنطقة، وسط 
معلومات عن توصل لاتفاق يفضي 
إلى ترحيل ١٣٠ شخصاً إلى الشمال 
السوري، بالإضافة لبنود أخرى لم 
تــرد معلومات عنها حتى اللحظة، 
فــي حــين عمد المسلحون المحليون 
إلى تسليم أسرى قوات النظام الذين 
تم أسرهم بريف درعــا الشرقي إلى 
اللواء ٥٢ بالحراك بوساطة من اللواء 
المــوالــي لروسيا، فيما أبقى  الثامن 
المسلحون على أسرى قوات النظام 
بــــريــــف درعـــــــا الــــغــــربــــي»، وأشـــــــارت 
مــصــادر إلـــى أن «الــجــانــب الــروســي 

يحمّل المقاتلين المحليين مسؤولية 
الـــوضـــع الــــراهــــن فـــي درعـــــــا». وكـــان 
ــق مقتل طفل وإصابة 

ّ
«المــرصــد» وث

رجـــل بــجــروح «جــــراء استهدافهما 
بالرصاص من قبل عناصر حاجز 
(المـــخـــابـــرات الـــجـــويـــة) على  يــتــبــع لــــ
طــريــق نــامــر - خــربــة الــغــزالــة بريف 
درعــا الشمالي الشرقي، حيث كانا 
في طريقهما إلى الفرن الآلي ضمن 

بلدة خربة الغزالة صباح السبت».
جاء ذلك في ظل الهدوء الحذر 
المتواصل في عموم محافظة درعا، 
وسط ترقب لتوصل لاتفاق برعاية 
روســيــة وســط معلومات عــن هدنة 

مبرمة تتواصل ليوم الاثنين.
وجـــــــرت عـــمـــلـــيـــة تـــــبـــــادل خـــلال 
الساعات الفائتة بين اللجنة المركزية 

بــريــف درعــــا الــغــربــي ومــمــثــلــين عن 
قـــوات الــنــظــام، حيث «جـــرى تسليم 
جـــثـــث ٤ مــقــاتــلــين مــحــلــيــين بــيــنــهــم 
قـــيـــادي ســـابـــق بــالــفــصــائــل، مــقــابــل 
تسليم جثة ضابط في الفرقة الرابعة 

قضى خلال الاشتباكات».
كان «المرصد» أشــار إلى نزوح 
آلاف المواطنين من مناطق درعا البلد 
والـــســـد والمــخــيــم فـــي مــديــنــة درعــــا، 
بحثاً عن أماكن أكثر أمناً، وهرباً من 
هجمات قوات النظام على مناطقهم، 
حيث نزح معظمهم إلى أحياء درعا 
المــــحــــطــــة، وســــــط صـــعـــوبـــة الــتــنــقــل 
بــين المــنــاطــق وإطــبــاق قـــوات النظام 

حصارها على البلدات والقرى.
وقــدّر «المرصد» عدد النازحين 
بأكثر مــن ١٠ آلاف شخص تمكنوا 

من عبور حاجز السرايا العسكري 
الواصل بين جزئي المدينة.

وتــشــهــد مــحــافــظــة درعــــا تــوتــراً 
أمــنــيــاً، تــزامــنــاً مــع انــعــقــاد جلسات 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــــين قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
واللجنة المركزية في حوران، وسط 
معلومات عــن التوصل إلــى صيغة 
حـــل ســلــمــي بــرعــايــة روســـيـــة خــلال 
الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة، مـــــع اســـتـــقـــدام 
تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى 
حواجز مدينة جاسم، بالإضافة إلى 
تعزيزات بأسلحة ثقيلة من بينها 
دبــابــات إلــى حــاجــز السهم وحاجز 

الجابية بريف درعا. 
واســــتــــهــــدفــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
المتمركزة في تل محص بالرشاشات 
الثقيلة، مــنــازل المدنيين فــي مدينة 

جاسم، كما استهدف حاجز مؤسسة 
الري شرق بلدة المزيريب غربي درعا 
بالرشاشات الثقيلة المزارع المحيطة 
بــالــبــلــدة. وســقــطــت قــذيــفــة مدفعية 
على محيط تل السمن غربي مدينة 
طفس في الريف الغربي لدرعا، فيما 
شهدت بلدة الشجرة حظراً للتجوال 
مــن قبل عناصر مجموعة مسلحة 
تابعة لقيادي سابق فــي الفصائل 

المعارضة بدرعا، حسب «المرصد».
كـــــان مــــصــــدر فــــي لــــجــــان درعــــا 
المــركــزيــة أشــــار، أول مــن أمــــس، إلــى 
رفض تهجير أي شخص من أهالي 
مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد، وســــط انــتــقــاد 
للموقف الروسي الذي رعى التسوية 

قبل نحو ٣ سنوات.
وأكـــد المــصــدر، الـــذي طلب عدم 

ذكــر اسمه لوكالة الأنــبــاء الألمانية: 
«نحن نرفض فكرة التهجير بشكل 
كـــامـــل وقـــــد رفـــضـــنـــا طـــلـــب الـــقـــوات 
الحكومية قبل أيام بطلبها تهجير 
الــســوري».  إلــى الشمال  ١٥ شخصاً 
وشــــــدد المــــصــــدر عـــلـــى أن «الــــقــــوات 
الحكومية السورية تخلق الحجج 
والمــطــالــب الــتــعــجــيــزيــة لــشــن عملية 
عــســكــريــة عــلــى أحـــيـــاء درعـــــا الــبــلــد 
الــقــصــف المدفعي  أو تــدمــيــرهــا عــبــر 
والــصــاروخــي الـــذي طــالــبــنــا بوقفه 
فـــوراً عــلــى أحــيــاء درعـــا الــبــلــد، وكــل 
مــــدن وبـــلـــدات ريـــفـــي درعـــــا الــغــربــي 

والشرقي».
وانتقد المصدر القوات الروسية 
التي دعت إلى تسوية منتصف عام 
٢٠١٨، على أن تبقى بعض المناطق 

تحت سيطرة الفصائل، موضحاً: 
«هناك تخاذل واضح من قبل القوات 
الـــروســـيـــة، ولـــكـــن نــحــن نـــعـــول على 
أبـــنـــاء بــلــدنــا، خــاصــة قــــوات الــلــواء 
الثامن». وكان أحد وجهاء العشائر 
فــي حــي درعـــا البلد دعـــا، منذ أيــام 
عـــبـــر بـــيـــان تــــم نـــشـــره عـــلـــى مـــواقـــع 
الــســوريــة التي  الإنــتــرنــت، الحكومة 
تطالب بتهجير ١٥ شخصاً من درعا 
البلد إلى «تأمين حافلات لترحيل كل 
سكان حــي درعــا البلد إلــى الشمال 

السوري».
وتم وقف العمليات العسكرية 
اعتباراً من مساء الخميس، بانتظار 
رد لجان درعا المركزية وقيادات درعا 
البلد على مطالب القوات الحكومية 

السورية إلى السبت.

«فاطميون» تتعجل التحول
«قوة إيران الضاربة» بسوريا لـ

دير الزور - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمـــس بــتــخــرج دفــعــة جــديــدة 
«الحرس»  من «لواء فاطميون» التابع لـ
الإيــــرانــــي فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور شــمــال 
شــــرقــــي ســــــوريــــــا، ضــــمــــن مــــســــاع مــن 
طهران لتحويل هذه الميليشيات «القوة 

الضاربة» لها في سوريا.
وأفادت مصادر «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» بأن ميليشيا «لواء 
فــاطــمــيــون» الأفــغــانــيــة، عــمــدت خــلال 
الــســاعــات الــفــائــتــة إلـــى تــخــريــج دفعة 
جــــديــــدة مــــن المــنــتــســبــين الــــجــــدد إلـــى 
صـــفـــوفـــهـــا ويـــبـــلـــغ عــــددهــــم نـــحـــو ٦٤ 
شخصاً، وقامت الميليشيا بممارسة 
طـــقـــوســـهـــا عـــلـــى الــــدفــــعــــة كـــمـــا جـــرت 
العادة، حيث تم اصطحابهم إلى مزار 
نبع عين علي الواقع بأطراف الميادين 
في ريف دير الــزور الشرقي، وتطبيق 
طقوس الميليشيات وهي «دهن وجوه 
العناصر بالطين المتواجد عند المزار» 
و«التبرك بماء العين» أي أخذ المباركة 
المــاء هناك، وسط قيامهم بترديد  من 

شعارات طائفية.
وكان «المرصد» قال إن ميليشيات 
«لواء فاطميون» الأفغانية، عمدت إلى 
تــخــريــج دفــعــة جــديــدة مــن المنتسبين 
إلــيــهــا حــديــثــاً، ويــبــلــغ تـــعـــداد الــدفــعــة 
نحو ٥٢ شخصاً، حيث جــرى نقلهم 
الـــواقـــع ضمن  مــن معسكر الميليشيا 
منطقة المــزارع ببادية الميادين شرقي 
دير الزور، إلى «مزار عين علي» جنوب 
الميادين، وذلك لتطبيق طقوس «لواء 

فاطميون».
يأتي ذلــك في ظل استمرار «لــواء 
فاطميون» السير قدماً لتصبح القوة 

الضاربة الأولى لإيران في سوريا.
وأعــلــن فــي طــهــران فــي ٢٥ الشهر 

الماضي عن مقتل العميد في «الحرس» 
الإيـــــرانـــــي ســـيـــد أحــــمــــد قـــريـــشـــي، فــي 
ســـــوريـــــا، مــــن دون ذكــــــر مــــا إذا كـــان 
استهدافه حصل بالقصف الإسرائيلي 
فــي ريــفــي حلب وحــمــص فــي اليومين 
المـــاضـــيـــين أم الأمـــيـــركـــي قـــــرب حــــدود 

العراق قبل أيام.
وقــال «المــرصــد» إن «قيادياً بــارزاً 
فــي الــحــرس الإيــرانــي لقي حتفه على 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وهـــــو مــــن أبــــرز 
ـــــــــواء فــــاطــــمــــيــــون) أيـــضـــاً،  قــــــيــــــادات (ل
ويــــدعــــى ســـيـــد أحـــمـــد قـــريـــشـــي، وهـــو 
إيراني الجنسية وشارك في كثير من 
العمليات العسكرية للجانب الإيراني، 
برفقة قاسم سليماني القائد السابق 
الـــذي اغتيل بغارة  الــقــدس)»  (فيلق  لـ

أميركية بداية العام الماضي.
وحــــســــب وكــــالــــة «دفــــــــاع بــــــرس»، 
فـــــإن قـــريـــشـــي «مـــــن قــــدامــــى الـــقـــيـــادات 
الإيـــرانـــيـــة الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــحــرب 
العراقية - الإيــرانــيــة، وأنـــه وصــل إلى 
ســــوريــــا عـــــام ٢٠١٣ مــــع مــســتــشــاريــن 
إيرانيين آخرين». وأوضحت مصادر 
أنه «ساهم بتكليف من سليماني في 
تأسيس ميليشيات (فاطميون)، ويعد 
من قدامى المحاربين، كما اشتغل قائداً 
سابقاً لمقر كرج، للباسيج، ومسؤولاً 

سابقاً في الحرس».
ويتحدر قريشي من قرية برغان 
التابعة لمدينة كرج، وهو نجل القيادي 
ســيــد كــمــال قــريــشــي وشــقــيــق المــقــتــول 
سيد محمود قريشي وابــن عم أربعة 

أشقاء قتلوا في سوريا.
وقـــــــــــــال «المـــــــــــرصـــــــــــد» أمـــــــــــــس، إن 
«المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة عـــمـــدت إلـــى 
تــجــنــيــد رجـــــال مـــن ريــــف ديــــر الـــــزور، 
وأرسلتهم إلى مناطق النظام في الرقة 

لاستملاك العقارات».

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع آراء مشردين قرب الحدود التركية

نازحون شمال سوريا قلقون من «توطين دائم» بعد بناء وحدات سكنية بدل الخيام
إدلب: فراس كرم

عــــــمــــــد عـــــــــــدد مـــــــــن الــــجــــمــــعــــيــــات 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة، بينها تركية 
وغربية عاملة في شمال غربي سوريا، 
إلـــى بــنــاء وحــــدات سكنية بــديــلــة عن 
الخيام للنازحين من مختلف المناطق 
السورية، لتكون قادرة (هذه المساكن) 
الــظــروف المناخية  على حمايتهم من 
والعوامل الجوية كالحرارة والغبار 
في فصل الصيف، وبرد الشتاء، فضلاً 
عــن تعرض الخيام فــي فصل الشتاء 
للغرق بسبب الأمطار وتشكل السيول 

ومعاناة النازحين جراء ذلك.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــــرب نـــازحـــون عن 
الــقــلــق مـــن إيـــوائـــهـــم ضــمــن تــجــمــعــات 
بــالــقــرب من  ومــبــانٍ سكنية بيتونية 
الــحــدودي مع تركيا، بسبب  الشريط 
مـــــخـــــاوف مـــــن تــــوطــــين داخـــــــل حـــــدود 
ســوريــا، ويــبــدد آمــالــهــم بــالــعــودة إلى 
ديارهم، مع غياب أي أفق حل سياسي 

في سوريا، يضمن عودتهم قريباً.
وتــنــهــمــك «أم عـــمـــر» (٤٠ عـــامـــاً)، 
وهـــــي أرمــــلــــة وتـــعـــيـــل خــمــســة أطـــفـــال 
توفي والدهم قبل سنوات، في العمل 
عــلــى تنسيق وتــرتــيــب مــا تملكه من 
كـــالـــبـــراد والــغــســالــة  أدوات مــنــزلــيــة 
المــطــبــخ،  وبـــعـــض الأغـــطـــيـــة وأدوات 
الــبــرادي للنوافذ، في  وتركيب بعض 
منزلها «البيتوني» الجديد المؤلف من 
غرفتين صغيرتين ومنافع، كانت قد 
حصلت عليه قبل أســبــوع فــي تجمع 
السلام السكني بالقرب من منطقة دير 
حسان شمال إدلب القريبة من الحدود 
التركية، بعد معاناة وظــروف صعبة 
عــاشــتــهــا لأكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســـنـــوات 
ضمن خيمة سقفها من النايلون وسط 

عشرات الخيام العشوائية في مخيم 
الكرامة بأطمة الحدودي.

وتــــقــــول: «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن صغر 
مساحة الشقة وأنه ليس لها متنفس 
أو مساحة سوى بضعة أمتار محيطة 
بــالمــنــزل الــجــديــد، لــكــن ذلـــك يعطيني 
شــعــوراً بــأنــنــي أمــتــلــك قــصــراً، مقارنة 
بـــإقـــامـــتـــي لأكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســـنـــوات 
ضمن خيمة كان الباب فيها عبارة عن 
بطانية، وأثــنــاء موسم الشتاء كانت 
السيول تجري في كثير من الأحيان 
مــن داخـــل الخيمة وتتعرض لأضــرار 
كـــبـــيـــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــحـــمـــامـــات 
المشتركة التي دائــمــاً مــا كانت تشهد 
ازدحــــامــــاً، عــــدا خـــزانـــات المـــيـــاه أيــضــاً 
المـــشـــتـــركـــة، وبــــالــــكــــاد كـــنـــا نــســتــطــيــع 
الحصول على بضعة لترات من المياه 
يومياً، أما الآن فكل شيء مختلف في 
هــذه الشقة، حيث كــل شــيء يحتاجه 
الإنــــســــان كــالــحــمــام والمـــطـــبـــخ وغــرفــة 
الــــنــــوم مـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن أن 
للشقة باباً رئيسياً واحداً مصنوعاً من 
الحديد، وبإمكاني بعد اليوم أن أذهب 
وأطفالي لزيارة أقاربي وأنا مطمئنة 

بعد إقفاله».
من جهته، يقول «أبو بلال»، وهو 
نــازح من ريف حماة، وحصل مؤخراً 
على وحدة سكنية جديدة في مساكن 
الــبــركــة الـــحـــدوديـــة: «عــلــى الـــرغـــم من 
أن هــذه المباني توفر كــل مــا يحتاجه 
الإنسان للعيش الكريم والمؤقت وتوفر 
فـــإن هــنــاك ثمة  الخصوصية لــلأســر، 
معايير لم تؤخذ بالحسبان من قبل 
الجهات المسؤولة عن بناء الوحدات 
السكنية، حيث إن هناك كثيراً من الأسر 
عــــدد أفــــرادهــــا يــتــجــاوز ٩ أشـــخـــاص، 
وبالطبع غرفتان صغيرتان بمساحة 

٥ أمتار مربع للواحدة منهما، وهما 
لا تــكــفــيــان لمــثــل هـــذه الأســـــرة، وحتماً 
سيشكل ذلك صعوبة بالغة ومشكلة 

بالنسبة لها».
ويـــقـــول المــهــنــدس بـــــراء بــابــولــي، 
وهــــــــو مــــــســــــؤول فــــــي «فــــــريــــــق مــلــهــم 
التطوعي» عن تنفيذ عدد من الوحدات 
والـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة لـــلـــنـــازحـــين 
والمهجرين فــي شمال غربي سوريا: 
«انتهى الفريق خلال النصف الأول من 
الــعــام (٢٠٢١)، مــن تشييد ثلاثة  هــذا 
اثــنــان منها شمال  تجمعات سكنية، 
إدلـــــب؛ وهــمــا تــجــمّــع بــاريــشــا ويــضــم 
٣٢٠ وحدة سكنية، وتجمّع طورلاها 
١٧٦ وحدة سكنية، وتجمّع أعزاز في 
ريف حلب الشمالي يضم ٤٧٢ وحدة 
سكنية، وتضم مرافق عامة كالمسجد 
والمدرسة ونقطة طبية ومبنى إداري 
للتجمع، وتم إيواء ٩٦٨ أسرة مهجرة 

من مناطق متفرقة في سوريا».
الـــوحـــدات السكنية  ويــضــيــف أن 
التي يتم تشييدها من قبل الفريق هي 
من نوعين: النوع الأول، أرضي، عبارة 
عن غرفة ومنافعها، بجدران إسمنتية 
سماكة ١٥ سم، وسقف مسبق الصنع، 
بالإضافة إلى أرضية من البلاط على 
مــســاحــة ٢٤ مــتــراً مــربــعــاً، مخصصة 
الثاني  الــنــوع  أمــا  لــلأســرة الصغيرة. 
فهو وحــدات سكنية طابقية كل شقة 
غرفتين ومرافقهما على مساحة ٣٢ 
متراً مربعاً بسقف بيتوني بسماكة ١٥ 
سم، وتخصص هذه الوحدات للأسر 
ذات عدد الأشخاص ما فوق ٦ أفــراد، 
أنــه يجري الآن العمل على  إلــى  لافتاً 
تــشــيــيــد تــجــمــعــين لــلــســكــن فـــي مــديــنــة 
إعـــــــزاز بـــريـــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، وكـــل 
تجمع يضم نحو ٣٠٠ شقة سكنية، 

وسيجري تسليم الوحدة وفق معايير 
مــــحــــددة تـــبـــدأ بـــــالأرامـــــل والمـــصـــابـــين 

بإصابات سابقة والأكثر حاجة.
ويقول مسؤول في «هيئة الإغاثة 
التركية» إنه «تم الانتهاء من تشييد 
٦ قــــــرى نـــمـــوذجـــيـــة خــــــلال الأشـــهـــر 
الأخــيــرة المــاضــيــة فــي منطقة حــزرة 
والـــدانـــا وكــفــرلــوســين وأطــمــة شمال 
إدلب، وكل قرية تضم نحو ٢٠٠ وحدة 
سكنية؛ وهي عبارة عن غرفتين من 
الــبــيــتــون المــســلــح ومـــنـــافـــع ونـــوافـــذ 
وأبواب، بشكل منظم، بالإضافة إلى 
طرق فرعية داخل كل قرية، وتم إيواء 
١٢٠٠ عــائــلــة نــازحــة مــن ريـــف حلب 
الجنوبي ومناطق حماة وإدلــب في 
هــــذه الــــقــــرى». ويــضــيــف أنــــه يــجــري 
الآن التخطيط لبناء مشروع «الأمل» 
السكني ويعد الأضخم، ويتألف من 
١٤٠٠ وحــــدة ســكــنــيــة قــريــة طــوقــلــي 
شرق مدينة أعزاز شمال حلب، منها 
١٢٠٠ منزل بمساحة ٥٠ متراً مربعاً، 
و٢٠٠ منزل بمساحة ١٠٠ متر مربع، 
وسيستفيد منه نحو ٩ آلاف شخص 

مهجر ونازح.
ويقول مسؤول في وزارة التنمية 
«حكومة الإنقاذ» في إدلب،  التابعة لـ
إن «عـــــدد الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة في 
مــحــافــظــة إدلـــب تــخــطّــى ٤٠ تجمعاً، 
منها ١٥ أقامتها منظمات إنسانية 
فيما تــشــرف عــلــى البقية جمعيات 
ســكــنــيــة ربـــحـــيـــة. وقــــد تــخــطــى عــدد 
الشقق السكنية في هذه التجمعات 
٤١ ألــف شقة»، مشيراً إلــى أن «عــدداً 
كبيراً من الطلبات وصلت إلينا لإقامة 
مشاريع مماثلة فــي إدلـــب، ويجري 
الــتــنــظــيــمــيــة  الآن دراســــــة شـــروطـــهـــا 
والـــقـــواعـــد الأســـاســـيـــة والمــتــبــعــة في 

الإعـــمـــار وفـــق مــقــايــيــس عــالمــيــة وثــم 
تعميمها على الراغبين في بدء مثل 
هذه المشاريع من منظمات وغيرها».

ويضيف أن عملية نقل النازحين 
من الخيام إلى مبانٍ سكنية بيتونية 
منظمة ومجهزة يضمن سلامتهم من 
العوامل الجوية وأمنهم، لا سيما أن 
عواصف مطرية وهوائية جــرت في 
فصل الشتاء السابق وتــضــرر على 
أثرها أكثر من ٣٣ مخيماً في شمال 
سوريا، وأدى ذلك لخسارة النازحين 
أشــيــاء كثيرة مــن ممتلكاتهم، لافتاً 
إلــــى آخــــر إحــصــائــيــة تـــم إجــــراؤهــــا، 
المــاضــي ٢٠٢٠، أن عدد  الــعــام  نهاية 
المخيمات الكلي فــي محافظة إدلــب 
وحدها بلغ ١٢٩٣ مخيماً تتوزع على 
الــحــدود السورية  شكل شريط قــرب 
بــيــنــهــا ٣٩٣ مخيماً  الــتــركــيــة، مـــن   -
عشوائياً، ويقطنها نحو مليون و٤٣ 

ألفاً و٦٨٩ شخصاً.
مــن جهته، يــقــول جــهــاد الياسين 
(٥٥ عاماً) من سهل الغاب غرب حماة، 
الــنــازحــين مــن الخيام  نــقــل  إن عملية 
والمــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة بــعــد ســنــوات 
من المعاناة، إلى مبانٍ سكنية، ويتوفر 
فيها مقومات الإقامة المستدامة، هو 
«أشبه بتوطين السوريين المبعدين عن 
ديــارهــم والمــهــجــريــن والــنــازحــين على 
شريط حدودي، ما يبدد ذلك حلم كثير 
من السوريين أمل العودة إلى ديارهم 
وبلداتهم ومدنهم، لا سيما مع غياب 
أي أفق حل سياسي بالشأن السوري 
يــعــطــي الـــحـــق لــلــمــواطــنــين المــهــجــريــن 
بـــالـــعـــودة إلــــى ديــــارهــــم، وحــتــمــاً ذلــك 
محزن، ونخشى أن يكون الهدف من 
هذا التطور في إيواء النازحين ضمن 

مبانٍ سكنية هو توطين دائم».

زار درعا قبل التصعيد الأخير والتقى قائد «الفيلق الخامس»

ألكسندر زورين... رجل «المهمات الصعبة» لبوتين في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

ألــــكــــســــنــــدر زوريــــــــــن ضـــابـــط 
روسي، عرف بأنه «رجل المهمات 
الــصــعــبــة» و«مــبــعــوث الــقــيــصــر» 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
ســـوريـــا. خـــلال عــمــلــه فـــي قــاعــدة 
الــســنــوات الماضية،  حميميم فــي 
فــتــح عــلاقــات مــع أطــــراف محلية 
مـــتـــنـــاقـــضـــة ووجـــــــــوه مــخــتــلــفــة. 
وكـــثـــيـــراً مــــا هـــــدد قــــــادة فــصــائــل 
بالطائرات الروسية والسورية، 
لفرض تسوية في غوطة دمشق 
وغيرها. لكنه أيضاً قدم «وجهاً 
إنسانياً» بمشاركته في مجالس 
ـــــــعـــــــزاء وتـــــقـــــديـــــم المـــــســـــاعـــــدات  ال

والمصالحات.
مــــــع المــــــعــــــارضــــــين، يـــتـــحـــدث 
«لــغــة مـــعـــارضـــة»، فـــوجـــئ بها  بـــ
ســــيــــاســــيــــون وشــــخــــصــــيــــات مــن 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وصــــلــــت إلـــى 
حـــد مــبــاركــتــه اقـــتـــراحـــات تخص 
تشكيل مجلس عسكري مشترك 
الــســوري والفصائل  مــن الجيش 
والأكــــراد والمنشقين. وسياسياً، 
كــان مــن بــين «مهندسي» مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي بـــدايـــة عــام 
٢٠١٨، ورتــــــب ســـفـــر مــعــارضــين 
بطائرة عسكرية من جنيف إلى 

سوتشي.
هــــــــو دائـــــــــــــم الــــــشــــــكــــــوى فـــي 
الــجــلــســات المــغــلــقــة مـــن «مـــواقـــف 
النظام وتعنته». وفي الجلسات 
العلنية، يشرح الموقف الروسي، 
لـــكـــنـــه يــــرمــــي كـــلـــمـــات وإشــــــــارات 
جــســديــة، ويــقــدم شــرائــح البيتزا 
للصحافيين، كما حصل في أحد 
فـــنـــادق جــنــيــف، لـــدى انــتــظــارهــم 
نـــتـــائـــج اتــــفــــاق وقـــــف الــعــمــلــيــات 
الــقــتــالــيــة بـــين وزيــــــري خــارجــيــة 
أمـــيـــركـــا جـــــون كــــيــــري، وروســـيـــا 

سيرغي لافروف، في عام ٢٠١٦.

قبل سنوات، أبلغت دمشق، 
موسكو، أنها لم تعد قادرة «على 
حماية زوريـــن خــلال تحركاته»، 
وأن حـــيـــاتـــه «فـــــي خـــطـــر بــســبــب 
المسلحين والإرهــابــيــين». فقامت 
الــتــي  الــــروســــيــــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
تــــقــــوم بـــتـــنـــقـــلات عـــســـكـــريـــة فــي 
قاعدة حميميم، بعضها روتيني 
وبــعــضــهــا الآخـــر مــرتــبــط بفساد 
ســـاهـــم زوريـــــن بــتــفــكــيــك بــعــضــه، 
حيث هناك عدد من العناصر قيد 
التحقيق حالياً، بإعادة «مبعوث 
الــقــيــصــر» إلــــى مــقــر الـــقـــيـــادة في 
مــــوســــكــــو، مـــــع تــــرقــــيــــة إداريــــــــــة، 
لــــلإشــــراف عـــلـــى المـــلـــف الـــســـوري 
لـــصـــالـــح وزيــــــر الــــدفــــاع ســيــرغــي 

شويغو.
زورين نفسه، وصل قبل أيام 
إلى دمشق بحلة جديدة ومهمة 
جديدة، ورتب زيارة خاطفة إلـى 

بصرى الشام في ريف درعا، مقر 
قيادة «اللواء الثامن» في «الفيلق 
الخامس» بقيادة أحمد العودة، 
الذي كان له «الفضل» في تسهيل 
تــنــفــيــذ «صـــفـــقـــة الــــجــــنــــوب» فــي 
منتصف عام ٢٠١٨. كيف؟ خلال 
المفاوضات الأميركية - الروسية 
- الأردنــيــة (والإســرائــيــلــيــة) على 
عودة قوات الحكومة إلى الجنوب، 
مـــــع دوريـــــــــــات روســـــيـــــة وتــخــلــي 
واشنطن وحلفائها عن الفصائل 
وتسليم سلاحها الثقيل، مقابل 
إبعاد ميليشيات طهران الإيرانية 
عــن حـــدود الأردن وخـــط الفصل 
فـــي الــــجــــولان، كــــان الــــعــــودة أول 
المبشرين بالاتفاق والمسهلين له. 
فـــي المــقــابــل، عــقــد اتــفــاقــاً تضمن 
«اســتــقــلال هيكلي»  بـــ احــتــفــاظــه 
وبسلاحه الثقيل وآلاف المقاتلين 
«الدرعاويين»، مع تبعية لقاعدة 

حــمــيــمــيــم الــــتــــي تــــوفــــر الـــســـلاح 
والمال.

العودة أرسل قافلة عسكرية 
إلـــــــى دمـــــشـــــق لـــنـــقـــل «صــــديــــقــــه» 
إلـــــــى بــــصــــرى الــــــشــــــام. «زوريــــــــن 
الجديد» أبلغ مضيفه أن دمشق 
لا تستمع للمقترحات الروسية 
بــــضــــرورة الــتــســويــة واســتــبــعــاد 
الـــحـــل الـــعـــســـكـــري لـــلـــدخـــول إلـــى 
درعا البلد، الجيب المعارض في 
المــديــنــة، الــــذي يــضــم حـــوالـــي ٥٠ 
ألف مدني. أيضاً، أكد أن روسيا 
لـــــن تــــرســــل طــــائــــراتــــهــــا الـــقـــاذفـــة 
لـــدعـــم عــمــلــيــات الـــجـــيـــش. وفــهــم 
الــعــودة مــن ذلــك إمكانية «تلقين 
دمــشــق رســالــة روســيــة» مفادها 
الــحــل هــو بالتسوية وليس  بــأن 
عسكرياً. وتبلغ زوريــن وزملاؤه 
اســــتــــعــــداد «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» 
لقتال «الإرهاب» و«داعش»، لكن 

مــقــاتــلــيــه ســيــكــونــون مـــع أهــالــي 
بلدهم لصد أي هجوم.

رأي زوريـــــن، فــي حـــال ثبت، 
ينسجم مع التصور العام لمعلمه 
الـــوزيـــر شــويــغــو، الـــــذي يــــرى أن 
الـــحـــل فــــي ســــوريــــا هــــو بــتــثــبــيــت 
مناطق نفوذ بترتيبات عسكرية، 
على عكس رأي وزيــر الخارجية 
ســيــرغــي لافـــــروف، الــــذي لا يـــزال 
الــبــلاد  يعتقد بإمكانية تــوحــيــد 
والعباد عبر تنفيذ القرار ٢٢٥٤ 

بتفسيره الروسي.
الـــــــرأي الـــعـــســـكـــري الـــروســـي 
يــقــول إن الـــقـــوات الــســوريــة غير 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد حـــالـــيـــاً، 
المـــوارد البشرية  لأســبــاب تخص 
والأزمات الاقتصادية والتدخلات 
الخارجية من الجيوش الأجنبية. 
لـــذلـــك، فــــإن «الـــحـــل المــــؤقــــت» هو 

مـــنـــاطـــق نـــــفـــــوذ: شــــمــــال - غـــرب 
بتفاهم مع تركيا، وشمال - شرق 
بــتــرتــيــبــات مــع أمــيــركــا، وجــنــوب 
- غــــرب بــتــرتــيــبــات مـــع المــقــاتــلــين 
الــســابــقــين فـــي «الــجــيــش الــحــر»، 
ووسط - غرب للقوات الحكومية 

وروسيا وإيران.
الـــحـــديـــث عــــن أربــــــع مــنــاطــق 
نفوذ، وليس ثلاثة جيوب. لكن 
الــحــســابــات فــي دمــشــق تختلف. 
فــالــقــيــادة الـــســـوريـــة راضـــيـــة عن 
طــــريــــقــــة وأرقـــــــــــام المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانتخابات الرئاسية في منطقة 
تــتــضــمــن جــمــيــع رمــــــوز الــــدولــــة. 
وهي قرأت تصريحات المسؤولين 
الأردنــيــين وقــرارهــم فتح الحدود 
بعد عــودة العاهل الأردنـــي الملك 
عبد الله الثاني من واشنطن، كما 
قرأت إشارات التطبيع والانفتاح 
العربية، وتبحث عن انتصار بعد 

إعـــلان نتائج الانــتــخــابــات وبعد 
خطاب القسم. وهذا صعب حالياً 
فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، بسبب 
تفاهم أنقرة وموسكو، وهو غير 
وارد حالياً بسبب اتفاق واشنطن 

وموسكو.
الـــقـــراءة كــانــت بالبحث عن 
«انتصار في مهد الثورة»، وجر 
روســــيــــا إلـــــى الـــــقـــــرار الــــســــوري. 
وبــالــفــعــل، بـــدأت فــجــر الخميس 
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف مــــن «الـــفـــرقـــة 
الـــرابـــعـــة» بـــقـــيـــادة الــــلــــواء مــاهــر 
الأســد، شقيق الرئيس السوري 
بــشــار الأســـــد، و«قــــــوات الــغــيــث» 
بقيادة العميد غياث دلــه، الذي 
دعي إلى احتفال أداء القسم في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي ١٧ من 
الشهر الماضي، على درعا البلد، 
تــمــهــيــداً لـــلـــدخـــول إلـــيـــهـــا وإلــــى 
المسجد العمري وحسم موضوع 

الــســلاح الخفيف بعدما سُحب 
الثقيل قبل ثلاث سنوات.

بــأنــهــا كثفت  إيــــران المتهمة 
جهود تجنيد مقاتلين محليين 
بدل الأجانب بعد انسحابهم في 
٢٠١٨، وبإرسال «مسيرات» إلى 
الأردن المجاورة، لم تكن حاضرة 
علناً في الهجوم، لكن الاعتقاد 
أنــهــا حـــاضـــرة بـــريـــاً، فـــي مقابل 

غياب الغطاء الجوي الروسي.
المــــفــــاجــــأة كــــانــــت بــــــرد فــعــل 
أهالي درعا وفصائلها. «الفيلق 
الــــخــــامــــس» تــــمــــدد بـــعـــد زيــــــارة 
زوريـــــــن، فـــي ريــــف شــــرق درعــــا. 
وفــــــي الــــريــــف الــــغــــربــــي، ســيــطــر 
مقاتلون معارضون على حواجز 
أمنية ومناطق وأســـروا حوالي 
٥٠٠ عنصر. وبعض «المنشقين 
الـــــجـــــدد» هــــم مــــن أولــــئــــك الـــذيـــن 
انـــضـــمـــوا إلـــــى الـــجـــيـــش والأمـــــن 
فــــي تـــســـويـــات بـــمـــوجـــب صــفــقــة 
٢٠١٨. كما بعث وجهاء رسائل 
بـــأن الأهـــالـــي ســيــتــركــون الــبــلاد 
إلى حدود الأردن، حيث لم تبق 
لــلــبــقــاء، لا سياسية ولا  حــوافــز 
معيشية، وطــالــبــوا بفتح «ممر 
آمــــــن» لــخــمــســين ألـــفـــاً فــــي درعــــا 

البلد.
تــــدخــــل  دام،  يـــــــــوم  وبــــــعــــــد 
الـــروس ورتــبــوا اجــتــمــاعــات بين 
مــمــثــلــي درعــــــا والـــجـــيـــش بــحــثــاً 
عــــن تـــســـويـــة جــــديــــدة، تــتــضــمــن 
إبــعــاد بعض المقاتلين وحلحلة 
للسلاح الخفيف، وعودة رمزية 
إلــــــى «الــــجــــيــــب الأخـــــيـــــر» ونــشــر 
حــــواجــــز أمـــنـــيـــة، وفــــتــــح طــريــق 
«الفيلق  عمان - دمشق مع دور لـ
الـــــخـــــامـــــس»... بـــانـــتـــظـــار جــولــة 
جــديــدة بــين معارضين يرغبون 
فـــي «الــحــفــاظ عــلــى خصوصية 
درعـــــــــا» وإصــــــــــرار دمــــشــــق عــلــى 

«الحسم الكامل».

ألكسندر زورين (الثاني على اليسار) لدى مشاركته في مجلس عزاء في سوريا  ألكسندر زورين الضابط الروسي يوزع البيتزا على صحافيين في جنيف سبتمبر ٢٠١٦ ( أ.ف.ب)
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طالبت بريطانيا بالمشاركة في «معاقبة طهران» على مقتل أحد بحاريها... وأميركا تتفقد السفينة

«تدويل» الهجوم الإيراني على ناقلتها النفطية إسرائيل تسعى لـ
لندن - القدس: «الشرق الأوسط»

دعت إسرائيل إلى تحرك دولي 
ضد إيران، بعد هجوم بطائرة مسيرة 
اســتــهــدف ناقلة نفط تــديــرهــا شركة 
إسرائيلية، أسفر عن مقتل شخصين 
في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة 

عمان.
وكــــــــتــــــــب وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الإســرائــيــلــي يائير لبيد فــي تغريدة 
على «تويتر»، قال فيها: «لقد أعطيتُ 
تعليمات للبعثات الدبلوماسية في 
واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل 
مــع محاوريها الحكوميين والــوفــود 
ذات الــصــلــة فـــي مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة 
بنيويورك». وأضاف أن «إيران ليست 
ر  مشكلة إسرائيلية فقط، بل هي مصدِّ
للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار، كل 
ذلك يلحق الأذى بالجميع، لذا يجب 
ألا نظل صامتين في مواجهة الإرهاب 
الإيـــرانـــي الــــذي يــقــوض أيــضــاً حــريــة 
المـــلاحـــة». وأوضـــــح لــبــيــد أنـــه تــحــدث 
مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــريـــطـــانـــي دومــيــنــيــك 
راب، مؤكداً «ضرورة الرد بشدة على 
الهجوم على السفينة التي قتل فيها 

مواطن بريطاني».
وأعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «زوديـــــــــــــــاك 
الــتــي يملكها الملياردير  مــاريــتــايــم»، 
الإسرائيلي إيال عوفر ومقرها لندن، 

مقتل اثنين من أفــراد طاقم السفينة؛ 
أحدهما رومــانــي والثاني بريطاني 
خـــلال حــــادث عــلــى مــتن نــاقــلــة النفط 
«مــيــرســر ســتــريــت» الــتــي كــانــت ترفع 
عــلــم لــيــبــيــريــا. ووقــــع الــهــجــوم مساء 
الـــخـــمـــيـــس، وفــــــق مــــوقــــع «عـــمـــلـــيـــات 
التجارة البحرية للمملكة المتحدة» 
(يو كيه إم تي أو)، وهو هيئة لمكافحة 
القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت الــبــحــريــة 
الأميركية في بيان، إنها استجابت 
لنداء استغاثة وتوجهت إلى الموقع 
وشـــاهـــدت أدلــــة عــلــى وقــــوع هــجــوم. 
وقــــالــــت إن الـــنـــتـــائـــج الأولــــــــى تــشــيــر 
بـــوضـــوح إلــــى هــجــوم نــفــذتــه طــائــرة 
بـــــــدون طـــــيـــــار. وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أن 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة «تــشــيــر بــوضــوح» 
إلــى هــجــوم يشبه أســلــوب الهجمات 
بــطــائــرة مــن دون طــيــار. وأوضــــح أن 
سفن البحرية الأميركية رافقت ناقلة 
الــنــفــط الــتــي صــعــد أفــــراد أمــيــركــيــون 
على متنها لتقديم المساعدة وتفقد 

الأضرار.
ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، لكن 
شركة «دريـــاد غلوبال» المتخصصة 
فـــي الأمـــــن الـــبـــحـــري ومـــقـــرهـــا لــنــدن، 
تحدثت عن «أعمال انتقامية جديدة 
في الحرب التي تجري في الخفاء بين 
القوتين» المتعاديتين، في إشارة إلى 

إيران وإسرائيل.
وقالت شركة «زودياك ماريتايم» 
التي تشغل السفينة اليابانية التي 
ترفع علم ليبيريا، إن الناقلة «ميرسر 
ســــتــــريــــت» كــــانــــت عـــنـــدمـــا تــعــرضــت 

للهجوم فــي شمال المحيط الهندي، 
متوجهة من دار السلام في تنزانيا 
إلـــى الــفــجــيــرة فــي الإمــــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة مــــن دون أي شــحــنــة عــلــى 

متنها.

وفـــــــــي إيــــــــــــــــران، نــــقــــلــــت الــــقــــنــــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــنــاطــقــة 
بــالــعــربــيــة عـــن «مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
المــنــطــقــة»، أن الــهــجــوم جـــاء رداً على 
«هــجــوم إســرائــيــلــي نفذ مــؤخــراً» في 

ســوريــا، حيث تدعم طــهــران النظام، 
من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
وذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
الأميركية نقلاً عن مصادر إسرائيلية 
ف عنها، أن الهجوم نفذته على  لم تعرِّ

ما يبدو عــدة طائرات من دون طيار 
إيــرانــيــة تحطمت فــي غــرفــة المعيشة 

أسفل مركز قيادة السفينة.
من جهته، قال الجنرال المتقاعد 
شــلــومــو بـــــروم والـــبـــاحـــث فـــي معهد 
دراســـات الأمــن القومي فــي إسرائيل 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «كــنــا 
أول مـــن طـــور طـــائـــرات مــســيــرة ومــن 
بين أول من طــوروا مفهوم المسيرات 
الانــتــحــاريــة، والإيــرانــيــون يقلدوننا 
ويتبنون الأساليب نفسها». وقالت 
«زوديــاك ماريتايم» إن الناقلة كانت 
تــبــحــر «تــحــت ســيــطــرة طــاقــمــهــا إلــى 
مكان آمن بمواكبة بحرية أميركية».

وربط محللون بين هذا الهجوم 
وحوادث سابقة مثل الهجومين اللذين 
تــعــرضــت لــهــمــا ســفــيــنــتــان تــديــرهــمــا 
شركة «راي شيبنغ» الإسرائيلية في 
وقت سابق من هذا العام. وقال مئير 
جافيدانفار الخبير الأمني في مركز 
جامعة هرتسليا متعدد التخصصات 
في إسرائيل، إن الإيرانيين «يشعرون 
بــأنــهــم فــي وضـــع غــيــر مــــواتٍ عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــــالــــرد عـــلـــى هــجــمــات 
نُـــفـــذت فـــي إيــــــران ولإســـرائـــيـــل صلة 
إيــران بالوقوف وراء  بها». واتهمت 
انفجار ١١ أبريل (نيسان) في موقع 
لــدى مجموعة  نطنز. وقــال محللون 
«درياد غلوبال» المتخصصة في الأمن 

لــنــدن، إن الهجوم  الــبــحــري ومــقــرهــا 
على الناقلة «ميرسر ستريت»: «يُعد 
الــخــامــس على  الــهــجــوم  الآن بمثابة 

سفينة ذات صلة بإسرائيل».
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لــزمــت 
الــــحــــذر، إذ قــالــت  بــــايــــدن  إدارة جــــو 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
جالينا بــورتــر: «نــراقــب الــوضــع عن 
كــــثــــب... نـــحـــن نــنــســق مــــع شــركــائــنــا 
الــخــارجــيــين مـــن أجــــل الـــوقـــوف على 
الـــــوقـــــائـــــع». ويـــــجـــــيء هــــــذا الـــهـــجـــوم 
المــحــادثــات فــي أبريل  بعد استئناف 
(نـــيـــســـان)، فـــي فــيــيــنــا بـــين الأطـــــراف 
المـــــوقـــــعـــــة عـــــلـــــى الاتــــــــفــــــــاق المـــتـــعـــلـــق 
بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي لــعــام 
المــفــتــرض أن يمنع  ٢٠١٥، وكــــان مــن 
طـــهـــران مـــن تــطــويــر الــقــنــبــلــة الـــذريـــة. 
لكن الاتفاق بات على وشك الانهيار، 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  بـــعـــد أن ســـحـــب 
الــولايــات المتحدة من  دونــالــد ترامب 
جــانــب واحــــد مــنــه فـــي ٢٠١٨، وأعـــاد 
فــــرض عـــقـــوبـــات قــاســيــة عــلــى إيــــران 
الـــتـــي ردت بــالــتــخــلــي تــدريــجــيــاً عن 
الــتــزامــاتــهــا بموجبه. غير أن  بعض 
الــتــي تــشــارك فيها  مــحــادثــات فيينا 
واشنطن بشكل غير مباشر، ستبقى 
مجمدة حتى يتولى الرئيس الإيراني 
الجديد إبراهيم رئيسي منصبه في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.

صورة أرشيفية لناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تعرضت لهجوم الخميس (أ.ب)

محاكمة سويدية تهدد بكشف «تاريخ دموي» لإبراهيم رئيسي
لندن: «الشرق الأوسط»

تبدأ في وقــت لاحــق من الشهر 
الجاري محكمة سويدية في محاكمة 
مسؤول سابق في القضاء الإيراني 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم 
قــتــل تــتــعــلــق بـــإعـــدام شــــاب إيـــرانـــي، 
يدعى بيجان بازركان، في عام ١٩٨٨. 
الــتــداعــيــات  وتــحــمــل القضية بــعــض 
المــدمــرة بشكل خــاص على الرئيس 
الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، 
الـــــذي ســـاعـــد فـــي تــحــديــد الــســجــنــاء 
الـــذيـــن يــعــيــشــون أو يــمــوتــون خــلال 
عمليات الإعـــدام الجماعية فــي ذلك 

العام.
وقــد وجــه الاتــهــام بحق المدعى 
عــلــيــه حــامــد نــــوري (٥٩ عـــامـــاً) يــوم 
الـــثـــلاثـــاء فـــي الـــســـويـــد، بــمــوجــب ما 
يـــعـــرف بـــمـــبـــدأ الـــــولايـــــة الــقــضــائــيــة 
الــــعــــالمــــيــــة، وهــــــو مــــبــــدأ مـــــن مـــبـــادئ 
القانون الدولي يسمح لأي محكمة 
وطنية بــإصــدار حكم على المتهمين 
فــي جــرائــم فظيعة بغض النظر عن 
مـــكـــان ارتـــكـــابـــهـــم لـــلـــجـــرائـــم. وتـــبـــدأ 
فــــي ١٠ أغـــســـطـــس (آب)  مــحــاكــمــتــه 

الــقــادم، أي بعد أقــل مــن أســبــوع من 
تـــولـــي رئـــيـــســـي مــنــصــبــه عـــلـــى بــعــد 
فــــي طــــهــــران.  تـــقـــريـــبـــاً  ٣ آلاف مـــيـــل 
وقـــد أوضــحــت تــلــك المــحــاكــمــة، التي 
مــن المــتــوقــع أن تستمر حــتــى أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) الـــــــقـــــــادم، أنــــهــــا تـــخـــاطـــر 
بــكــشــف المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل حــول 
دور رئيسي خلال فترة من تاريخه 
يــســعــى إلـــى الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــا أو 

تجاهلها.
وكـــــــــــان رئـــــيـــــســـــي (٦٠ عـــــامـــــاً) 
عضواً في اللجنة المؤلفة من أربعة 
أشخاص التي تستجوب السجناء 
وتصدر أوامر بإعدامهم. لكن رئيسي 
قــال إنــه كــان يتصرف تحت توجيه 
المرشد الإيراني الخميني، الذي أمر 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــتــســهــيــل عــمــلــيــات 
الإعدام. لكن مزاعم عمل رئيسي في 
هذه اللجنة ألقت بظلالها عليه من 
خلال صعوده في التسلسل الهرمي 
في إيــران، حيث كان رئيساً للجهاز 
الـــقـــضـــائـــي قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات يــونــيــو 
(حزيران) التي منحته للرئاسة. وقد 
دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء 
تحقيق رسمي في ماضيه. ورغم أن 

رئــيــســي ســــوف يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
الدبلوماسية إذا سافر إلى الخارج 
كرئيس للبلاد، فــإن قضية السويد 
يمكن عــلــى الأقـــل أن تــشــوه صــورتــه 
أمــام الناس وهو يستعد للانخراط 

والتعامل مع العالم.
وعـــمـــل المـــتـــهـــم نــــــوري مــســاعــداً 
لــــنــــائــــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فـــــي ســجــن 
كـــوهـــردشـــت الإيــــرانــــي حــيــث أرســـل 
إلــى الإعــــدام شنقاً.  مــئــات السجناء 
وكان قد ألقي القبض عليه في مطار 
ســتــوكــهــولــم عــنــدمــا وصــــل لـــزيـــارة 
كـــان  فــيــمــا  فــــي عـــــام ٢٠١٩،  أســــرتــــه 
نــاشــطــون قــد عــلــمــوا بــخــطــط سفره 
وحـــــــــذروا الـــســـلـــطـــات الـــتـــي رفــضــت 
الإفراج عنه بكفالة، ثم بدأوا تحقيقاً، 
واستجوبوا عــشــرات مــن أفـــراد أسر 
الضحايا والناجين ونشطاء حقوق 
الإنـــســـان الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن سجلوا 
لـــســـنـــوات شــــهــــادات وتــفــاصــيــل عن 
عمليات الإعـــدام الجماعية. وتمثل 
عمليات الإعدام الجماعية تلك واحدة 
مــــن أكــــثــــر حــــمــــلات الـــقـــمـــع وحــشــيــة 
وغـــمـــوضـــاً الـــتـــي شــنــتــهــا الــحــكــومــة 
الإيــرانــيــة ضــد مــعــارضــيــهــا. وتــقــول 

جــمــاعــات حــقــوق الإنـــســـان الــدولــيــة 
إلــى مرتبة الجرائم ضد  إنها ترقى 

الإنسانية.
وكان الطالب بازركان من بين ما 
يقدر بنحو ٥ آلاف سجين ينتمون 
إلــــى جــمــاعــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، 
والـــجـــمـــاعـــات الــيــســاريــة فـــي إيـــــران، 
الذين تقول منظمة العفو الدولية، 
وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، 
إنــهــم أعــدمــوا فــي صيف عــام ١٩٨٨. 
ووفــقــاً لعائلته، فقد تــم اســتــدعــاؤه 
أمـــــام إحـــــدى الــلــجــان الـــتـــي كــونــتــهــا 
الحكومة ثم أعــدم من دون محاكمة 
أو دفــــاع. وقــــال أفــــراد الــعــائــلــة إنهم 
لم يحصلوا على الجثة أو الوصية 
الــدفــن، بــل تسلموا  أو معرفة موقع 
مـــعـــطـــفـــاً مـــــع ســــاعــــة يـــــد وقـــمـــيـــص، 
وشـــهـــادة لـــم تــحــدد الإعــــــدام كسبب 

للوفاة.
وقالت ليله بازركان (٥١ عاماً)، 
أخـــــت الـــضـــحـــيـــة، وهـــــي صــيــدلانــيــة 
هـــاجـــرت إلــــى الــســويــد وتــعــيــش في 
الــــنــــاس  ســــتــــوكــــهــــولــــم إن «بـــــعـــــض 
يـــقـــولـــون لـــنـــا أن نـــســـامـــح ونــنــســى، 
لكننا لا نستطيع ذلك. يجب أن تظهر 

الــحــقــيــقــة، مــن أجـــل إظــهــار الحقيقة 
ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة».

وتــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
وضعت رئيسي على قائمة العقوبات 
منذ عامين بسبب انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان، مــلــزمــة بــمــنــحــه تــأشــيــرة 
الـــدولـــة المــضــيــفــة لمنظمة  بــوصــفــهــا 
مـــــا رغــــــب فــي  المــــتــــحــــدة، إذا  الأمــــــــم 
حضور اجتماعات الجمعية العامة 
في نيويورك في سبتمبر (أيلول) من 
الــعــام الــجــاري. ومــع ذلــك، فقد طلب 
ســتــة مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الجمهوريين من الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن رفـــــــض مــــنــــح رئـــيـــســـي 
وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين 
تــأشــيــرات دخـــول إلــى ذلــك التجمع، 
أكــبــر منصة دبلوماسية  الـــذي يعد 

في العالم.
الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة  ويــــبــــدو أن 
ضد نوري جعلته أول متهم إيراني 
في دعــوى جنائية تستشهد بمبدأ 
الـــولايـــة الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة. وقـــال 
قــــانــــونــــيــــون إن مـــســـؤولـــين  خـــــبـــــراء 
وعــمــلاء إيــرانــيــين أديــنــوا فــي ألمانيا 
وفــــرنــــســــا، ومـــــؤخـــــراً فــــي بــلــجــيــكــا، 

بتهمة الاغــتــيــالات والمـــؤامـــرات ذات 
الصلة بــالإرهــاب داخــل هــذه الــدول، 
ولكن ليس على الجرائم التي ارتكبت 

داخل إيران.
وقــــالــــت شـــــــادي الـــــصـــــدر، وهـــي 
محامية بارزة في حقوق الإنسان في 
لندن، إن «المحاكمة مهمة للغاية لكسر 
حلقة الإفلات من العقاب من إيران إلى 
بــالــنــســبــة للمسؤولين  أمــاكــن أخــــرى 
المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة 

لحقوق الإنسان في البلاد».
وقــــالــــت كــريــســتــيــنــا لــيــنــدهــوف 
كــارلــســون، المــدعــيــة الــعــامــة للسويد، 
فــي إعــلانــهــا عــن الــتــهــم المــوجــهــة إلــى 
نـــــوري إن «الــتــحــقــيــق الــشــامــل الـــذي 
أسفر عن هذا الاتهام يوضح أنه رغم 
أن هذه الأفعال ارتكبت خارج أراضي 
السويد وقبل أكثر مــن ثلاثة عقود، 
فــإنــهــا يــمــكــن أن تــخــضــع لإجــــــراءات 
قانونية في السويد». وجاء في بيان 
النيابة العامة أنه يشتبه في أن المتهم 
شارك في عمليات الإعدام الجماعي، 
وتــعــمــد قــتــل الــســجــنــاء وتــعــريــضــهــم 
للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. 
وقــالــت السلطات السويدية إن هذه 

الأعمال تنتهك اتفاقيات جنيف. وقال 
نــاشــطــون فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
إن معظم السجناء الذين أعــدمــوا لم 
يدانوا بارتكاب جرائم يعاقب عليها 
بــــالإعــــدام وكــــانــــوا يــقــضــون أحــكــامــاً 

بالسجن.
وكان نوري، المعروف باسم حامد 
عــبــاســي، هــو الـــــذراع الــيــمــنــى لنائب 
المــدعــي الــعــام فــي سجن كوهردشت، 
وقد لعب هو وآخرون مثله دوراً نشطاً 
في استجواب السجناء، وإعداد قائمة 
بأسماء ما يسمى «لجنة المــوت»، ثم 
مرافقة السجناء المدرجين في القائمة 
الــزنــازيــن معصوبي العينين في  مــن 
مــمــر مــظــلــم إلــــى غـــرفـــة يــســتــجــوبــهــم 
فــيــهــا أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، بـــمـــن فــيــهــم 
رئيسي. وقد استجوبتهم اللجنة عن 
معتقداتهم السياسية، وعن التعبير 
عن الولاء للحكومة الإيرانية. وكثيراً 
ما اتخذت اللجنة قــرارهــا في الحال 
بشأن ما إذا كــان السجناء يعيشون 

أم لا.
الــســويــد ليس  إن مــغــزى قضية 
حــــول شــخــص بــعــيــنــه، وإنـــمـــا حــول 
تقديم الحكومة الإيرانية للمحاكمة. 

إنها تعود لتطاردهم آملين أن تمنع 
تكرار مثل هــذه الجرائم. وقــد وقعت 
عمليات الإعــدام الجماعي في سجن 
إيفين بطهران وفي سجن كوهردشت 
فــي كـــــاراج، عــلــى بــعــد نــحــو ١٢ ميلاً 
غـــرب طـــهـــران. وفـــي كـــوهـــردشـــت، تم 
شــنــق المــحــكــوم عــلــيــهــم عــلــى أنــابــيــب 
فــــي مــنــطــقــة مــــجــــاورة تـــعـــرف بــاســم 
حُـــســـيـــنـــيـــة، وتــــســــتــــخــــدم عـــــــــادة فــي 
الاحتفالات والصلوات الدينية. وقد 
دفنت الجثث في مقابر جماعية في 

أماكن سرية.
ومن المتوقع أن يدلي نحو ٣٠ من 
المدعين، بمن فيهم شقيقة بازركان، 
نـــوري فــي المحاكمة  بشهادتهم ضــد 
في السويد. وقالت ليله بازركان إنها 
تفكر في شقيقها كل يوم. وكانت تبلغ 
من العمر ١٣ عاماً عندما قبض عليه 
في سن ٢٣ عاماً وسمح لها بزيارته 
مــرة واحـــدة فــي السنة حتى إعــدامــه 
بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات. وفـــــي مــقــابــلــة 
مــعــهــا، تـــذكـــرتـــه كــــأخ أكـــبـــر يحميها 
إلــى  فــكــان يصطحبها  بــهــا،  ويــهــتــم 
الــســيــنــمــا والمـــطـــاعـــم، وكــــان يعطيها 

نصائحه عن المدرسة والأصدقاء.
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باحث أميركي يرى أن بكين لا تستطيع حلها لأن رؤيتها مختلفة

إدارة بايدن لا تجد «إجابات سهلة» لحل معضلة كوريا الشمالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
حــل مشكلة كــوريــا الــشــمــالــيــة ونــزع 
ســلاحــهــا الــــنــــووي، وذلــــك مـــن خــلال 
طلب مساعدة الصين في هذا الأمر، 
إلا أن رؤية الصين للتعامل الأميركي 
مــــع هـــــذا المـــلـــف مــخــتــلــفــة. ولــــذلــــك لا 
توجد إجابات سهلة بالنسبة لإدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن. وربما 
لا تــوجــد أي إجـــابـــات عــلــى الإطـــلاق 
فيما يتعلق ببكين. فقد قامت نائبة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ويــنــدي 
شــيــرمــان بـــزيـــارة جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية على أمــل تهدئة التوترات 
بين الجانبين، إلا أنه يبدو أن زيارتها 

كانت بمثابة فشل كبير. 
وقـــــال الـــكـــاتـــب الــســيــاســي دوج 
بـــــانـــــدو فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه مــجــلــة 
«ناشيونال إنتريست» الأميركية إنه 
رغم أن استجابة الصين كانت مخيبة 
للآمال، ربما ساعدت في إنهاء الوهم 
المــســتــمــر لـــدى واشــنــطــن أن الــقــيــادة 
الصينية تميل إلى مساعدة الولايات 
المتحدة للضغط على كوريا الشمالية 

لنزع سلاحها النووي.
وخـــلال لــقــاءات فــي ســيــول قبل 
توجهها إلى واشنطن، رأت شيرمان 
الــــنــــزع  بـــــشـــــأن  مــــعــــا  أن «الــــتــــفــــكــــيــــر 
الـــكـــامـــل لــلــســلاح الــــنــــووي مـــن شبه 
الجزيرة الكورية هو بالتأكيد مجال 
لــلــتــعــاون». وبــالــتــطــلــع إلـــى زيــارتــهــا 
لــدي أي شك  للصين، أضافت «ليس 
فــي أن مــحــادثــاتــي فــي الــصــين خــلال 
أيــام قليلة، ستشمل مناقشة كوريا 
الشمالية... الصين بالتأكيد لديها 
مصالح وأفكار». ومع ذلك، فإن هذه 
المــصــالــح والأفـــكـــار ربــمــا لا تــتــوافــق 
مع تلك التي لاحظتها شرمان وهي 
بـــايـــدن وصـــفـــت عــلاقــتــنــا  أن «إدارة 
مـــع الـــصـــين بــأنــهــا عـــلاقـــات مــعــقــدة. 
لها جــوانــب تنافسية ولــهــا جوانب 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى تــــحــــديــــات وجــــوانــــب 
يمكننا من خلالها التعاون». وهذا 
صحيح، ولكن لسوء الحظ، يبدو أن 
جوانب التحديات هي السائدة هذه 
الأيــــام. فــي الـــواقـــع، أصــبــح الاتــصــال 

تصادميا أكثر منه تنافسيا. 
وأوضح باندو، وهو زميل بارز 

في معهد كاتو وكان مساعداً خاصاً 
سابقاً للرئيس رونالد ريغان أنه رغم 
أن المـــســـؤولـــين الــصــيــنــيــين يــزعــمــون 
الثنائية  بشكل تقليدي أن العلاقات 
وثيقة للغاية، لم تكن العلاقات بين 
الــبــلــديــن وديـــــة عــلــى الإطـــــــلاق. وقــد 
أوصـــل الاتــحــاد السوفياتي بقيادة 
جوزيف ستالين كيم إيل سونغ إلى 
الــســلــطــة، ووافــــــق عــلــى دعــــم خطته 
الــجــنــوب، مما أدى فعليا إلى  لــغــزو 
الــصــين الشعبية إلى  جــر جمهورية 

الحرب. 
وعندما كانت القوات الأميركية 
والأمــمــيــة تتقدم صــوب نهر «يــالــو» 
الـــحـــدود بــين كــوريــا الشمالية  عــلــى 
والــصــين وتستعد لإنــهــاء حكم كيم، 
قرر الزعيم الصيني ماو تسي تونغ 
التدخل بشكل مباشر. ودفعت الصين 
وماو بشكل خاص - نجله مدفون في 
كوريا الشمالية - ثمنا باهظا لكنهما 
لــم يتلقيا أي شــكــر مــن كــيــم. وظلت 
العلاقات بين النظامين صعبة وغير 
جـــيـــدة، حــيــث حــافــظــت بــيــونــغ يــانــغ 
على التوازن بين جاريها الشيوعيين. 
بـــارداً بشكل  وكــان موقف بكين 

خــــاص خــــلال الـــســـنـــوات الأولــــــى من 
حــكــم كــيــم جـــونـــغ أون. وقــــد الــتــقــى 
الرئيس الصيني شي جينبينغ ست 
مرات مع الرئيسة الكورية الجنوبية 
«بارك جيون هي»، كما دعم عقوبات 
الأمــم المتحدة على كوريا الشمالية. 
وفقط بعد أن قرر الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب عقد قمة مع 
كيم، رتــب شي لعقد أول اجتماع له 
مع الزعيم الكوري الشمالي. وخشي 
الــصــين، إذا توصل  شــي أن تتخلف 
كيم إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، 
التي يعتبرها قوة عظمى أكثر بعدا، 
وبالتالي من المحتمل أن تكون أكثر 

أماناً. 
بـــانـــدو  الـــبـــاحـــث دوغ  واعـــتـــبـــر 
تـــعـــمـــل مــنــذ  الـــشـــمـــالـــيـــة  أن كـــــوريـــــا 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة عـــلـــى اســتــقــلالــهــا عــن 
بكين، وامــتــلاك أسلحة نــوويــة يعزز 
الــكــوري الشمالي بشكل  الاســتــقــلال 
عــــــام، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاســــتــــقــــلال عــن 
الصين. نزع السلاح النووي هو هدف 
صيني، إلا أنه ليس الهدف الصيني 
الوحيد. وهناك أمر مهم بنفس القدر، 
إن لم يكن أكثر أهمية، وهو الاستقرار 

الإقليمي. 
انـــهـــيـــار كــــوريــــا الــشــمــالــيــة،  إن 
وإرســــــــــــــال مـــــلايـــــين الـــــلاجـــــئـــــين إلــــى 
الــشــمــال، والتسبب فــي حــرب أهلية 
وتدفق أسلحة نووية طليقة وخلق 
فرصة وضغط لإعادة توحيد كوريا، 
ستكون كارثة بالنسبة للصين. ومع 
ذلك، فإن سلاح واشنطن المفضل ضد 
الشمال وهو العقوبات الاقتصادية، 
يـــســـعـــى إلـــــى تــحــقــيــق نـــــزع الـــســـلاح 
الــنــووي مــن خــلال التهديد بزعزعة 

الاستقرار.
وهــنــاك عقبة أخـــرى، أو تهديد 
آخر من وجهة نظر بكين، وهي إعادة 
الــكــوريــتــين، والــتــي ستجعل  توحيد 
حليفا لأمــيــركــا (كـــوريـــا الجنوبية) 
يـــســـتـــضـــيـــف قــــــــوات أمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
نــهــر يــالــو. وبــالــفــعــل، وضـــع العلاقة 
الحالية بين واشنطن وبكين يسلط 
الضوء على هــذه القضية. فقد أبلغ 
المــــســــؤولــــون الـــصـــيـــنـــيـــون شــيــرمــان 
بشكل علني أن أمــيــركــا لا تستطيع 
وقـــــــف صــــعــــود جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 

الشعبية.
وأضـــــاف بـــانـــدو أنــهــم يــــرون أن 

الولايات المتحدة تشن حملة احتواء 
منسقة، وبالتأكيد لا يــريــدون منح 
واشنطن سبل إضافة قواعد عسكرية 
جديدة لهذا الغرض. وبنفس القدر 
مــن الأهــمــيــة، تــعــد كــوريــا الشمالية 
الــتــعــاون بين  قضية خــلافــيــة تعطل 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 
واليوم، على أي حال، لن يتجه شي 
جينبينغ وشركاه لمساعدة أميركا. 

ويـــجـــب أن يـــدفـــع هـــــذا الـــوضـــع 
شيرمان وزملاءها إلى إعادة التفكير 
فـــي دور الـــصـــين وكــيــفــيــة مــخــاطــبــة 
الصين بشأن القضية. وعادة ما يتم 
التعاون عندما يعتقد الجانبان أن 
القيام بذلك يصب في مصلحتهما. 
وتـــحـــتـــاج واشـــنـــطـــن إلــــــى تــوضــيــح 
هـــذا الأمــــر لــلــصــين مــع عـــرض إجـــراء 
تغييرات في السياسة من أجل دعم 
قضية أميركا. على سبيل المثال، ماذا 
ستفعل الولايات المتحدة وجمهورية 
انــهــارت كــوريــا الشمالية  كــوريــا إذا 
تحت الضغط الاقتصادي؟ يمكنهما 
تــقــاســم التكلفة الاقــتــصــاديــة  عـــرض 
للتعامل مع اللاجئين. ويمكنهما أن 
يوضحا أنهما لن يعارضا التدخل 

الــعــســكــري الــصــيــنــي المـــؤقـــت لــوقــف 
القتال بين الفصائل، أو منع الهجرة 
الــجــمــاعــيــة، أو جــمــع أســلــحــة نــوويــة 
مهربة، أو تقديم مساعدات طارئة، 
أو أغــراض مماثلة. كما يمكنهما أن 
يــقــتــرحــا عــمــلــيــات مــشــتــركــة تــتــعــاون 
فــيــهــا ســـيـــول وواشـــنـــطـــن مـــع بــكــين. 
وبالمثل، يجب على الحليفين التعامل 
مـــع الــشــكــل الــــذي قـــد يــبــدو عــلــيــه ما 
بعد جمهورية كــوريــا الديمقراطية 

الشعبية. 
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، يـــمـــكـــن 
المــتــحــدة أن تعد بأنها لن  لــلــولايــات 
تــفــعــل مـــا تــتــوقــعــه الـــصـــين وتـــريـــده 
المــؤســســة الأمــيــركــيــة، وهـــو توسيع 
الوجود العسكري لواشنطن في شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة لاســتــخــدامــه ضد 
جمهورية الصين الشعبية. كما يمكن 
لأميركا أن تتعهد بسحب قواتها عند 

توحيد الكوريتين.
يـــمـــكـــن أن تــعــد  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
ســيــول بـــالـــتـــزام الــحــيــاد الــعــســكــري. 
ويمكن أن تتفق الدولتان على إنهاء 
أو مراجعة معاهدة الدفاع المشترك. 
وأشـــــار الــبــاحــث بـــانـــدو إلـــى أنـــه من 
حيث المبدأ، لا يوجد خطأ في الأمل 
في الحصول على مساعدة صينية 
فـــي الــضــغــط مـــن أجــــل نــــزع الــســلاح 
الـــنـــووي لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، إلا أنــه 
يتعين على إدارة بايدن أن تفترض 
أن الصين من المرجح أن تستمر في 
مـــواجـــهـــة الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي من 
الحلفاء مــن خــلال تقديم المساعدة، 
وتخفيف فرض العقوبات مع التركيز 

على ضمان بقاء بيونغ يانغ. 
بــانــدو  الـــبـــاحـــث دوغ  واخـــتـــتـــم 
يــعــنــي  بـــــالـــــقـــــول إن هــــــــذا  تـــــقـــــريـــــره 
الــــتــــعــــاون بــين  نــــجــــاح  أن احــــتــــمــــال 
الـــجـــانـــبـــين هـــــو احــــتــــمــــال ضــعــيــف، 
تــبــدأ في  وينبغي على واشــنــطــن أن 
التفكير فــي مستقبل لا تعيش فيه 
كوريا الشمالية فحسب، بل توسع 
تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة. إن الأمـــــل في 
حـــــــدوث الأفــــضــــل أثــــنــــاء الــتــخــطــيــط 
لــلأســوأ هــو أفــضــل فلسفة لتوجيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــلاقــاتــهــا مع 
الــشــمــال. لا تــوجــد إجـــابـــات ســهــلــة - 
وربما لا توجد إجابات على الإطلاق 

فيما يتعلق ببكين.

الزعيم الكوري الشمالي كيم خلال اشتراكه بورشة سياسية مع قادة الجيش (أ.ف.ب)

تجدد المواجهات بين «طالبان» 
والقوات الأفغانية المدعومة 

من ميليشيات إسماعيل خان  
هرات (أفغانستان): «الشرق الأوسط» 

تـــجـــدد الـــقـــتـــال بـــين الـــقـــوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
ومــســلــحــي حــركــة طــالــبــان على 
أطـــــــــراف هــــــــرات أمــــــس الـــســـبـــت، 
بــيــنــمــا فــــر مـــئـــات مــــن مــنــازلــهــم 
باتّجاه وســط المدينة. وتنتشر 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــابـــعـــة لـــلـــقـــيـــادي 
المـــخـــضـــرم المـــنـــاهـــض لــطــالــبــان 
إسماعيل خان في محيط المدينة 
ألـــف نسمة منذ  الــتــي تــعــد ٦٠٠ 
أيـــــام. وتــعــهّــد خــــان الـــــذي قـــاوم 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الــســوفــيــاتــيــة 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وطالبان خلال فترة حكمها في 
التسعينات، مواجهة المتمرّدين 
مجددا لوقف التقدّم الذي حققوه 
في الأشهر الأخيرة. وقال حاكم 
هــــــرات عـــبـــد الـــصـــبـــور قـــانـــي إن 
معظم العمليات القتالية تدور 
فــي  منطقتي إنجيل وغــــوزارا، 
حيث يقع المطار. وصرّح قاني، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه فـــرانـــس بـــرس، 
«يدور القتال حاليا في الجنوب 
والــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي. نـــتـــحـــرّك 
ب ســقــوط ضحايا 

ّ
بــحــذر لتجن

مـــدنـــيـــين». تــصــاعــد الــعــنــف في 
أنـــحـــاء أفــغــانــســتــان مــنــذ مطلع 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار) عــــنــــدمــــا شــنــت 
طــالــبــان هــجــومــا واســعــا تــزامــن 
مع بدء انسحاب نهائي للقوات 
الأجــــنــــبــــيــــة بــــقــــيــــادة الـــــولايـــــات 
المتحدة والذي بات شبه مكتمل. 
وســيــطــر عــنــاصــر الــحــركــة على 
عشرات المناطق بما فيها ضمن 
ولايـــــــة هــــــــرات، حـــيـــث ســـيـــطـــروا 
عـــلـــى مـــعـــبـــريـــن حــــــدوديــــــين مــع 
إيــران وتركمانستان. وتجددت 
الاشتباكات بــين الطرفين أمس 
الــســبــت غــــداة مــقــتــل شــرطــي في 
هجوم استهدف مجمّعا تابعا 
للأمم المتحدة في مدينة هيرات 

الواقعة غرب البلاد.
 وخــــــلال مــــعــــارك الــجــمــعــة، 
تـــــعـــــرّض مـــجـــمّـــع «بـــعـــثـــة الأمـــــم 

المــــــــتــــــــحــــــــدة لــــــلــــــمــــــســــــاعــــــدة فــــي  
أفغانستان (يوناما)» في هرات 
لــهــجــوم بـــقـــذائـــف «آر بـــي جــي» 
ولإطلاق نار حمّلت الأمم المتحدة 
عـــنـــاصـــر مـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة 
مــســؤولــيــتــه. ويــقــول المسلحون 
إنهم لن يستهدفوا دبلوماسيين 
أنــه سبق لهم أن  أجــانــب، علما 

خرقوا البروتوكولات الدولية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل ينجح 
طــــالــــبــــو الــــلــــجــــوء الأفــــــغــــــان فــي 
ألمانيا بشكل متزايد في طلبات 
الاستئناف التي يقدمونها أمام 
المــحــاكــم الألمــانــيــة لــلــســمــاح لهم 

بالبقاء في البلاد. 
ومن بين ٤٢١٢ حالة قضت 
فــيــهــا المــحــاكــم خـــلال الــفــتــرة من 
يناير (كانون ثان) وحتى مايو 
(أيار) من هذا العام، تم منح ٣٢٠٣ 
الحماية، ورفض ١٠٠٩ طلبات،  
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  رد  بـــحـــســـب 
الألمــانــيــة عــلــى طــلــب إحــاطــة من 
الــنــائــبــة عــن حـــزب الــيــســار، أولا 
يـــلـــبـــكـــه، والـــــــــذي اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة أمـــس 
السبت. وتظهر أحدث المعلومات 
زيادة في معدل نجاح المتقدمين 
الأفغان في الطعون ضد قرارات 
الــلــجــوء الألمــانــيــة. وقــالــت وزارة 
الــداخــلــيــة إنـــهـــا لا تـــــزال تـــدرس 
دعوة الحكومة الأفغانية لتعليق 
عمليات الترحيل إلى البلاد في 
ظل تزايد العنف والعدد المتزايد 

لحالات الإصابة بكورونا.
ومــــن حــيــث المـــبـــدأ، تــحــاول 
الحكومة الألمانية الاستمرار في 
السماح بترحيل طالبي اللجوء 
المـــرفـــوضـــين إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، 
حـــتـــى مــــع تـــوغـــل طـــالـــبـــان بــعــد 
انــســحــاب  الـــقـــوات الــدولــيــة من 
البلاد. وتعتبر عمليات الترحيل 
مثيرة للجدل بشدة، حيث يقول 
الــنــقــاد إن الأوضـــــاع فــي الــدولــة 
الـــتـــي مــزقــتــهــا الـــحـــرب خــطــيــرة 
لــلــغــايــة بــحــيــث لا يــمــكــن إعــــادة 

طالبي اللجوء إليها.

الجزيرة تتلقى مساعدات روسية... وصراع جمهوري ـ ديمقراطي على الجالية الكوبية

عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين في كوبا
واشنطن: إيلي يوسف

فـــــرضـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين كـــبـــار في 
الشرطة الكوبية وعلى وزارة الأمن 
الــداخــلــي، بسبب تــورطــهــم فــي قمع 
الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت 
ضد الحكومة الكوبية، على خلفية 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة الــتــي 
الــجــزيــرة. وتــوعــد الرئيس  تمر بها 
الــذي يتعرض  الأميركي جو بايدن 
لــــضــــغــــوط ســــيــــاســــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
مــن الــجــالــيــة الــكــوبــيــة الــتــي تتمركز 
خصوصاً في ولاية فلوريدا، باتخاذ 
إجــراءات أخرى إذا لم يحدث تغيير 
فــي الــجــزيــرة الــتــي لا تـــزال محكومة 
مــن الــشــيــوعــيــين. وقــــال بــايــدن على 

هــامــش اجــتــمــاع فــي البيت الأبيض 
مـــع مــمــثــلــين أمــيــركــيــين مـــن الــجــالــيــة 
الكوبية: «سيكون هناك المزيد إذا لم 
يحدث تغيير حاسم في كوبا وهذا 
ما لا أتوقع حصوله»، في إشارة إلى 
تعنت الحكومة الكوبية. وأضـــاف: 
«نــســمــع أصـــواتـــكـــم. نــســمــع دعــــوات 
الحرية»، مندداً مرة أخرى «بالنظام 

الشيوعي الفاشل».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
حــــزمــــة عــــقــــوبــــات الـــجـــمـــعـــة، طـــالـــت 
اثــنــين مـــن كــبــار مــســؤولــي الــشــرطــة 
الكوبية، وكــذلــك الشرطة «الوطنية 
الثورية» بأكملها لتورطهم في قمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــــيـــــرة. وأضـــيـــف 
اسما مدير الشرطة الوطنية الثورية 
أوسكار كاليخاس فالكارس ونائب 

المدير إيدي سييرا أرياس، المتهمين 
بارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق 
ـــــى الـــلائـــحـــة الــــســــوداء  الإنـــــســـــان» إل
المــتــحــدة. وسيتم تجميد  لــلــولايــات 
أصــولــهــمــا المــحــتــمــلــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وســيُــمــنــعــان مــن اســتــخــدام 
النظام المالي الأميركي. وقالت مديرة 
الوحدة الرئيسية المكلفة العقوبات 
في وزارة الخزانة الأميركية أندريا 
جاكي إن «وزارة الخزانة ستواصل 
معاقبة الذين يسهلون الانتهاكات 
الـــجـــســـيـــمـــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان مــن 
قــــبــــل الـــــنـــــظـــــام الـــــكـــــوبـــــي وتــــحــــديــــد 
أسمائهم». وأضافت أن «الإجــراءات 
إلــى محاسبة  الــيــوم تهدف  المتخذة 
المــســؤولــين عــن قمع مطالب الشعب 
الكوبي بالحرية واحــتــرام الحقوق 

الإنــســانــيــة». ورفــضــت كــوبــا بلسان 
وزيــر خارجيتها بــرونــو رودريغيز 
«بحزم» إدراج المسؤولين والشرطة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــثـــــوريـــــة عــــلــــى لــــوائــــح 
وصــفــتــهــا بـــأنـــهـــا «كـــــاذبـــــة». وكــتــب 
رودريغيز في تغريدة على «تويتر»: 
«هــذه الإجــــراءات التعسفية تضاف 
إلـــى المــعــلــومــات المــضــلــلــة والـــعـــدوان 
لــتــبــريــر حـــصـــار غــيــر إنــســانــي ضد 
كــوبــا»، فــي إشـــارة إلــى الحظر الــذي 
تفرضه واشنطن على الجزيرة منذ 
١٩٦٢. وشهدت كوبا الغارقة في أزمة 
اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير 
مسبوقة في ١١ يوليو (تموز)، هتف 
خلالها المتظاهرون «نحن جائعون» 
و«تسقط الديكتاتورية». وعلى أثر 
هـــذه الــتــظــاهــرات الــتــي أســـفـــرت عن 

ســـقـــوط قــتــيــل وعــــشــــرات الــجــرحــى، 
اعــتُــقــل نــحــو مــائــة شــخــص، بحسب 
منظمات معارضة مختلفة. ودانــت 
واشــنــطــن عــلــى الـــفـــور حــمــلــة الــقــمــع 
وعـــبـــرت عـــن دعــمــهــا لــلــمــتــظــاهــريــن 
ووعــــــــــــدت بــــمــــســــاعــــدة الــــكــــوبــــيــــين. 
ويتعرض بــايــدن لضغوط متزايدة 
من الكونغرس والجالية الكوبية - 
الأميركية الكبيرة لاتخاذ إجــراءات 
أكـــــثـــــر. وأعــــلــــنــــت وزارة  مـــلـــمـــوســـة 
الخزانة في ٢٢ يوليو سلسلة أولى 
مــن الــعــقــوبــات المــالــيــة المــوجــهــة ضد 
وزيـــر الــدفــاع الــكــوبــي ألــفــارو لوبيز 
فــــي وزارة  مـــيـــيـــرا ووحـــــــدة خـــاصـــة 
الـــداخـــلـــيـــة تـــعـــرف بـــاســـم «الــقــبــعــات 
الــســود» انــتــشــرت خــلال المــظــاهــرات. 
لـــكـــن تـــأثـــيـــر هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات يــبــقــى 

محدوداً، لا سيما أن وزارة الداخلية 
بمجملها كانت مدرجة أساساً على 
اللائحة السوداء الأميركية. وتدرس 
واشنطن طرقاً محددة لضمان حرية 
الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة، 
وضــمــان وصــول التحويلات المالية 
التي يرسلها الكوبيون في الخارج 
إلى وجهاتها، في الوقت الذي تتهم 
فيه الجيش الكوبي باستخدام جزء 
منها. لكن فرصة بايدن لحشد دعم 
الــجــمــهــوريــين خــلــفــه فـــي كـــوبـــا، قد 
تكون ضئيلة، خصوصاً أنها من بين 
أبرز القضايا التي يحرضون عليها 
الــجــالــيــة الكوبية  ويــمــســكــون بـــولاء 
الكبيرة التي تمنحهم السيطرة على 
فــلــوريــدا، ثالث أكبر ولايــة أميركية 
يــكــفــون عــن التذكير  انــتــخــابــيــاً. ولا 

بسياسات باراك أوباما وسياساته 
لـــلانـــفـــتـــاح عـــلـــى الــــجــــزيــــرة. وقـــالـــت 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 
في بيان الجمعة، إن «الديمقراطيين 
ضعفاء بشأن كوبا وهم الذين نشروا 
أكــــاذيــــب دعـــايـــة الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي 
المعادية للولايات المتحدة»، معتبرة 

أن «افتقار بايدن للحزم أمر مخزٍ».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، بـــــــــــدأت كــــــوبــــــا فـــي 
تـــوزيـــع شــحــنــات أغـــذيـــة وإمـــــــدادات 
طــبــيــة وصـــلـــت إلــيــهــا قــبــل أيـــــام من 
المــكــســيــك وروســــيــــا وبــولــيــفــيــا، في 
مــســعــى لــخــفــض الــعــجــز ومــواجــهــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ظـــل أســـــوأ أزمـــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــعــــصــــف بــــالــــجــــزيــــرة 
خــلال عقود، فضلاً عن ارتــفــاع عدد 
الإصابات بفيروس كورونا. وتلقي 

كــوبــا باللوم فــي الاضــطــرابــات على 
«مـــرتـــزقـــة» مــدعــومــين مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة يــســتــغــلــون المــصــاعــب التي 
تقول إنها ناجمة في أغلبها عن عقود 
من العقوبات الأميركية ومحاولات 
مــســتــتــرة لإحــــــداث اضـــطـــرابـــات من 
خــــلال حــمــلــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت تــدعــو 
لمساعدات إنسانية. ووصلت سفينة 
تابعة للبحرية المكسيكية إلى كوبا 
يوم الجمعة، تحمل ألف طن صويا 
ومـــعـــدات طــبــيــة وأكــســجــين لمــرضــى 
«كوفيد - ١٩». وتسجل كوبا حالياً 
واحـــــداً مـــن أعــلــى مـــعـــدلات الإصــابــة 
بفيروس كورورنا في العالم بالنسبة 
لعدد السكان. وقالت وزيرة التجارة 
الــداخــلــيــة بتسي ديـــاز إن سفينتين 

أخريين ستصلان قريباً.

ضربة قانونية لترمب... «العدل» تطلب 
من «الخزانة» الأميركية سجلاته الضريبية 

واشنطن: إيلي يوسف

الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  طـــلـــبـــت وزارة 
الــســجــلات  الـــخـــزانـــة تــســلــيــم  مـــن وزارة 
الضريبية للرئيس الأمــيــركــي السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى لــجــنــة فـــي مجلس 
الــحــصــول عليها  الـــنـــواب، كــانــت طلبت 
مــنــذ عــــام ٢٠١٩، وفـــقـــاً لمـــذكـــرة صـــدرت 
أول من أمس الجمعة، قائلة إن اللجنة 

تذرعت بأسباب كافية لهذا الطلب.
وقالت وزارة العدل إن «لجنة الطرق 
والـــوســـائـــل» فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي 
طــلــبــت ســـجـــلات تـــعـــود لــســت ســـنـــوات، 
ويــعــتــقــد الــبــعــض أنـــهـــا قـــد تــكــشــف عن 
حــســابــات مــشــكــوك فــيــهــا، لــديــهــا سبب 
مشروع للاطّلاع على البيانات. وتدعو 
المــذكــرة التي أصــدرهــا مكتب المستشار 
القانوني بوزارة العدل، إلى «ما إذا كان 
يحق للجمهور معرفة مــا دفــعــه ترمب 
من ضرائب في السنوات التي قضاها 
كرجل أعمال، الأمر الذي اعتبره البعض 
لــة  أنــــه يــضــع إدارة بـــايـــدن أمـــــام مــســاء
سياسية، تتعرض للرئيس السابق قبل 
ترشحه لمنصب الرئاسة. وأعلنت رئيسة 
الــنــواب الأميركي الديمقراطية  مجلس 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي أن «الـــــوصـــــول إلـــى 
الإقـــــرارات الضريبية للرئيس السابق 
ترمب، مسألة تتعلق بالأمن القومي». 
وقــالــت إن «الــشــعــب الأمــيــركــي يستحق 
أن يـــعـــرف حــقــائــق تـــضـــارب مــصــالــحــه 
المقلق وتقويضه أمننا وديمقراطيتنا 
كــرئــيــس»، بحسب قــولــهــا. وكـــان ترمب 

قــد كــســر أربــعــة عــقــود مــن الــتــقــالــيــد من 
الرؤساء والمرشحين الرئاسيين للأحزاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ورفــــــض الإفــــــــراج طــواعــيــة 
عــن أي بــيــانــات ضــريــبــيــة، وجــــادل بــأن 
الديمقراطيين الذين يسعون للحصول 
عليها، شــاركــوا فــي «حــمــلــة» سياسية 
لــجــعــلــه يـــبـــدو ســيــئــاً. وفــــي عــــام ٢٠١٩، 
قــالــت وزارة الـــعـــدل فـــي عــهــد تــرمــب إن 
الــنــواب تفتقر إلــى غرض  لجنة مجلس 
تــشــريــعــي مــشــروع فــي الــبــحــث عــن تلك 
الــبــيــانــات. وشكلت التوصية الجديدة 
بـــايـــدن،  فــــي ظــــل إدارة  الــــعــــدل  لــــــــوزارة 
انتكاسة قانونية جديدة لترمب، بعدما 
رفضت المحكمة العليا في وقت سابق من 
البيانات  هذا العام، منع طلب بتسليم 
الــضــريــبــيــة لــتــرمــب إلــــى مـــــدعٍ عــــام في 
نيويورك يحقق في أعماله وتعاملاته 
المــالــيــة الــشــخــصــيــة. يــأتــي ذلـــك فـــي ظل 
انتكاسات سياسية تعرض لها ترمب 
أيضاً فــي الآونـــة الأخــيــرة، بعد خسارة 
مرشحة مدعومة منه انتخابات جزئية 
لمقعد نيابي في ولاية تكساس، وموافقة 
١٧ عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ 
على مشروع موحد لتمرير حزمة تمويل 

للبنية التحتية يطلبها بايدن.
ورغــم أن تلك البيانات الضريبية 
تبقى ســريــة ولا يكشف عنها، غير أن 
إلــى مجلس النواب،  احتمال تسليمها 
يزيد من احتمال كشفها على الرأي العام 
القانوني  المــســتــشــار  الأمــيــركــي. وكــتــب 
فــي مذكرته، أنــه «رغــم أنــه مــن المحتمل 
أن يـــأمـــل بـــعـــض أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس 

فــي نشر الإقــــرارات الضريبية للرئيس 
السابق ترمب، فقط من أجل إحراجه أو 
لكشفها فــقــط، فــإن دوافــعــهــم لــن تــؤدي 
إلى إبطال طلب اللجنة». في المقابل قال 
رئيس اللجنة النيابية ريتشارد نيل إن 
أعــضــاء اللجنة يطالبون بالكشف عن 
الــعــائــدات لمعرفة كيف تجري مصلحة 
الــضــرائــب عمليات التدقيق الحسابي 
لــــرؤســــاء، ومــــا إذا كــــان تـــرمـــب مـــارس 
«تأثيراً لا داعي له» على الوكالة. وقالت 
اللجنة عام ٢٠١٩ إنه «من دون مراجعة 
الإقـــــــــــرارات المـــطـــلـــوبـــة، فـــــإن الـــلـــجـــنـــة لا 
يمكنها ضمان أن تكون عملية التدقيق 
التي تجريها مصلحة الضرائب، تسير 
بشكل عادل وفعال، أو فهم دور قانون 
الضرائب في إقرارات الرئيس ترمب، أو 
أن تمارس حكمها التشريعي لتحديد 
مـــا إذا كــانــت الــتــغــيــرات عــلــى الــقــانــون 
الضريبي مبررة». وقالت وزارة الخزانة 
في دعوى قضائية في وقت متأخر من 
يوم الجمعة إنها تعتزم الامتثال لطلب 
إلــى رأي وزارة العدل،  اللجنة، بالنظر 
لــكــنــهــا ســتــمــنــح الــســيــد تــرمــب «فــرصــة 
مـــعـــقـــولـــة» لــتــقــديــم اعــــتــــراضــــات. ومـــن 
المــعــروف أن مكتب المستشار القانوني 
في وزارة العدل يقدم المشورة القانونية 
للسلطة التنفيذية. وتحدد آراؤه عادة 
الموقف القانوني للوزارة، لكنها ليست 
ملزمة فــي المحاكم الفيدرالية. ورفــض 
ترمب قبل انتخابه عام ٢٠١٦ الكشف عن 
بياناته الضريبية، قائلاً إنها «تخضع 
لتدقيق حسابات» من جانب مصلحة 

الضرائب. لكن هــذا التدقيق لم يكتمل 
على مدى أربع سنوات وحتى مغادرته 
منصبه الرئاسي في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وهـــو مــا اعــتــبــر مــدة 
غير عادية. صحيفة «نيويورك تايمز» 
كانت قد كشفت في تقرير نشرته قبل 
انــتــخــابــات نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠ عن وثائق تعود إلى ٢٠ سنة من 
البيانات الضريبية لترمب ومجموعته، 
أظهرت أنه دفع ٧٥٠ دولاراً فقط ضرائب 
يـــدفـــع أي  فـــيـــدرالـــيـــة عـــــام ٢٠١٦، ولـــــم 
ضرائب خلال ١٠ سنوات سابقة، بسبب 
تكبده خسائر بدلاً من الأرباح. ووصف 
تـــرمـــب تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة «بـــالـــزائـــف» 
مــؤكــداً أنـــه دفـــع الــكــثــيــر مــن الــضــرائــب. 
وكــانــت المحكمة العليا قــد أعــربــت في 
وقـــت ســابــق عــن قلقها مــن أن مــذكــرات 
الاســـتـــدعـــاء الــــصــــادرة عـــن الــكــونــغــرس 
التي تستهدف الرئيس «يمكن أن تكون 
مصممة لممارسة السيطرة عليه». غير 
أن المذكرة الجديدة التي أصدرتها وزارة 
الـــعـــدل، أشــــارت إلـــى أن هـــذا «الــقــلــق قد 
خف، نظراً لأن السيد ترمب لم يعد في 
منصبه». وأعـــرب بعض الجمهوريين 
عن قلقهم بشأن القرار. وقال السيناتور 
جــون كورنين من ولايــة تكساس: «كما 
تعلمون، أحــد المفاهيم الأســاســيــة هو 
إقــراراتــك الضريبية ستكون خاصة  أن 
ولــن يتم تقاسمها على نطاق واســع»، 
«لذلك أنا أكره أن يتم تسليمها الآن إلى 
الكونغرس وسوف يتم تسريبهم دائماً 

للجمهور».

تعتمد نظرة لا مركزية إلى السلطة على غرار الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ

المقاومة ضد المجلس العسكري في ميانمار تبتعد عن سو تشي 
نايبيداو: «الشرق الأوسط»

انـــقـــضـــت ســـتـــة أشــــهــــر مـــنـــذ أن أوقـــفـــت 
الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، 
ووضعها المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب 
فـــي الإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي عــاصــمــة مــيــانــمــار 
نايبيداو. ويبدو أن الزمن ولّى حين كان سكان 
ميانمار يتناقلون خطاباتها ســراً فــي عهد 
الديكتاتوريات السابقة مترقبين أي تعليمات 
قد تتسرب منها. وفقدت سو تشي كثيراً من 
وزنها السياسي في السنوات الأخــيــرة على 
الساحة الدولية. والآن فــإن الاعتقاد السائد 
أنـــهـــا خـــســـرت كـــثـــيـــراً مــــن وزنــــهــــا الــســيــاســي 
محلياً أيضاً وسط دعــاوى تستهدفها بتهم 
عدة، وبات الشباب الذي يتصدّر المقاومة ضد 
الحكم العسكري عازماً على خوض معركته 
بعيداً عن زعيمة المعارضة. ولفت ريتشارد 
هــورســي مــن مجموعة الأزمــــات الــدولــيــة إلى 
الــزعــيــمــة الــحــائــزة جــائــزة نــوبــل لــلــســلام عــام 
١٩٩١ التي قضت نحو ١٥ عاماً مــن حياتها 
قيد الإقامة الجبرية، كانت تعتبر فيما مضى 
«الــحــل» لــلــخــروج مــن الأزمــــة. لكن «أهميتها 
بنظر الغرب تراجعت كثيراً» اليوم. وأخــذت 
عليها دول عديدة تغطيتها على التجاوزات 
التي ارتكبتها السلطات العسكرية ومتطرفون 
بــــوذيــــون بــحــق أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة. 
غــيــر أن ســـو تــشــي لـــم تــكــتــرث لـــلانـــتـــقـــادات، 
بــل توجهت إلــى لاهـــاي للدفاع أمـــام محكمة 
العدل الدولية عن حكومتها المتهمة بارتكاب 
«إبـــــادة». وأعــلــن طبيب شــاب يــلــزم الإضـــراب 
منذ سيطرة الجنرالات على السلطة، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لا نقاتل من أجل حزب 

سو تشي، بل حتى لا يعيش الجيل المقبل في 
حكم العسكريين».

ولا تــزال «الأم سو» ابنة بطل الاستقلال 
الـــــذي تـــم اغــتــيــالــه ورمـــــز المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة 
لـــلاســـتـــبـــداد، تــلــقــى تـــقـــديـــراً كـــبـــيـــراً، وكـــانـــت 
صــورتــهــا طــاغــيــة الــحــضــور فـــي الــتــظــاهــرات 
الــتــي هـــزت الــبــلاد فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة. لكنّ 
ماني مونغ من منظمة هيومن رايتس ووتش 
رأت أنها باتت «تعتبر أكثر فأكثر بمثابة وجه 
تــاريــخــي». ويــتــصــدر جيل مــا دون الخامسة 
والــعــشــريــن مـــن الــعــمــر الــــذي ولـــد مـــع الــثــورة 
الرقمية ويبقى على تواصل مع العالم، الحركة 
الاحتجاجية. ويرفض أي زعامة تتجسد في 
شخص، ويعتمد نظرة لا مركزية إلى السلطة، 
على غرار الحركات المطالبة بالديمقراطية في 
هونغ كونغ وتايلاند. وأوضحت ماني مونغ 
أن هذا الجيل «لم يعد يريد أن تحكمه شخصية 
رمز ولا أن تسيطر عليه قوة سياسية وحيدة»، 
مثلما كانت الحال مع الرابطة الوطنية من أجل 
الديمقراطية بزعامة سو تشي بدءاً من ٢٠١٥.
وتمثل فصائل عرقية متمردة في شمال 
الــيــوم، قــوة مقاومة أساسية  الــبــلاد وشرقها 
فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر، وهـــــي حــمــلــت الـــســـلاح 
ضـــد الــعــســكــريــين وتـــــؤوي وتـــــدرب كــثــيــراً من 
المعارضين الفارين. وهذه الفصائل لم تعتبر 
يوماً أن سو تشي تمثلها. ولم تنجح الزعيمة 
المدنية حين كانت في السلطة في إيجاد حل 
للتوتر العرقي والصراعات المسلحة المستمرة 
منذ استقلال البلاد عام ١٩٤٨، واستمرت إثنية 
بامار التي تنتمي إليها والتي تشكل الغالبية 

في بورما في السيطرة على البلاد.
ورأت فرنسواز نيكولا مديرة قسم آسيا 

في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنه «إذا 
ســقــط المــجــلــس الــعــســكــري فــي نــهــايــة المــطــاف، 
فــإن هــذه المجموعة لن تقبل بهذه الهيمنة». 
وتكشف بعض الخطابات السياسية منذ الآن 
عن الرغبة في إقامة فيدرالية مع تمثيل أفضل 
لمختلف الإثنيات البورمية التي تضم أكثر من 
١٣٠ أقلية. وفي مؤشر مهم إلى تغيير التوجه 
هذا، انضمت إي تينزار مونغ من إثنية شان 
الــوحــدة الوطنية» التي شكلها  إلــى «حكومة 
مـــعـــارضـــون ســــراً. وقـــالـــت فـــرنـــســـواز نــيــكــولا: 
«أفسحوا لها مكاناً في المشهد السياسي، هذا 
أمر جديد تماماً ورمز قوي». وتظهر خلافات 
الــوحــدة الوطنية بين  داخـــل صــفــوف حكومة 
حــرس قــديــم وفــي لسو تشي وجــنــاح تقدّمي 
أكـــثـــر لـــم يــعــد يـــرغـــب فـــي المـــضـــي قـــدمـــاً معها 
حـــصـــراً. وفـــي تــحــول تـــام فـــي مــوقــفــهــا، دعــت 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــي مــطــلــع يونيو 
(حـــزيـــران)، أقلية الروهينغا للانضمام إلى 
صفوفها لمحاولة الإطاحة بالمجلس العسكري، 
ووصلت إلى حد قطع وعد بمنحهم الجنسية، 
ما يعد ثورة حقيقية. ويبقى السؤال مطروحاً 
عما إذا كانت أونغ سان سو تشي تتنبه إلى 
هذه التحولات، وسط عزلتها وانقطاعها عن 

الأخبار، أم لا.
ولا يزال المجلس العسكري يعدها بمثابة 
تهديد له. وألغى الجنرالات نتيجة الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت عــــام ٢٠٢٠ وحــقــقــت 
فيها الرابطة الوطنية من أجــل الديمقراطية 
فــــــوزاً ســـاحـــقـــاً، ويــــوجــــه المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
اتــهــامــات عــديــدة إلـــى ســو تــشــي؛ مــن أبــرزهــا 
الفتنة والفساد، لمنعها من العودة إلى العمل 

السياسي.
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إتلاف ١٫٧ مليون فدان... و١٦ ألف شخص يفرون من منازلهم في كاليفورنيا

٨٠ حريقاً اشتعلت في ١٣ ولاية أميركية... بعضها الأسوأ في تاريخها 
كوينسي ـ كاليفورنيا: سايمون روميرو *

جـــــاء طـــــرق عـــلـــى الــــبــــاب فــي 
الــــســــاعــــة الــــثــــالــــثــــة بــــعــــد الـــظـــهـــر 
الــدخــان يملأ السماء.  حيث كــان 
عندما سمعت كريستينا بوين 
هــــتــــاف نــــائــــب مـــــأمـــــور مــقــاطــعــة 
أنــه عليها  بلوماس، كانت تعلم 
الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة. قــــالــــت بــويــن 
(٤٠ عــامــاً) وهـــي تــتــذكــر الــتــدافــع 
لإخـــــــــلاء مـــنـــزلـــهـــا المــــتــــحــــرك فــي 
حــريــق ديــكــســي، الــــذي يــعــد إلــى 
حـــد بــعــيــد أكـــبـــر حـــريـــق يشتعل 
حتى الآن في كاليفورنيا، والذي 
اجتاح الغابات المحيطة: «قال لي 
بوضوح: احزمي حقائب أسرتك، 

لديك خمس دقائق للمغادرة».
تـــحـــول الأمـــــر إلــــى مـــا يشبه 
الطقس المروع في هذا الجزء من 
شمال كاليفورنيا، اضطر ١٦٥٠٠ 
شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل إلـــــى الـــفـــرار 
مـــؤخـــراً مـــن بــيــوتــهــم مـــع انــــدلاع 
حــــرائــــق هـــائـــلـــة أخــــــــرى. وتـــزيـــد 
عمليات الإخــلاء من حدة التوتر 
فــي منطقة مــا زالـــت تتعافى من 
حـــريـــق المـــخـــيـــم الــــــذي أســـفـــر عــن 
مصرع ٨٥ شخصاً في عام ٢٠١٨، 
ويــعــد أكــثــر الــحــرائــق دمــويــة في 
تاريخ كاليفورنيا. التقى الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن افــتــراضــيــاً 
يوم الجمعة، مع حكام الولايات 
الـــغـــربـــيـــة، حــيــث ازدادت  الــســبــع 
حدة حرائق الغابات المدمرة في 
السنوات الأخيرة مع تسبب تغير 
المناخ في خلق أجواء أكثر حرارة 
وجـــفـــافـــاً. ونـــاقـــشـــوا كــيــف يمكن 
لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مــســاعــدة 
الــــــولايــــــات فـــــي جــــهــــود الـــوقـــايـــة 

والتأهب والاستجابة للطوارئ.
يُــذكــر أن أكثر مــن ٨٠ حريقاً 
كبيراً اشتعلت في أنحاء البلاد 
يوم الجمعة، ما أدى إلى احتراق 
فــــي ١٣  فــــــدان  نـــحـــو ١٫٧ مـــلـــيـــون 
ولاية. ووصف مسؤولو الإطفاء 
أكـــــبـــــر حــــريــــقــــين، وهـــــمـــــا حـــريـــق 
ديكسي الذي انتشر إلى ما يقرب 

من ٢٤١ ألف فدان، وحريق بوتليغ 
فــــي جـــنـــوب أوريـــــغـــــون، بــأنــهــمــا 
يشتعلان في وقت مبكر وبشكل 
مكثف أكــثــر مــن المــعــتــاد فــي هــذا 
الوقت من العام بسبب الظروف 
الـــقـــيـــاســـيـــة لـــلـــجـــفـــاف والـــــحـــــرارة 
المـــــشـــــهـــــودة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
المنطقة. وفي تكرار غريب لحريق 
المخيم، الذي دمر بلدة بارادايس، 
وبدأ بمعدات من شركة باسيفيك 
للغاز والكهرباء، أخــبــرت شركة 
المرافق الكبيرة الجهات الرقابية 
هذا الشهر بأن معداتها ربما قد 
تكون السبب في اشتعال حريق 
ديـــكـــســـي، فــــي الـــــــــوادي الــجــبــلــي 
نفسه، حيث بــدأ فيه حريق عام 

.٢٠١٨
وما زال التحقيق جارياً في 
ســبــب حــريــق ديــكــســي. ورفــضــت 
لــيــنــزي بـــاولـــو، المــتــحــدثــة بــاســم 
شركة باسيفيك للغاز والكهرباء، 
الـــرد على الأســئــلــة، مشيرة بــدلاً 
مــــن ذلـــــك إلـــــى تـــقـــريـــر مـــقـــدم إلـــى 
الــجــهــات الــرقــابــيــة وإلــــى ملفات 
المــحــكــمــة رداً على  لــــدى  مـــودعـــة 

أمر من القضاء بطلب معلومات 
عــن الــحــريــق. وقـــد وصـــف تقرير 
الـــحـــادث، الــــذي أودعـــتـــه الــشــركــة 
فـــــي ١٨ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، كــيــف 
لاحــــظ أحــــد المــوظــفــين صــمــامــات 
بــالــقــرب من  مشتعلة فــي منطقة 
الــطــريــق الــســريــعــة ٧٠، و«حــريــقــاً 
عــلــى الأرض بــالــقــرب مـــن قــاعــدة 
الشجرة». وفي ملف المحكمة في 
٢٨ يوليو (تــمــوز)، قالت الشركة 
إنها «مستمرة في التحقيق في 
دور معداتها» في حريق ديكسي، 
الذي تمت السيطرة عليه بنسبة 
٢٣ في المائة تقريباً يوم الجمعة. 
وفى الوقت الذى يكافح فيه رجال 
الإطفاء لاحتواء الحريق، تحولت 
بـــلـــدة كـــويـــنـــســـى، الــــواقــــعــــة عــلــى 
حــافــة المنطقة هـــذا الأســبــوع من 
بلدة هادئة للغاية يقطنها نحو 
إلــى منطقة تجمع  ألفي شخص 
الليل، يقوم  مزدحمة جــداً. وفــي 
رجــــــال الإطــــفــــاء بــنــصــب الــخــيــام 
والــنــوم فــي منتزه الــبــلــدة. وعند 
الفجر، يتجمعون في الشاحنات 
والـــــجـــــرافـــــات ويــــتــــوجــــهــــون إلـــى 

الجبال المحيطة. وفى واحدة من 
كبرى عمليات التعبئة الطارئة 
الــــجــــاريــــة حـــالـــيـــاً فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــم اســتــدعــاء مــا لا يقل 
فـــــرداً لمــكــافــحــة حــريــق  عـــن ٦٠٧٩ 
ديكسى. إنهم يواجهون مجموعة 
من الظروف المزعجة خلال نوبات 
العمل التي تــدوم ٢٤ ساعة، بما 
في ذلك المشي لأكثر من ١٥ ميلاً 
عــبــر الـــجـــبـــال الــــوعــــرة لــلــوصــول 
الـــتـــي لا تستطيع  إلــــى الأمــــاكــــن 

المحركات أن تتحرك فيها.
وتــــحــــلــــق مـــــروحـــــيـــــات بــــلاك 
هـــوك فـــوق المــنــطــقــة حــامــلــة على 
مــــتــــنــــهــــا جـــــــنـــــــوداً مـــــــن الـــــحـــــرس 
المــيــاه لصبها  الــوطــنــي يحملون 
عــلــى الـــنـــيـــران، مـــا يــعــطــي أجــــزاء 
من المنطقة شعوراً بأنها منطقة 
حرب. إن الوصول إلى كوينسي 
من مدينة تشيكو يتطلب المرور 
عـــبـــر كــثــيــر مــــن حــــواجــــز الـــطـــرق 
ونــــقــــاط الـــتـــقـــدم المـــهـــجـــورة مــنــذ 
عصر «حمى البحث عن الذهب» 
مثل توين وبيلدن، التي أنقذها 
رجـــــال الإطـــفـــاء بــطــريــقــة مــــا. ولا 

تــــــزال الأشــــجــــار المــتــفــحــمــة تــقــف 
إلى جانب جزء كبير من الطريق 
السريعة ٧٠، فضلاً عــن علامات 
الــنــداءات القريبة مثل السيارات 
المـــحـــتـــرقـــة أمـــــــام مــــنــــازل ســلــيــمــة 
ولــكــنــهــا خــــاويــــة. وظـــلـــت بعض 
التلال متفحمة يوم الجمعة. وقد 
أعربت عدة لافتات على الطريق 
عن امتنانها لرجال الإطفاء الذين 
تــــم نـــشـــرهـــم لمـــواجـــهـــة الـــحـــريـــق. 
وقـــــالـــــت مـــــارفـــــا ســــتــــيــــوارت (٧٥ 
سنة)، موظفة مبيعات متقاعدة 
قضت الأسبوع ونصف الأسبوع 
الماضي في مأوى مؤقت بكنيسة 
«ينابيع الأمل» في كوينسي: «أنا 
سعيدة لكوني على قيد الحياة. 
لكنه أمر محبط، وليس لدينا أي 
فــكــرة مــتــى ســيــنــتــهــي هــــذا. إنــهــا 
ليست الطريقة التي يفترض أن 
نعيش بــهــا فــي هـــذه الـــبـــلاد. في 
ظــهــيــرة أحـــد أيـــام هـــذا الأســبــوع، 
قام البعض في الكنيسة المزدحمة 
بالتصفح عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي للحصول على آخر 
الأنـــــبـــــاء حـــــول حــــريــــق ديـــكـــســـي، 

الـــذي بـــدأ فــي ١٣ يــولــيــو (تــمــوز) 
واستهلك مساحة أراضٍ أكبر من 

مدينة نيويورك».
حــــــــاول بـــــالـــــتـــــازار غـــارســـيـــا 
الاتــــــصــــــال بــــأخــــتــــه عـــــــدة مـــــــرات، 
بــيــد أن شــبــكــات الــهــاتــف الــجــوال 
المـــزدحـــمـــة فــــي كــويــنــســى تــعــنــي 
أنــه لا يستطيع الــتــواصــل. وقــال 
غارسيا (٧٦ سنة) عامل محجر 
ســابــق، باللغة الإســبــانــيــة: «كــان 
ذلك صعباً عليّ حقاً، أنا وحدي 
هنا، ومن الصعب حتى معرفة ما 
يجري. على الأقــل إنهم يقدمون 
الــوجــبــات. وقضى أشخاص  لنا 
آخـــــــرون تــــم إجــــلاؤهــــم وقـــتـــاً فــي 
موقف السيارات أو لاذوا لاجئين 
بـــعـــد أن تــحــولــت  بـــســـيـــاراتـــهـــم، 
الــســمــاء بسبب الـــدخـــان إلـــى ظل 
بــرتــقــالــي غــيــر عــــادي. وفـــي كثير 
مـــــن الأحــــــيــــــان كـــــانـــــوا يــشــغــلــون 
مـــــســـــاحـــــات زجــــــــــاج الـــــســـــيـــــارات 
للتخلص من غبار الأدخنة التي 
تــتــجــمــع عــلــى الـــزجـــاج الأمـــامـــي. 
قالت تريسي كيتشام (٦٦ سنة)، 
ربة منزل متقاعدة، وهي جالسة 

في سيارتها خارج الكنيسة: «لم 
يــعــد بــإمــكــانــي الــتــحــمــل أكــثــر من 
ذلـــك». وقــالــت إنــهــا كــانــت تبحث 
عن بعض السلام والهدوء عندما 
غادرت مقاطعة أورانج في جنوب 
كاليفورنيا إلى منطقة غرينفيل 
الريفية منذ تسع سنوات. وقالت 
الـــكـــتـــاب  كـــيـــتـــشـــام: «أنـــــــا أدرس 
المــقــدس، والآن لا يسعني إلا أن 
أشـــعـــر بــــأن هــــذه نــهــايــة الأيـــــام». 
إلـــــــى أن عـــــــدم وجـــــود  وأشـــــــــــارت 
خصوصية في الملجأ، إلى جانب 
تقارير عن تورط شركة باسيفيك 
للغاز والكهرباء في الأمر، وعدم 
وجود معلومات موثوقة عن المدة 
الــتــي يــمــكــن أن تــســتــغــرقــهــا هــذه 
الكارثة، قد أكد من شعورها في 

نهاية المطاف.
وأضــــــافــــــت كــــيــــتــــشــــام، الـــتـــي 
تعيش بمفردها: «ربما يكون كل 
ذلــك علامة على أنــه ينبغي علي 
أن أعــود إلى البيت بغض النظر 
عــن المــخــاطــر. كــل ذلـــك الانــتــظــار، 
والأطــــــفــــــال يــــبــــكــــون، والــــــحــــــرارة 
المــلــعــونــة هــنــا فــي المــديــنــة. يجب 

أن تكون الأوضاع أفضل مما هي 
عليه هنا».

ومــــــع الإشـــــــــارة إلــــــى ظــــروف 
الــــجــــفــــاف الــــتــــي تــــغــــذي حـــرائـــق 
الـــغـــابـــات، فــقــد وصـــلـــت درجــــات 
الـــــــحـــــــرارة هـــــــذا الأســــــبــــــوع حــــول 
١٠٠ درجـــة فــي المــنــاطــق المحيطة 
بحريق ديكسي. وازداد الحريق 
كثيراً، حتى إنــه في ساكرامنتو 
عاصمة الولاية التى تبعد ثلاث 
ساعات بالسيارة عن كوينسى، 
أثارت الأدخنة المنبعثة المخاوف 
خلال هذا الأسبوع بشأن تدهور 
جـــودة الــهــواء. وحــثــت السلطات 
سكان ساكرامنتو الذين يعانون 
أمـــراض  مــن مــشــاكــل تنفسية أو 
القلب على الحد من الخروج في 

الهواء الطلق.
قــــال ســـكـــوت لـــودفـــيـــغ، الـــذي 
اضـــطـــر لمــــغــــادرة حــديــقــة المـــنـــازل 
المــــتــــنــــقــــلــــة مـــــــع زوجـــــــتـــــــه بــــويــــن 
وطفليهما: «يبدو أننا انجرفنا 
إلــــى مـــكـــان لا نــســتــطــيــع الــتــحــكــم 
فــيــه». وقــال لــودفــيــغ، وهــو عامل 
ســابــق فــي كــرنــفــال وأصــبــح الآن 
يحصل على مدفوعات العجز، إنه 
يريد الحصول على إجابات من 
شركة باسيفيك للغاز والكهرباء، 
وأضـــــــــــاف: «إنــــــــه لأمــــــر مـــهـــين أن 
نستمر في دفع فاتورة الكهرباء 
لشركة لا تتعلم مــن أخطائها». 
وعـــنـــدمـــا أطـــفـــأ ســـيـــجـــارة أثـــنـــاء 
وقوفه بالقرب من مدخل الملجأ، 
حـــدق فـــي آلاف جــــذوع الأشــجــار 
المكدسة فــي الأعــلــى بالقرب منه 
- ليتذكر كم كانت بلدة كوينسي 
تعتمد على الأشجار التي تشتعل 
الآن. وقــال لودفيغ: «ليس لدينا 
كــــان علينا  فــكــرة عــمــا إذا  أدنــــى 
الإخــــــــــلاء مـــــــرة أخــــــــــرى. انـــــظـــــروا 
لــم تحرقه  حــولــنــا، هــنــاك الكثير 
النيران بعد. إذا وصلت النار إلى 
هذا المكان، فنحن أشبه ما نكون 

بالبط المشوي».

* خدمة «نيويورك تايمز»

حريق بالقرب من تايلورزفيل كاليفورنيا يوم الخميس (نيويورك تايمز)تصاعد الدخان في مزارع للابقار في كوينسي جنكشن كاليفورنيا (نيويورك تايمز) 

فنلندا تواجه
 أسوأ حريق غابات منذ ٥٠ عاماً

هلسنكي: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه فــنــلــنــدا مـــع ارتـــفـــاع 
درجـــــــات حـــــــرارة غـــيـــر مــســبــوقــة 
حـــرائـــق هـــي الأســــــوأ فـــي نصف 
قرن، أتت على ٣٠٠ هكتار خلال 
خمسة أيام في واد بشمال غربي 
البلاد. واندلعت الحرائق بداية 
من يوم الاثنين على بعد ٢٥ كلم 
جنوب بلدة كلايوكي الساحلية 

المطلة على خليج بوثنيا.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول عـــمـــلـــيـــات 
الإطـــفـــاء قـــرب كــالايــوكــي يــارمــو 

هـــابـــانـــن لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بـــرس 
تـــــزال مشتعلة  الـــحـــرائـــق «لا  إن 
لكنها لا تمتد، وهــي محصورة 
بـ٣٠٠ هكتار». وأضاف أن إخماد 
يـــســـتـــغـــرق  يـــمـــكـــن أن  الـــــنـــــيـــــران 
«أســـــبـــــوعـــــا عــــلــــى الأقـــــــــــل، ربـــمـــا 
اثنين أو ثلاثة» لإطفاء الحريق 
بـــالـــكـــامـــل. وحــــــذر مــــن أنـــــه «إذا 
واصــــــــل الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي رفـــع 
درجـــــات الــــحــــرارة خــــلال فــصــول 
الصيف بهذا الشكل فستحصل 
(حــرائــق) بالتأكيد في كثير من 

الأحيان».

ويشارك قرابة ٢٥٠ شخصا 
بينهم جنود من الجيش وأربع 
مــروحــيــات فـــي جــهــود احــتــواء 
الــــنــــيــــران. ويــــقــــول الـــخـــبـــراء إن 
الــحــريــق هــو الأكــبــر فــي فنلندا 
مــنــذ ١٩٧١ عــنــدمــا أتــــى حــريــق 
غــــــابــــــات عــــلــــى ١٦٠٠ هـــكـــتـــار. 
وقلما تحدث حرائق غابات في 
دول شــمــال أوروبـــــا، وفـــي حــال 
وقــوعــهــا تــتــم الــســيــطــرة عليها 
بسرعة. لكن حريقا في السويد 
عام ٢٠١٨ اجتاح قرابة ٢٠ ألف 

هكتار.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق في إحدى الغابات بفنلندا (إ.ب.أ) 

الحرائق تلتهم غابات كالاجوكي في شمال فنلندا (أ.ب) 

اتهامات من المعارضة والشارع بالتغاضي لتحويلها مشروعات سياحية

حرائق الغابات تتمدد في ٥ ولايات تركية وإعلانها «منكوبة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

غابات العالم تدفع ثمن التغير المناخي.. مواطن تركي يشاهد الحريق الهائل الممتد في قرية كاكارلار (أ.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

يسعى اتفاق باريس المناخي 
إلـــــى حــصــر  نـــهـــايـــة ٢٠١٥  المــــوقــــع 
احترار المناخ في العالم بدرجتين 
مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف 
الـــدرجـــة. وبــمــوجــب الاتـــفـــاق، كــان 
أمــام كل دولــة موقعة حتى نهاية 
٢٠٢٠ لتقديم «مساهمات محددة 
وطنياً» محدثة أو جديدة. وطالبت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
الدول الموقعة على الاتفاقية، بأن 
تكون أكثر طموحاً فــي جهودها 
الـــوطـــنـــيـــة. وقــــدمــــت نـــحـــو نــصــف 
الـــدول المــوقــعــة على الاتــفــاق فقط 
مــــقــــتــــرحــــات مــــحــــدثــــة لـــلـــحـــد مــن 
انــبــعــاثــاتــهــا الــكــربــونــيــة، وفـــق ما 
ذكرت المسؤولة عن ملف المناخ في 
الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا 
فــــي بــــيــــان. وقــــالــــت إن «مــســتــوى 

الطموح المنعكس في خطط العمل 
المــنــاخــيــة الــوطــنــيــة تــلــك، بحاجة 
لـــتـــعـــزيـــز أيـــــضـــــاً». ولــــكــــن بــســبــب 
جــائــحــة كـــورونـــا وإرجـــــاء مؤتمر 
غلاسكو حول المناخ إلى نوفمبر 
(تشرين الثاني) أبلغت حكومات 
عــــــدة بــــأنــــه لـــــن يــــكــــون بــوســعــهــا 
التقيد بالمهلة. وقالت إسبينزوا، 
كما نقلت عنها وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إنـــه مــع انــتــهــاء المهلة 
الجديدة الجمعة، كانت «الأمانة 
الــعــامــة تلقت مساهمات محددة 
وطـــنـــيـــاً جــــديــــدة أو مـــحـــدثـــة مــن 
١١٠ أطــراف»، من بينها الولايات 
المــتــحــدة الــتــي عـــادت إلــى اتفاقية 
بـــاريـــس بــعــد انـــســـحـــاب الــرئــيــس 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــنــهــا. 
واعــتــبــرت أن ذلـــك «يـــقـــارن بشكل 
إيــجــابــي مـــع مــســاهــمــات مــحــدثــة 
أو جديدة من ٧٥ جهة تم تلقيها 

بــحــلــول نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
يـــزال غير  الأول) ٢٠٢٠... لكنه لا 
مرضٍ إطلاقاً، إذ إن ما يزيد بقليل 
فقط على نصف الأطــراف (٥٤ في 
المـــائـــة) الــتــزم بــالمــهــلــة الــنــهــائــيــة». 
وأشـــارت اللجنة الحكومية حول 
الــتــغــيــر المــنــاخــي إلـــى أنـــه بحلول 
نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي، يــتــعــين أن 
تــــكــــون الانــــبــــعــــاثــــات انــخــفــضــت 
بــنــســبــة ٤٥ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقـــل 
مقارنة بمستويات ٢٠١٠. وقالت 
الـــحـــر  إســــبــــيــــنــــوزا إن «مـــــوجـــــات 
الــــقــــصــــوى الأخــــــيــــــرة والــــجــــفــــاف 
والــفــيــضــانــات فــي أنــحــاء الــعــالــم، 
تمثل تحذيراً شديداً بضرورة بذل 
مزيد من الجهود وبسرعة أكبر، 
لتغير مسارنا الحالي. وهــذا ما 
لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال 
مـــزيـــد مـــن المـــســـاهـــمـــات الــوطــنــيــة 

الطموحة».

الأمم المتحدة تطالب دول العالم
 برفع طموح أهدافها المناخية

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان المناطق المتضررة 
من حرائق الغابات في ٥ ولايــات 
بـــجـــنـــوب وجــــنــــوب غـــربـــي الـــبـــلاد 
مناطق كــوارث تؤثر على الحياة 
الـــعـــامـــة، وســــط حـــالـــة مـــن الــجــدل 
واتــهــامــات للحكومة بالتغاضي 
عـــن إحـــــراق الــغــابــات فـــي المــنــاطــق 
إلــى فنادق  السياحية لتحويلها 
ومنتجعات. وقال إردوغان، الذي 
تـــفـــقـــد أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، مــنــاطــق 
الــحــرائــق فــي منفاجات بأنطاليا 
إنــه تم إعلان  ومرمريس بموغلا، 
المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــررة مــــن حـــرائـــق 
الـــغـــابـــات فـــي أنــطــالــيــا، ومـــوغـــلا، 
ومـــــرســـــين، وأضــــنــــة وعـــثـــمـــانـــيـــة، 
مناطق كــوارث تؤثر على الحياة 
الــــــعــــــامــــــة. وأســــــــفــــــــرت الـــــحـــــرائـــــق 
المستمرة على مدى ٥ أيام عن مقتل 
٦ أشــخــاص بينهم رجـــلا إطــفــاء، 
فيما تتواصل الجهود لإخمادها. 
وأضــــاف إردوغــــــان: «ســنــتــخــذ كل 
الخطوات اللازمة لتضميد جراح 
أمــتــنــا وإصــــلاح أضـــرارهـــا وجعل 
إمــكــانــاتــهــا أفــضــل مـــن ذي قــبــل». 
ومنعت السلطات دخول المواطنين 
إلى الغابات في كل من إسطنبول، 
وبـــورصـــة وبــالــيــكــســيــر، وأيـــديـــن، 
وتـــشـــانـــاق قــلــعــة، ونـــيـــده وغــــازي 
عنتاب لمدة شهر. وأظهرت صور 
الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة حجم 
حــــرائــــق الــــغــــابــــات عـــلـــى الــســاحــل 
الــجــنــوبــي لــتــركــيــا المــســتــمــرة منذ 
٥ أيــــــام، حــيــث تـــم إخـــــلاء عــشــرات 
الــــقــــرى وبــــعــــض الــــفــــنــــادق، فــيــمــا 
يـــكـــافـــح رجـــــــال الإطـــــفـــــاء لإخـــمـــاد 
الــحــرائــق. وقــال إردوغــــان إن أكثر 
من ٧٠ حريقاً شب في أقاليم مطلة 
على بحر إيجة والبحر المتوسط، 
وكذلك في مناطق داخلية، وإن ١٤ 
حريقاً ما زالت مشتعلة. وساعدت 
طائرات من روسيا وأوكرانيا في 
إخــمــاد الــنــيــران، وانــضــمــت إليها 
طـــــائـــــرة أخــــــــرى مـــــن أذربـــــيـــــجـــــان. 
وعبر إردوغـــان، لنظيره الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، فـــــي اتــــصــــال 
هاتفي أمس، عن شكر بلاده على 
تــقــديــم المــســاعــدة لإخــمــاد حــرائــق 
الــغــابــات، حيث خصصت روسيا 
٥ طـــائـــرات مــن طــــراز «إلــيــوشــين - 
لـــ٤٠ طناً من  ٧٦» بخزانات تتسع 
المياه، و٣ مروحيات إطفاء إضافية 
لمساعدة تركيا. وأعلنت البوسنة 
والهرسك أنها سترسل مساعدات 
إلــــى تــركــيــا لـــدعـــم الــســيــطــرة على 
حرائق الغابات، وأن ١٠٠ عنصر 
مـــن الـــوحـــدات الــخــاصــة فـــي حــالــة 
تأهب لمساعدة المناطق المتضررة 

مــــن الــــحــــرائــــق. كـــمـــا عـــــرض كــثــيــر 
مـــن دول الـــعـــالـــم بــيــنــهــا الــيــونــان 
تقديم المساعدة لتركيا في إخماد 
الحرائق. وفيما تعهدت الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة بــمــحــاســبــة أي شــخــص 
يــتــم الــكــشــف عـــن مــســؤولــيــتــه في 
إشــــعــــال تـــلـــك الــــحــــرائــــق، أشــــــارت 
المـــعـــارضـــة ومـــواطـــنـــون بــأصــابــع 

الاتهام بتعمد القضاء على رقعة 
الغابات المنتشرة في تركيا على 
مــدار العشرين عاماً الماضية، من 
أجل إقامة مشاريع سياحية مثل 
المــنــتــجــعــات والــفــنــادق مــن جانب 
الــــشــــركــــات والمـــــقـــــاولـــــين المـــقـــربـــين 
منها. ونشر بعض المغردين على 
الــتــقــطــهــا زوار  «تـــويـــتـــر» صــــــوراً 

شـــواطـــئ مــديــنــة جـــريـــســـون، على 
ســـاحـــل الــبــحــر الأســـــــود، قــبــل ١٣ 
عاماً ومقارنتها مع صور حديثة 
التقطت خلال العام الحالي، تؤكد 
اعتقاد الأتراك بوجود شبهة تعمد 
وراء حرائق الغابات، حيث تظهر 
في الصور التذكارية الملتقطة في 
الــخــضــراء  المـــســـاحـــات  عــــام ٢٠٠٨ 

والأشــــجــــار الــكــثــيــفــة المــطــلــة على 
ساحل البحر الأسود في جريسون 
والــــتــــي تــحــيــط بــبــعــض الــكــبــائــن 
الصغيرة، فيما تحول المشهد في 
الصورة الملتقطة عام ٢٠٢١، حيث 
أقيمت الفنادق والمنتجعات بدلاً 
مــن الأشــجــار التي احترقت خلال 
الأعـــــوام المــاضــيــة. ولــفــت البعض 
إلـــى أنـــه لا يــوجــد لـــدى الــدولــة أي 
طائرات إطفاء باستثناء ٣ طائرات 
مستأجرة من روسيا، مقابل ٢٠٣ 
ملايين ليرة لمدة ١٥٣ يوماً، ما دفع 
المعارضة لاتهام الحكومة بتعمد 
الإبــقــاء على ذلــك الوضع من أجل 
أغراض استثمارية لقيادات حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم الــذيــن 
يـــرغـــبـــون فــــي إقــــامــــة مـــشـــروعـــات 
الـــغـــابـــات.  ســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى أرض 
وانـــتـــقـــد الـــنـــشـــطـــاء الأتـــــــــراك عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي، تبرع 
إردوغــان لكثير من الــدول بمبالغ 
كــبــيــرة مــن أمــــوال الــشــعــب لخدمة 
أغـــراضـــه الــســيــاســيــة، فـــي حـــين لا 
تــســتــطــيــع الـــدولـــة شـــــراء طـــائـــرات 
إطفاء رغم تجدد الحرائق سنوياً. 
وقــــال الــبــعــض إن إردوغـــــان تبرع 
بــــ٢٠٠ مليون ليرة تركية لصالح 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي، وقـــام بــســداد 
ديون الصومال البالغة ٣٫٥ مليون 
الـــدولـــي،  الــنــقــد  لـــصـــنـــدوق  دولار 
ومــنــح الـــعـــراق ٥ مــلــيــارات دولار، 
وفتح ٦ مصانع في صربيا، وأنفق 
الــســوريــين  ٤٠ مــلــيــار دولار عــلــى 
ويركض الآن لمساعدة أفغانستان، 
لكنه في النهاية لا يستطيع شراء 

طائرة إطفاء واحدة.



سياحة فضائية خارج الرقابة البيئية
لندن: «الشرق الأوسط»

يحتدم التنافس التجاري بين 
شركة «بلو أوريجين» التي يملكها 
مــــؤســــس مــــوقــــع «أمــــــــــــــازون» جــيــف 
بيزوس، وشركة «فيرجين غالاكتيك» 
التابعة للسير ريتشارد برانسون، 
إلــى الفضاء من  على جــذب السياح 
خـــــلال مـــداعـــبـــة أحــــــلام وطـــمـــوحـــات 

أصحاب المليارات حول العالم.
الــرحــلات  أمـــان  وللبرهنة عــلــى 
الــــتــــي تــنــظــمــهــا الــــشــــركــــتــــان، حــلــق 
بـــــرانـــــســـــون بــــطــــائــــرتــــه الـــفـــضـــائـــيـــة 
الــفــضــاء على  إلــى حــافــة  التجريبية 
ارتــفــاع ٨٠ كيلومتراً فــي ١١ يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، ثــم تــبــعــه بــيــزوس 
بعد أيــام في رحلة على ارتفاع ١٠٧ 
كيلومترات وراء خط كارمان الفاصل 
بين المجالين الأرضي والفضائي، في 
ذكــــرى هــبــوط بــعــثــة أبــولــو ١١ على 

سطح القمر.
وفــــيــــمــــا يـــنـــظـــر كـــــثـــــيـــــرون إلــــى 
السياحة الفضائية على أنها عرض 
مبتذل للثروة والقوة وسط العديد 
من الأزمات العالمية، بما فيها تغير 
المناخ وانتشار الوباء، لا يتردد مئات 
الأشخاص في دفع نحو ربع مليون 
دولار ثمن تذكرة مستقبلية لرحلة 

إلى حافة الفضاء الخارجي.
الــرحــلات القصيرة  وفــي مقابل 
التي بدأت «بلو أوريجين» و«فيرجين 
فــتــرات  غــالاكــتــيــك» بتنظيمها عــلــى 
تــتــراوح بــين ١٠ دقــائــق و٩٠ دقيقة، 
ستوفر رحــلات السياحة الفضائية 

الـــتـــي تــخــطــط لــهــا شـــركـــة «ســبــيــس 
إكــــس» الــتــي أســســهــا إيـــلـــون مــاســك 
تــجــربــة أطـــول مــن خـــلال قــضــاء عــدة 
أيــــــام فــــي المــــــــدار. وتـــعـــمـــل «ســبــيــس 
إكــــس» عــلــى جــدولــة بــعــثــات خاصة 
إلى محطة الفضاء الدولية، ووضع 

برنامج لرحلة حول القمر.
وفــيــمــا يــفــتــح ســــوق الــســيــاحــة 
الـــفـــضـــائـــيـــة الآفــــــــاق عـــلـــى تــــطــــورات 
مستقبلية فــي اســتــكــشــاف الفضاء 
وإيــــجــــاد طـــــرق جــــديــــدة لــلــســفــر مــن 
مكان إلى آخر بسرعة قياسية، يزداد 
الــجــدل حــول البصمة البيئية لهذه 
الفارهة المخصصة لتلبية  الرحلات 
رغبات البعض في خوض المغامرات.

وتــــســــتــــخــــدم صــــــواريــــــخ جــيــف 
بيزوس الهيدروجين والأوكسيجين 
الـــســـائـــلـــين كـــــمـــــواد دافـــــعـــــة، ولـــذلـــك 
يــــفــــاخــــر صـــاحـــبـــهـــا بــــأنــــهــــا «أكــــثــــر 
خــــضــــرة» مــــن مـــحـــركـــات الـــطـــائـــرات 
الــتــي يسيرها  الــفــضــائــيــة الهجينة 
ريتشارد برانسون بالاعتماد على 
خليط من الوقود الصلب الكربوني 
وأوكسيد النيتروز ومركبات أخرى. 
الــصــواريــخ  فــي حــين تعمل سلسلة 
القابلة لإعادة الاستخدام في شركة 
«ســبــيــس إكـــــس» عــلــى الــكــيــروســين 

والأوكسيجين السائلين.
ويوفر حــرق هــذه المــواد الطاقة 
الــــــلازمــــــة لإطـــــــــلاق المـــــركـــــبـــــات نــحــو 
الفضاء، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه يولد 
غـــــازات الــدفــيــئــة ومـــلـــوثـــات الـــهـــواء. 
وفيما ينتج عــن صــواريــخ بيزوس 
كميات كبيرة من بخار المــاء، يؤدي 

احتراق الوقود في طائرات برانسون 
وصـــواريـــخ مــاســك إلـــى إنــتــاج ثاني 
أوكسيد الكربون والسخام وكميات 
من بخار الماء، كما تتسبب طائرات 
بــــــرانــــــســــــون فـــــــي إطـــــــــــلاق أكــــاســــيــــد 
النيتروجين. وتساهم هذه المركبات 
جميعها بتلويث الهواء بالقرب من 
الــجــو  ســـطـــح الأرض وفـــــي طـــبـــقـــات 

العليا، حيث يمكن أن يستمر أثرها 
مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة 
لـــلـــغـــايـــة أثــــنــــاء إطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
وعـــــودتـــــهـــــا تـــــحـــــول الـــنـــيـــتـــروجـــين 
المـــســـتـــقـــر فــــي الـــــهـــــواء إلـــــى أكــاســيــد 
النيتروجين التفاعلية، وهي غازات 
لها العديد من الآثــار السلبية على 

الــغــلاف الــجــوي. وفــي طبقات الجو 
العليا، تعمل أكاسيد النيتروجين 
والمواد الكيميائية المتكونة من تفكك 
تـــحـــويـــل الأوزون  المــــــاء عـــلـــى  بـــخـــار 
إلـــــى أوكـــســـيـــجـــين، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــى 
استنفاد طبقة الأوزون التي تحمي 
الحياة على الأرض من الأشعة فوق 

البنفسجية الضارة.

ويــمــكــن أن يــنــتــج عـــن احـــتـــراق 
الــوقــود الــدافــع فــي الــصــواريــخ أثناء 
الإطــلاق انبعاث أكاسيد نيتروجين 
تـــعـــادل مـــا بـــين ٤ إلــــى ١٠ أضــعــاف 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــشــغــيــل 
محطة حــراريــة باستطاعة ٢ غيغا 
طـــن خــــلال الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة ذاتـــهـــا. 
وتــــقــــدر انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أوكــســيــد 

الــكــربــون لأربــعــة سائحين على متن 
رحلة فضائية واحدة بنحو ٥٠ إلى 
١٠٠ مــرة مقارنة بالانبعاثات التي 
تنتج عن نقل راكــب واحــد في رحلة 

طيران تجاري طويلة المدى.
وتساهم عـــوادم ثاني أوكسيد 
الكربون والسخام الناتج عن احتراق 
الــــوقــــود الــــدافــــع فـــي حــجــز الـــحـــرارة 
ضــــمــــن الــــــغــــــلاف الـــــــجـــــــوي، فـــتـــعـــزز 
الــحــراري. وعلى العكس  الاحتباس 
من ذلك، تؤدي السحب المتكونة من 
بخار المــاء إلى عكس ضوء الشمس 
الــقــادم مــن الفضاء، فتحدث تبريداً 
فـــي الـــغـــلاف الـــجـــوي. كــمــا أن طبقة 
 أقل 

ً
الأوزون المستنفدة تمتص كمية

من أشعة الشمس الواردة، وبالتالي 
تسخن طبقات الجو العليا بدرجة 

أقل.
الــتــأثــيــر الكلي  يتطلب تــحــديــد 
لإطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ عـــلـــى الـــغـــلاف 
الــــجــــوي نـــمـــذجـــة مــفــصــلــة لــحــســاب 
عمليات التسخين والتبريد المعقدة، 
ولـــتـــقـــيـــيـــم اســــتــــمــــرار المــــلــــوثــــات فــي 
الـــعـــلـــوي. ولا يقل  الـــجـــوي  الـــغـــلاف 
أهمية عن ذلك وضع تصور واضح 
لاتجاهات تطور صناعة السياحة 

الفضائية.
تتوقع «فيرجين غالاكتيك» أن 
تـــوفـــر ٤٠٠ رحـــلـــة فــضــائــيــة ســنــويــاً 
للقلة الذين يمكنهم تحمل تكاليفها. 
وفـــيـــمـــا لــــم تــعــلــن «بـــلـــو أوريــــجــــين» 
و«ســــبــــيــــس إكـــــــس» عــــن خــطــطــهــمــا 
بــعــد، فـــإن إطـــلاق مــئــات الــصــواريــخ 
إلـــى الــفــضــاء ســنــويــاً كـــاف لإحـــداث 

تــــأثــــيــــرات ضـــــــارة تـــــزاحـــــم مـــصـــادر 
الــــتــــلــــوث الأخـــــــــــرى، مــــثــــل مـــركـــبـــات 
الـــكـــلـــوروفـــلـــوروكـــربـــون المــســتــنــفــدة 
لــطــبــقــة الأوزون، وثـــانـــي أوكــســيــد 
الــــكــــربــــون المـــنـــبـــعـــث مــــن الـــطـــائـــرات 

التقليدية.
ويقترح بعض العلماء التريث 
فـــــي إجـــــــــازة الــــــرحــــــلات الـــفـــضـــائـــيـــة 
الــســيــاحــيــة لــرصــد جــمــيــع المــخــاطــر 
التي لا يزال بعضها مجهولاً حتى 
الآن، مع الأخذ في الاعتبار تكاليفها 
الــبــيــئــيــة المــرتــفــعــة. وتـــوجـــد خشية 
يــتــســبــب تــرخــيــص عمليات  مـــن أن 
الإطـــــــلاق فــــي حـــــــوادث تــــصــــادم مــع 
المــوجــودة في الجو سلفاً،  الأجسام 
مثل الطائرات. وكانت رحلة لشركة 
«ســـبـــيـــس إكــــــس» فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي توقفت بعد رصد 

طائرة عمودية في منطقة الإقلاع.
تـــدابـــيـــر  تــــوجــــد  حـــتـــى الآن لا 
مـــحـــددة تــخــص الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
للرحلات الفضائية السياحية، أو 
رقابة رسمية تتحقق من إجــراءات 
ســــلامــــة الـــــــركـــــــاب. وبـــيـــنـــمـــا تــمــنــح 
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية 
إلــى الفضاء،  تراخيص نقل البشر 
فهي لا تضمن أن تكون هذه الرحلات 
آمنة. أما شركات السياحة الفضائية 
بالقول:  زبائنها  بتحذير  فتكتفي 
قــــررت صــــرف مــئــات الآلاف من  إذا 
الـــدولارات لقضاء رحلة ممتعة في 
الفضاء، فمن المرجح أن تضطر إلى 
تحمل كامل المسؤولية إذا تعرضت 

للأذى!

بيروت: عبدالهادي نجّار

شمل تغيير استخدامات الأراضي بفعل 
الــنــشــاط الــبــشــري نــحــو ثــلاثــة أربـــــاع سطح 
الــحــيــاة البرية  الــيــابــســة، مــا أدى إلــى تقييد 
ضمن مساحة ضيقة للغاية. وتسبب تدمير 
ر المناخ والصيد غير الشرعي  المــوائــل وتغيُّ
وتسلل الأنــواع الغازية في دفع نحو مليون 
نـــوع مـــن الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات إلـــى حــافــة 
الانــقــراض، حتى إن العلماء أخــذوا يصفون 
ما يجري على أنه في سياق انقراض جماعي 
عالمي ســادس. وهــو يتميّز عن الانقراضات 
السابقة فــي أنــه نــاجــم عــن نــشــاطــات بشربة 
يــمــكــن الــتــحــكــم بـــهـــا، بــيــنــمــا كـــانـــت عـــوامـــل 
الطبيعة وراء أحداث كبرى كهذه في التاريخ 

السحيق للأرض.

ربع الأنواع الحية مهددة بالانقراض
يــشــيــر تــقــريــر «الـــكـــوكـــب الــــحــــي»، الـــذي 
صدر عن «الصندوق العالمي للطبيعة»، إلى 
انخفاض عدد الحيوانات البرية حول العالم 
بأكثر من الثلثين في أقل من ٥٠ سنة. ويصف 
التقرير الحياة البرية بأنها «فــي حالة من 
(السقوط الحر)» نتيجة الضرر الذي ألحقه 

البشر بالموائل الطبيعية للأنواع الحية.
ـــظـــم 

ُ
الـــن ومـــــنـــــذ ســــنــــة ٢٠٠٠، خـــــســـــرت 

الإيكولوجية البرية نحو ١٫٩ مليون كيلومتر 
مــربــع مــن مــوائــلــهــا الــطــبــيــعــيــة، أي مــا يزيد 
على ١٨٠ مــرة مساحة بلد مثل لبنان. وفي 
البحر، وجد تقييم أممي أن ٣ في المائة فقط 
من مساحة محيطات العالم لم تتعرض بعد 
للضغط البشري. وفــي المحصّلة، فــإن نوعاً 
واحـــداً مــن كــل أربــعــة أنـــواع حيّة على كوكب 
الأرض أصبح مهدداً، ويواجه خطر الانقراض 

خلال عقود.
ويعدّ التنوع الحيوي أمراً بالغ الأهمية 
للتنمية ورفــاهــيــة الإنــســان، إذ يعتمد أكثر 
من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
أمــيــركــي، على  أي نــحــو ٤٤ تــريــلــيــون دولار 
موارد الطبيعة. وترتبط معيشة ٧٠ في المائة 
من فقراء العالم بما ينتجه الكوكب الحي، 
سواء كان ذلك عبر الزراعة أو من خلال صيد 
الأسماك وجمع منتجات الغابات وغيرها من 

الأنشطة ذات الصلة.
وتتحول هــذه الأنشطة إلــى صيد جائر 
وتـــــجـــــارة غـــيـــر شـــرعـــيـــة بــــــالأنــــــواع المــــهــــددة 
بالانقراض في المناطق الهشة، حيث تكون 
التعديات على الموائل الطبيعية خارج سلطة 
القانون. في سوريا، تسببت الحرب في إبادة 
الــرمــل والمــهــا العربية وتراجع  قطعان غــزال 
أعـــداد الــذئــاب الــرمــاديــة والــضــبــاع المخططة 
والثعالب، كما شمل الضرر التحطيب الجائر 
لأنواع الأشجار المحمية. وفي العراق، يمثل 
الاتجار غير المشروع بالطيور المهاجرة، مثل 
الفلامنغو، شريان حياة لكثير من العائلات 

الفقيرة بمنطقة الأهوار.
ويــتــأثــر الأمـــن الــغــذائــي الــعــالمــي بفقدان 
البيولوجي والتصحر والصدمات  التنوع 
المــنــاخ، حيث يعاني ٨٢١  ر  الناجمة عن تغيُّ
مــلــيــون شــخــص مــن نــقــص حـــاد فــي الــغــذاء، 
ويواجه مليارا شخص سوء التغذية. وفيما 
تعتمد ثــلاثــة أربــــاع مــحــاصــيــل الــعــالــم على 
الحشرات من أجل تلقيح الأزهــار، فإن أعداد 
هــــذه الـــحـــشـــرات، الــتــي تــشــكّــل أســــاس الأمـــن 

الغذائي العالمي، تنهار بسرعة.
ولمواجهة هذه التحديات المزدادة، أعلنت 
أمــانــة «اتفاقية الأمــم المتحدة بشأن التنوع 
الـــحـــيـــوي» مـــؤخـــراً عـــن إطـــــار عــمــل لــتــوجــيــه 
الإجــــــراءات مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الطبيعة 
الــتــي تقدمها  وحــمــايــة خدماتها الأســاســيــة 
لــلــنــاس فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. وتتضمن 
الخطة الجديدة ٢١ هدفاً لعام ٢٠٣٠، تدعو، 

مـــن بـــين أمــــور أخـــــرى، إلـــى الــحــفــاظ عــلــى ما 
لا يــقــل عــن ٣٠ فــي المــائــة مــن المــنــاطــق البرية 
والبحرية العالمية مــن خــلال أنظمة محمية 
بفاعلية، ومُدارة على نحو منصف، وممثلة 

إيكولوجياً، ومتواصلة فيما بينها.
ويوجد حالياً ٢٢ مليون كيلومتر مربع 
ظم البيئية للأراضي 

ُ
(١٦٫٦ في المائة) من الن

الــداخــلــيــة، و٢٨٫١ مــلــيــون كيلومتر  والمـــيـــاه 
المــيــاه الساحلية  المـــائـــة) مــن  فــي  مــربــع (٧٫٧ 
قة المحمية 

ّ
والمحيطات، ضمن المناطق الموث

والمحافظ عليها. وهي مساحات تزيد بمقدار 
٢١ مــلــيــون كــيــلــومــتــر مــربــع عــلــى مــســاحــات 

المناطق المحمية في سنة ٢٠١٠.
ورغـــــم الـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل، يــعــد بــرنــامــج 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة (يـــونـــيـــب) أن الــعــالــم 
فشل في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بجودة 
المــنــاطــق المحمية، ذلــك أن ثلث مناطق  هــذه 
الــتــنــوع الــحــيــوي الــرئــيــســيــة عــلــى الأرض أو 
المـــيـــاه الــداخــلــيــة أو المــحــيــط لــيــســت محمية 
على الإطــلاق. كما أن أقل من ٨ في المائة من 
الأراضي المحمية متصلة تتيح للأنواع الحية 
الــتــحــرك بــشــكــل طــبــيــعــي وتــســهــم فـــي صــون 

العمليات البيئية.
وتــقــتــرح خــطــة «اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
بـــشـــأن الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي» خـــفـــض مـــعـــدلات 
إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى النصف، 
ووضع ضوابط لانتقال وتفشي هذه الأنواع 
للقضاء على آثارها أو التقليل منها. وتهدف 
الخطة أيضاً إلى إنقاص المغذيات، بما فيها 
البيئة بمقدار  إلـــى  الــتــي تــتــســرب  الأســـمـــدة، 
النصف على الأقل، وإقلال استهلاك مبيدات 
الآفات بنسبة الثلثين على الأقل، وحل مشكلة 

النفايات البلاستيكية.
كــمــا تـــدعـــو الــخــطــة إلــــى إعــــــادة تــوجــيــه 
الــــحــــوافــــز الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــضـــــارة بــالــتــنــوع 
الحيوي بطريقة عادلة ومنصفة، بحيث يتم 
إنقاصها على الأقل بمقدار ٥٠٠ مليار دولار 
سنوياً، على أن تُلحظ زيـــادة فــي التدفقات 
المالية الدولية من جميع المصادر إلى البلدان 
النامية بنحو ٢٠٠ مليار دولار سنوياً. وتدعم 
الخطة أيضاً تعزيز المساهمات التي تعتمد 

آثــار  على الطبيعة فــي جهود التخفيف مــن 
ب مــخــاطــره على 

ّ
الــعــالمــي لتجن المــنــاخ  ر  تغيُّ

التنوع الحيوي.

الحفاظ على المناخ والأحياء معاً
الــبــيــئــيــة دوراً مــهــمــاً في  ـــظـــم 

ُ
الـــن تــلــعــب 

المــنــاخــي عبر التقاط  ر  تخفيف وطـــأة التغيُّ
ــظــم 

ُ
وتـــخـــزيـــن غــــــازات الـــدفـــيـــئـــة. ويــمــكــن لــلــن

البيئية السليمة والمــعــافــاة أن تسهم بنحو 
٣٧ فــي المــائــة مــن الــتــخــفــيــف المــطــلــوب للحدّ 
مـــن ارتــــفــــاع درجـــــة الــــحــــرارة الـــعـــالمـــيـــة. وفــي 
ظم البيئية، كأراضي 

ُ
الن المقابل، يؤدي تلف 

الخثّ التي تحتوي كميات كبيرة من المواد 
الــعــضــويــة وأشــــجــــار المـــنـــغـــروف الــشــاطــئــيــة 
والــغــابــات المــطــيــرة الاســتــوائــيــة، إلـــى إطــلاق 

الكربون بدلاً من تخزينه.
وكــــان تــقــريــر جــديــد صـــدر عـــن «الــهــيــئــة 
ــر المــنــاخ»  الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المــعــنــيــة بــتــغــيُّ
و«المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات 
فـــي مـــجـــال الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي وخـــدمـــات 
ر  ــظــم الإيــكــولــوجــيــة»، خــلُــص إلـــى أن تغيُّ

ُ
الــن

المــنــاخ العالمي والــخــســارة غير المسبوقة في 
الأنواع الحية ناتجان عن مجموعة متماثلة 
من الأسباب التي يحركها النشاط البشري، 
ولذلك فإن الحلول التي تأخذ كلتا القضيتين 

بالاعتبار لديها فرصة أفضل للنجاح.
ويــورد التقرير أنــه رغــم اتفاقية باريس 
الــحــرارة العالمية دون  ٢٠١٥ لإبــقــاء درجـــات 
درجـــتـــين مــئــويــتــين فـــوق مــســتــويــات مـــا قبل 
النهضة الصناعية، وأهــداف «أيشي» ٢٠١٠ 
الـــتـــي وضـــعـــت لـــحـــمـــايـــة الأنـــــــــواع الــنــبــاتــيــة 
والــحــيــوانــيــة المــهــددة عــالمــيــاً، فـــإن انبعاثات 
الـــكـــربـــون تــتــصــاعــد حــتــى الـــيـــوم بــمــعــدلات 
تنذر بالخطر، بينما وصلت خسارة التنوع 
الحيوي إلى حالة مؤسفة مع اقتراب مليون 
نوع حي من الانقراض. و«أيشي» هي المدينة 
اليابانية التي استضافت مؤتمراً دولياً عام 
٢٠١٠ تمخض عن استراتيجية عالمية للحفاظ 

على التنوع الحيوي تتضمن ١٢ هدفاً.
الــحــلــول القائمة على  إلــى  وفيما يُنظر 

الــطــبــيــعــة عــلــى أنــهــا وســيــلــة مــهــمــة لإخــــراج 
الــجــوي وتوفير موائل  الــغــلاف  الكربون مــن 
مــهــمــة لـــلأنـــواع الــحــيــة المـــهـــددة بــالانــقــراض، 
فـــإن بــعــض الــحــلــول الــتــي يــجــري تسويقها 
لا تحقق المطلوب. فعلى سبيل المثال، ربما 
تــســاعــد زراعــــة نـــوع واحــــد مــن الأشـــجـــار في 
غير موطنه على إنقاص الكربون في الغلاف 
الجوي، ولكن هذه الممارسة لن تكون ذات أثر 
معتبر في مساعدة الأنواع المهددة، وقد تمثل 

عائقاً أمام حمايتها.
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، أحــرز 
الــدولــي تقدماً فــي تحقيق عــدد من  المجتمع 
أهداف «أيشي»، بما في ذلك تحسين القدرات 
العالمية على تقييم اتجاهات التنوع الحيوي، 
ومضاعفة تمويل حماية الأنواع إلى نحو ٩٠ 
مليار دولار سنوياً. ويوجد الآن بروتوكول 
دولي يحكم التقاسم العادل للموارد الجينية 
المكتشفة فــي الطبيعة، بحيث يصعب على 
شـــركـــات الــبــلــدان الــغــنــيــة نــهــبــهــا، مـــا يعطي 
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة حـــوافـــز إضـــافـــيـــة لــحــمــايــة 

تنوعها الحيوي.
ف ضمن 

ّ
ولكن ما تحقق حتى الآن يصن

«المكاسب السهلة»، فيما لا تــزال التحديات 
الأصعب قائمة وتتطلب وقف الأنشطة التي 
هـــي أصــــل فـــقـــدان الــتــنــوع الـــحـــيـــوي. الــعــالــم 
بحاجة إلى تنظيم أفضل للمواد الكيميائية 
الخطرة التي تلوث البيئة، وهناك ضــرورة 
لوضع سياسات حازمة تمنع تدمير الغابات 
المــطــيــرة لــصــالــح إنــتــاج زيـــت الــنــخــيــل وفــول 
الصويا. والأهم من ذلك كله، لا بد من اتخاذ 
ــر المـــنـــاخ، الــــذي قد  إجــــراء جــــذري بــشــأن تــغــيُّ
يصبح السبب الأول لفقدان التنوع الحيوي 

في السنوات المقبلة.
هذه التغييرات المنهجية تتطلب إجراءات 
فاعلة من الحكومات والصناعات، وكذلك من 
المواطنين والمستهلكين. وإذا فشل قادة العالم 
في ضمان استدامة الأسواق لحماية التنوع 
الحيوي، فإن الخيارات الفردية حول ما يمكن 
شراؤه وما يجب تفاديه قد تساعد في تحديد 
ما إذا كانت الأنواع الحية ستزدهر في جميع 

أنحاء العالم أو تشهد مصيراً مشؤوماً.
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مَن المستفيد من البرامج الدولية؟
عــثــرتُ فــي ملف قــديــم على رســالــة مــن وزيـــر ســابــق للبيئة، مرفقة بلائحة تضم عشرات 
لة من منظمات دولية. الوزير الذي فوجئ بحجم هذه المشاريع في اليوم  المشاريع والبرامج المموَّ
الأول لتسلمه مهام الوزارة أراد أن يتحقق من جدواها. تغطي المشاريع شؤوناً متنوعة، بينها 
التشريعات البيئية والتخطيط الاستثماري البيئي وحماية الغابات وإدارة المناطق الساحلية 

ر المناخ والتوعية. وإدارة الغابات وتغيُّ
جوابي إلى الوزير شدد على ضرورة أن تكون هذه المشاريع والبرامج جزءاً من خطة متكاملة 
للوزارة، وأن تخضع لأولوياتها، فلا يشكل موظفوها إدارة رديفة. لكن بعد نحو عقدين من 
البلدان  البيئية الدولية التي صُرفت عليها آلاف الملايين في  البرامج  الزمن، تخللتهما مئات 
العربية، لم يتبدل الوضع كثيراً، وما يزال التقييم يعتمد على عدد البرامج وعناوينها الجذابة، 

بدلاً من دراسة نتائجها.
الــدول النامية بالتكنولوجيا والخبرة  التعاون الدولي في مجال البيئة مهم جداً، ودعم 
والتدريب والتمويل أساسي لإحداث التغيير، لكن هذا يضيع ويذهب عبثاً ما لم يحصل في 
نطاق خطة وطنية تقوم على تنفيذها إدارة حكومية مؤهلة. لذا، من الأجدى دعم المؤسسات 
الحكومية حتى تصبح قادرة على إدارة البرامج وتنسيقها والإشراف على تطبيقها، بدلاً من 

إنشاء إدارات مؤقتة موازية.
لنبدأ بتحديد الأولويات؛ من المعلوم أن هناك أهدافاً بيئية عالمية، تدعمها برامج للمساعدة 
التقنية والمالية، لكن ضــرورة الانــخــراط في برامج كهذه، ليكون البلد مساهماً في المساعي 
ر المناخ، بسبب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون،  الدولية، لا تعني إهمال الأولويات المحلية. فتغيُّ
الــكــربــون وأكــاســيــد النيتروجين  الــهــواء بالكبريت وأول أوكسيد  يجب ألا يغطي على تلوث 
-مــثــلاً- المضرة مباشرة بالصحة. والتصدي للتلوث بالمعادن الثقيلة -مثل الزئبق- لا يبرر 
إهمال التصدي لتلويث البحر بالبكتيريا الناجمة عن صرف المجارير في الأنهار والبحار بلا 
معالجة. كما أن تأمين إمدادات متواصلة نظيفة من الطاقة الكهربائية يجب أن يسبق إطلاق 

برامج وحوافز لتشجيع السيارات الكهربائية.
وفــي غياب التنسيق، غالباً ما تتكرر البرامج الممولة من جهات دولية مختلفة. فقد تم 
رصد ٤ برامج لوضع قواعد لتقييم الأثر البيئي للمشاريع، تم تمويلها في بلد واحد خلال 
سنتين، ومعظمها منقول عما سبقه. وبعدما اعتمدت إحدى الوزارات خطة للتوعية البيئية 
مولتها منظمة دولية، جرى تمويل دراستين مشابهتين، في السنة اللاحقة من منظمتين، دولية 
وأوروبية. وبعد نفوق مئات الأطنان من الأسماك في نهر الليطاني اللبناني الصيف الماضي، 
تبينَّ أن عشرات الملايين التي خصصتها البرامج الدولية خلال ربع قرن لمنع التلوث عن النهر 
وبحيرة القرعون التي يصب فيها ضاعت نتيجة غياب الدراسات السليمة والتنفيذ الدقيق 
ث ازدادت أضعافاً، بدلاً من أن تنخفض، إذ  والتنسيق والمراقبة. والمفارقة أن مستويات التلوُّ
لم تعالِج البرامج المتتالية مصادرها الناجمة عن الصرف الصحي المنزلي وفضلات المصانع 

والمبيدات الزراعية السامة التي تنتهي جميعاً في مجرى النهر وبحيرته.
ولا نعجب، في هذه الحال، إذا تولت هيئة أوروبية تمويل حملة لتنظيف الشواطئ من 
المــتــوســط، مــن خــلال حــمــلات ينفذها  بــلــدان حــوض البحر  الفضلات البلاستيكية فــي بعض 
متطوعون من الأهالي والجمعيات، في حين لا يزال استعمال منتجات البلاستيك ذات الاستخدام 
الواحد مسموحاً به في معظم هذه البلدان؛ أما كان الأجدى المساعدة في إيجاد بدائل لأكياس 
البلاستيك، ووضع قوانين لمنع استخدامها، والضغط لتنفيذها، كما حصل في المغرب؟ وما نفع 
الملايين التي تُصرَف على حملات التنظيف الأهلية ذات الأثر العابر غير توزيع المنافع والهبات؟

ر المناخ»،  لا نعجب أيضاً إذا قرأنا عن مشروع بتمويل دولي لدراسة «الأثر الجندري لتغيُّ
يركز على التفاوت في الاستجابة للمشكلة المناخية بين الرجال والنساء. فهل هذه أولوية في 
رات المناخية وفهم أبعادها؟ والأنكى من  بلدان ما زالــت تحبو على طريق التعامل مع التغيُّ
هذا كله حملة إعلانية بتمويل دولي في موضوع المساواة بين الجنسين ملأت شوارع بيروت 
التي ما برحت ترزح تحت خراب انفجار المرفأ، ناهيك من الانهيارات الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية.
أنــواع. فبعضها  المشاريع والبرامج البيئية والإنمائية ذات التمويل الدولي والخارجي 
تنفذه الجهات المانحة عن طريق موظفين محليين وأجانب يعملون في مكاتبها وتحت إدارتها، 
وبعضها تنفذه الوزارات المعنية، أما بعضها الآخر فبرامج تمتد لسنوات، ويتم تنفيذها عن 
طريق موظفين محليين تختارهم الهيئات الدولية لتأدية مهمات محددة في مكاتب الوزارات 
المعنية. وهذا يؤدي إلى مجموعة من الإشكالات، إذ يتقاضى هؤلاء الموظفون الذين يُعدون 
«خبراء دوليين» أضعاف معاشات مواطنيهم في الوزارة نفسها الذين غالباً ما يمتلكون مؤهلات 
مشابهة. وبـــدلاً مــن أن يشكلوا «قيمة مضافة» لتحسين أداء زملائهم الموظفين الحكوميين 
وإنتاجيتهم، يقيمون إدارة بديلة معزولة، ويــعــدون عملهم مؤقتاً لاكتساب خبرة تؤهلهم 
للانتقال إلى وظائف ثابتة في منظمات دولية، غالباً خارج بلدانهم. والأدهى من كل هذا أن كثيراً 
د بدلات «الخبراء» المحليين عن  من هذه البرامج تتلقى التمويل من الحكومات المحلية التي تسدِّ
طريق المنظمة الدولية المعنية. وتحتفظ المنظمة بجزء منها في صورة نفقات إدارية، فيما تدفع 
الباقي -وهو يساوي أضعاف المعاشات المحلية- لموظفي البرامج. فلا عجب، والحال هذه، أن يتم 
توزيع التوظيف في البرامج الدولية - المحلية هذه لكسب ود الوزراء والزعماء السياسيين في 
البلدان النامية، مع العلم أن قليلاً من هذه البرامج يُدار بكفاءة، ويحقق إنجازات كبيرة وفوائد 
بــابَ استرزاق وتنفيعات، ويقتصر  مشهودة للبلدان المعنية. أما في معظم الحالات، فتبقى 
تقييمها على تقارير بإنجازات وهمية يعدها القائمون عليها، بلا رقابة فعلية خارجية مستقلة.

أقول لصديقي الوزير السابق الذي حاول التغيير، لكن صدمه تحالف المصالح، إن الوضع لم 
يتغير. فعشرات البرامج الدولية على أيامه أضحت مئات، لكن الهواء ما يزال ملوثاً، والمجارير ما 
برحت تُلقى في البحر بلا معالجة، ومكبات النفايات العشوائية تتوسع، والغابات تقضي تحت 
ضربات القطع العشوائي والحرائق، ولا حل إلا بتأهيل مؤسسات البيئة الوطنية وتقويتها، 

لتصبح قادرة على التعاطي المتوازن مع البرامج الدولية، وتحويلها إلى منافع واقعية.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 
هل هو الانقراض الجماعي السادس؟

تراجع خطير في التنوع الحيوي

إطلاق رحلة شركة «بلو أوريجين» لصاحبها جيف بيزوس إلى الفضاء (أ.ب)

الجفاف في أحد أقنية المياه في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)



سوسن الشاعر

فؤاد مطر
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من مصطفى الكاظمي
 إلى مرفأ بيروت وبينهما سوريّا!

المــــمــــانــــعــــون، الـــعـــراقـــيّـــون 
مــــنــــهــــم وغــــــيــــــر الـــــعـــــراقـــــيّـــــين، 
يشهّرون بمصطفى الكاظمي. 
ذاك أنّ رئيس حكومة العراق، 
فــي رأيــهــم، يــتــراوح بــين كونه 
متواطئاً مع الولايات المتّحدة 
وكـــونـــه عــمــيــلاً لـــهـــا. ومــــع أنّ 
إلــى واشنطن  الكاظمي حمل 
رغبة البرلمان العراقيّ، وطالب 
إدارة بايدن بتقليص الحضور 
العسكريّ الأميركيّ في العراق 
إلى حدّ أدنى، بحيث يقتصر 

أنّ الإدارة  الـــتـــدريـــب والمــــشــــورة، ومــــع  عــلــى 
المذكورة تجاوبت مع هذا المطلب، استمرّت 

الحملة على الكاظمي.
والــحــال أنّ مــا هــو مطلوب إنــجــازه هو 
إنهاء كلّ أثر للأميركيّين، والانتقال ببغداد 
إلـــى حــالــة مــن الــعــداء المــطــلــق مــع واشــنــطــن. 
«حلف بغداد»، هذه المرّة، يُفترض به أن يكون 
ضــدّ الغرب بقدر ما كــان «حلف بــغــداد» في 

الخمسينيّات مع الغرب. 
أغــلــب الــظــنّ، كما يــرى بعض المــراقــبــين، 
قها 

ّ
أنّ هـــذه الــرغــبــة الــجــذريّــة الــتــي لــم يحق

قها بــرلمــان جديد يُفتَرض 
ّ
الكاظمي سيحق

أن يُــنــتــخــب فـــي أواخـــــر هــــذا الـــعـــام، وتــكــون 
فيه للقوى الشيعيّة الموالية لإيــران أكثريّة 

كاسحة. 
لكنْ لنتذكّر أنّ جلسة البرلمان في ٥ يناير 
الــنــوّاب  ى 

ّ
الــثــانــي) ٢٠٢٠، حــين تبن (كــانــون 

مطلب سحب القوّات الأميركيّة من العراق، 
غابت عنها الكتل البرلمانيّة للكرد وللعرب 
ة. إذاً، هناك صلة لا تُخطئها العين بين 

ّ
السن

مطلب العداء الكامل لأميركا ومعه الالتحاق 
ى من وحدة 

ّ
الكامل بإيران وبين انهيار ما تبق

ــة لا 
ّ
وطــنــيّــة عــراقــيّــة. فــالــكــرد والـــعـــرب الــســن

تستهويهم هذه السياسة، ليس بالضرورة 
حــبّــاً بــأمــيــركــا، ولـــكـــنْ بــالــتــأكــيــد خــوفــاً من 
إيران واستفرادها بالعراق. والأساسيّ في 
الــكــاظــمــي، إذا وضــعــنــا التفاصيل  ســيــاســة 
أنّ العراق  جانباً، هو هــذا بالضبط: إدراك 
بلد متعدّد وأنّ سياسته الخارجيّة ينبغي 
ه لا يريد 

ّ
أن لا تُخِلّ بشروط هذا التعدّد. إن

أيّ «حــلــف بـــغـــداد» كــائــنــاً مــا كـــان تــوجّــهــه. 
خــصــومــه، فــي المــقــابــل، لا يــريــدون إلاّ حلفاً 
ة 

ّ
كهذا، ولا ينوون بالتالي أخذ العرب السن

والكرد في حسابهم.
يتّضح، هنا بالتحديد، كيف أنّ برنامج 
البيئة الموالية لطهران هو بالضبط تفجير 
الــــعــــراق. الـــداخـــل والــتــعــايــش الـــعـــراقـــيّـــان لا 

يعنيان لهم إلاّ البغيض والمكروه.
المــقــارنــة، أن نستدلّ  يمكننا، مــن طريق 
نـــوري المالكي  الــبــرنــامــج:  عــلــى طبيعة هـــذا 
الذي ارتبط اسمه، كسياسيّ أوّلاً ثمّ كرئيس 
يّة 

ّ
حكومة منذ ٢٠٠٦، بالحرب الأهليّة السن

الــشــيــعــيّــة (٢٠٠٦-٨) هــو أحــد   –
أبـــطـــال تــلــك الــبــيــئــة الـــتـــي تــكــره 
الـــكـــاظـــمـــي الـــــراغـــــب فــــي تـــفـــادي 

الحروب الأهليّة. 
مـــــثـــــل آخـــــــــــر: المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
التي قتلت، في انتفاضة ٢٠١٩ 
– ٢٠٢٠، ٧٠٠ مــتــظــاهــر مــدنــيّ 
ألـــــفـــــاً واغــــتــــالــــت  وجــــــرحــــــت ٢٣ 
وخــطــفــت نــشــطــاء ومــعــارضــين، 
هـــي مـــوضـــوع احــتــفــال وتــكــريــم 
ها ميليشيات البيئة 

ّ
دائمين. إن

هذه. أمّا الكاظمي الذي يسعى 
إلى الاستجابة لمطالب المنتفضين والتوصّل 
إلى نوع من سلام اجتماعيّ فموضوعُ هجاء 

متواصل.
واقـــع كــهــذا يــقــول لنا إنّ أحـــوال البلدان 
ومصالح شعوبها ليست مهمّة إطــلاقــاً في 
أنظار الممانعين. أكثر من هذا: إنّ برنامجهم لا 
يقوم إلاّ على تفجير الداخل الوطنيّ للبلدان 
وعلى فــرض سيطرة جلفة على المختلفين. 
أمّـــا النتيجة فــمــعــروفــة: اســتــدعــاء أطـــراف كـ 
«داعش»، تشارك البيئة الممانعة تطرّفها ولو 
من الموقع النقيض، بحيث يغدو الاحتراب 
الأهـــلـــيّ مــضــمــونــاً. فــالــداخــل الــوحــيــد الـــذي 
يعنيهم هو الداخل الإيرانيّ، وتوفير الشروط 
الخارجيّة لهيمنته، وأوّل تلك الشروط اختفاء 
أميركا من المنطقة. أمّا إذا أمكن استخدام تلك 
الأوراق، والعراق هو الورقة الأولى، لمصلحة 
التقارب الإيرانيّ – الأميركيّ بشروط إيرانيّة، 

فعندها يغدو لكلّ حادث حديث.
الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا تــعــمــل فـــي لــبــنــان. مع 
الـــذكـــرى الــســنــويّــة الأولـــــى لــجــريــمــة تفجير 
الــســؤال: هل كان  مرفأ بيروت يتجدّد طــرح 
ممكناً أصلاً أن يحصل عمل مروّع كهذا لولا 
الانــخــراط فــي نــزاعــات إقليميّة لا يُستشار 
المــواطــنــون، ولا ينجم عنه إلاّ مزيد من  فيه 
إضعاف الدولة والإمعان في إفساد قدرتها 
على الرقابة؟ بالتأكيد يندرج في هذه الخانة 
فـــســـاد الــطــبــقــة الــســيــاســيّــة – الاقـــتـــصـــاديّـــة 
ن النظام 

ّ
الحاكمة، ورثاثة أدوات الحكم وتعف

المــصــرفــيّ ومــا ســوى ذلــك مــن عــنــاصــر. لكنّ 
نـــوويّ كــالــذي حصل قبل عام  تفجيراً شبه 

يلزمه ما هو أكثر بكثير كي يحصل. 
تـــدمـــيـــر لـــبـــنـــان لـــيـــس فـــقـــط غـــيـــر مـــهـــمّ. 
ـــه أيــضــاً قــد يــكــون مطلوباً حــين تستدعي 

ّ
إن

المــصــلــحــة الإيــــرانــــيّــــة ذلــــــك. تـــدمـــيـــر ســـوريّـــا 
الــقــانــون نفسه. الشعب  أيــضــاً يــســري عليه 
الــســوريّ ينتفض ويُقتل ويُهجّر على مدى 
عــشــر ســــنــــوات: مـــن درعـــــا ٢٠١١ إلــــى درعـــا 
٢٠٢١. مع هذا تُسمّى السنوات العشر «حرباً 
خــارجــيّــة عــلــى ســـوريّـــا». الــشــعــب الـــســـوريّ، 
كــبــاقــي شــعــوب المــنــطــقــة، تفصيل. الأســـاس 
هو مصالح النفوذ الإمبراطوريّ لإيران وما 

يستدعيه في مزارعه العربيّة الكثيرة.

حازم صاغية

تونس... انتصرت «الدولة»
الغنوشي يعترف الآن - وبعد فوات 
المــســؤولــيــة،  بــتــحــمــل جــــزء مـــن   - الأوان 
وبارتكاب أخطاء، ويهدد بنزول جماعته 

للشارع إن لم يتم التحاور معه.
لا أعــتــقــد أن الــغــنــوشــي يــعــي خطأه 
الكبير حتى اللحظة، مثلما لم يعِ قبله 
الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي 
حـــتـــى أثــــنــــاء مــحــاكــمــتــه خــــطــــأه، مــثــلــمــا 
لــم يعها جميع أعــضــاء أحـــزاب الإســلام 
الــســيــاســي الــذيــن نــجــحــوا فــي الــوصــول 
لموقع القرار في الدولة العربية أو حتى 

غير العربية.
الخطأ القاتل لأي حزب سياسي هو 
«الدولة» التي ينتمي لها  عدم الاعتراف بـ
الحزب ذو الصبغة الدينية، رغم أن أدوات 
تلك الدولة الدستورية هي التي منحته 

الفرصة!
إلى هذه اللحظة لا يعي الغنوشي أن 
السبب الذي من أجله خرجت الجماهير 
المــصــريــة فــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
الـــذي أخـــرج الجماهير  ٢٠١٣، هــو ذاتـــه 
المــاضــي، وإن كانت  التونسية الأســبــوع 
مــصــر قــد صــبــرت عليهم ســنــة فــي ســدة 
الــحــكــم، فــــإن الــتــوانــســة صـــبـــروا عليهم 
عـــشـــرة أعــــــــوام، ومـــــن ثــــم وصـــــل الاثـــنـــان 
لــلــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا، وهـــــي حــتــمــيــة إنـــقـــاذ 

«الدولة» قبل التفكيك.
أثـــبـــتـــت كــــل الـــتـــجـــارب الـــعـــربـــيـــة مــن 
أقــــصــــى الــــشــــمــــال لأقــــصــــى الــــجــــنــــوب أن 

الأحـــزاب الدينية - شيعية 
الــــصــــبــــغــــة أو ســـنـــيـــتـــهـــا - 
خططوا طوال فترة عملهم 
وانشغالهم بالسياسة سراً 
أو علناً للوصول للسلطة، 
حتى إذا مــا وصــلــوا لسدة 
الــرئــاســة فــي بعض الـــدول، 
بـــــرلمـــــانـــــات أو  أو احــــتــــلــــوا 
فــــــي دول  فـــيـــهـــا  تـــحـــكـــمـــوا 
أخرى، أو شكلوا حكومات 
في البعض الآخر، جميعهم 

يعملون للغرض ذاتـــه، ألا وهــو تفكيك 
الدولة تمهيداً لضمها للأمة!

ســــرعــــان مــــا تــكــتــشــف الـــشـــعـــوب أن 
تــلــك الأحــــزاب لا تملك مــشــروع دولــــة، لا 
تــمــلــك بــرنــامــجــاً تــنــمــويــاً، لا تــمــلــك رؤيــة 
مــســتــقــبــلــيــة، مــشــروعــهــا كــــان الـــوصـــول 
الــقــرار والاســتــيــلاء على السلطة.  لمــوقــع 
أمــا الــجــزء الأخــطــر مــن مشروعها فكان 
الـــدول القطرية التي  العمل على تفكيك 
الــداخــل وربطها  وصــلــوا لسلطاتها مــن 
بقيادة مركزية أجنبية عن طريق الأدوات 
الدستورية ذاتها التي منحتهم فرصة 

الحكم!
الأحـــزاب الدينية لا تعترف بحدود 
الــــــدولــــــة، ولا  بــــدســــتــــور  ســــيــــاديــــة، ولا 
بقوانينها ولوائحها وأنظمتها وبقية 
الــعــربــيــة التي  الــــدول  سلطاتها. فــي كــل 
القرار  وصلت فيها تلك الأحـــزاب لمواقع 

تــــــــجــــــــاوزت جــــمــــيــــع الأطـــــــر 
الدستورية السياسية وهم 
لا يرون حرجاً في ذلك لأنهم 

ينتمون لأمة لا لدولة.
الــنــهــج ذاتـــــه حــــدث مع 
كل فرع عربي أو غير عربي 
«حزب  لحزب «الإخــوان» ولـ
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان والـــعـــراق، 
التجربة ذاتها تتكرر حتى 
في أفرعها الشرق آسيوية، 
رغم بُعد المسافة الجغرافية 
واخـــتـــلاف الــلــغــة، فــــإن صــــراع الــهــويــات 
الوطنية والإســلامــيــة هــو دائــمــاً المعركة 
التي تنشغل بها تلك الأحزاب مع القوى 
الوطنية حتى في ماليزيا وإندونيسيا.

معارك الجماهير المضادة للأحزاب 
الــقــرار الوطني  الدينية كانت لمنع رهــن 

لأجندات خارجية.
الــدولــة عند تلك  المشكلة أن تفكيك 
الأحـــــزاب لا يــقــتــصــر عــلــى نـــزع هويتها 
الــوطــنــيــة والارتـــهـــان لأجــنــدات خارجية 
الــحــدود السيادية؛ المشكلة أن  وتــجــاوز 
تفكيك الدولة يتطلب جهداً أكبر لنخرها 
من مقوماتها.. يتطلب تعطيل التنمية، 
تفشي الفساد، ضعف الخدمات وترديها، 
إهــدار القانون وتــجــازوه، طمس الهوية 
الوطنية فلا عَلَم وطني ولا يوم استقلال 
وتراث أو فلكلور شعبي ولا حتى الملبس 
والمظهر. انصهرت تلك الأحزاب في ثوب 

فـــضـــفـــاض لا هـــويـــة لــــه يــقــصــر ويـــطـــول 
ويـــتـــلـــون حــســب أســـــود أو أبـــيـــض وفــقــاً 
مواقع الصراعات (الجهاد) تراه أفغانياً 
وتـــــارة بــوســنــيــاً وتـــــارة خــلــيــجــيــاً وتـــارة 
شامياً وتارة إيرانياً، حتى إذا ما خارت 
قوى الدولة وفقدت مقوماتها وضعفت 
المــعــارضــين الوطنيين، تحولت  مــقــاومــة 
القيادة في أي دولــة تسيطر عليها تلك 
الأحزاب إلى مجرد «فرع» أو بمعنى أصح 
«ولاية» تابعة للقيادة المركزية... وهكذا 
الله»  اللبنانيين مــع «حـــزب  هــي معركة 
ومــعــركــة الــعــراقــيــين مــع فــصــائــل الحشد 

ونوابهم في البرلمان الموالية لإيران.
أخــطــاء الــغــنــوشــي ومــرســي وحسن 
نصر الله وعبد الملك الحوثي، هي واحدة، 
ألم يعرّف نائب في أحد البرلمانات نفسه 
للسفير الإيراني «خادمكم المتواضع...»؟ 
مــا سمح لــهــذا الــنــائــب أن يــخــون وطنه، 
وهـــــو الــــــذي يــمــثــل الـــشـــعـــب هــــو المــنــطــق 
ذاتــــه الــــذي ســمــح لــلــغــنــوشــي أن يسافر 
لتركيا من دون أن يرجع لمجلس النواب 

التونسي، فهم لا يرون في ذلك خطأ.
لـــــم تــــخــــرج الـــجـــمـــاهـــيـــر ضـــــد حـــزب 
الــنــهــضــة، بــل خــرجــت دفــاعــاً عــن تونس 
الدولة، كما فعلت الجماهير في مصر، 
كما فعلت في البحرين، كما تفعل الآن 
في العراق وفي لبنان، وكما ستفعل في 
(ولايـــات) شــرق آسيوية قريباً، فتونس 

انتصرت «للدولة».

طارق الحميد

أميركا العراقية أم العراق الأميركي؟!
الــــعــــراق  يـــــــزور رئــــيــــس وزراء  أن 
واشنطن للتحادث مع رئيس الولايات 
المــتــحــدة وكــبــار المــســؤولــين فــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة وفــي وزارة الــدفــاع ووكــالــة 
المـــخـــابـــرات، فــهــذا حـــدث فــي حــد ذاتـــه، 
ذلـــك أنـــه عــلــى مـــدى نــصــف قـــرن سبق 
قيام الجمهورية في العراق، لم يحدث 
أن قــام مسؤول كبير بزيارة واشنطن 
وزيــــــــارة بـــالمـــثـــل لـــلـــعـــراق مــــن مـــســـؤول 
أميركي ذي شأن، ثم سجل الملك فيصل 
الثاني في تاريخ العلاقة بين الدولتين 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــرســــمــــي مـــــا يـــجـــوز 
اعتباره قص شريط العلاقة العراقية - 
الأميركية، وبحيث لا يستمر العراق في 
نظر دول الشرق والغرب إحدى نجمات 
الــفــضــاء الــبــريــطــانــي الأكــثــر نــفــوذاً في 

زمن الثلاثينات والأربعينات.
الـــزيـــارة اكــتــســبــت المظهر  ومـــع أن 
الــســيــاحــي أكـــثـــر مـــن الـــســـيـــاســـي، فــإن 
مستواها الملكي أســبــغ عليها أهمية 
نوعية، فضلاً عن انطباع بأن المحيطين 
بالملك الفتى فيصل الثاني وتحديداً 
خـــــالـــــه عــــبــــد الإلــــــــــه، وبـــــعـــــض حـــلـــقـــات 
الاستشارة في الديوان الملكي كانوا في 
صدد تقليب الأمور والقراءة في أوجه 
مستقبل المنطقة على خلفية الحربينْ 
الأولـــــى والــثــانــيــة الــتــي أظــهــر راســمــو 

الخرائط حذاقة في تحديد خطوط وفي 
رســـم مــنــاطــق صــــراع بــغــرض ترسيخ 

النفوذ على بطاح الخليج.
المهم أن فيصل الثاني الذي قضى 
لاحـــقـــاً شــهــيــداً فـــي مـــهـــرجـــان الــجــنــون 
الانـــقـــلابـــي الــــثــــوري الــــدمــــوي، أمــضــى 
بضعة أيام سياحية في عدد من المدن 
الأميركية وعاد باهراً الذين أحاطوا به 
مــن أبــنــاء الــعــم ســـام، كما أنــه عــاد هو 
الآخر مبهوراً بالكثير من الجديد الذي 
اكتشفه خلال الزيارة التي دامت أربعين 
يوماً في المجالينْ الثقافي والعلمي وفي 
الرياضة والتطور العمراني. والحديث 
حول هذا الانبهار لم يتوقف في رحلة 
العودة على متن السفينة نفسها التي 
أبحرت به وبمرافقيه من بلاد الرافدين 
إلى ديار العم سام التي كان يجسدها 
زمنذاك الرئيس هنري ترومان المعترف 

الثاني بعد الكرملين بدولة إسرائيل.
يمم الزعيم عبد الكريم قاسم الذي 
قــــاد الانــــقــــلاب الــعــســكــري ضـــد الــنــظــام 
الملكي وأمعن تصفية عشوائية برجال 
ونـــســـاء فـــي الــقــصــر وفــــي دواويــــــن أهــل 
الحُكْم والأحــزاب، وجه انقلابه الدموي 
شــطــر الــكــرمــلــين. وخـــطـــوة تــلــي خــطــوة 
اتسع هامش العنف في العراق ثم بعدما 
اختلط الحابل الناصري بالنابل البعثي 

كــثــر قـــطـــاف الــــــرؤوس لمـــجـــرد أن تــيــنــع، 
ف الحكام 

ّ
وعلى خلفية هذا القطاف صن

الثوريون الولايات المتحدة بأنها عدوة، 
وتنوعت مفردات التنظير في شأن هذه 
الـــــعـــــداوة، ووصـــلـــت إلــــى حـــد الــقــطــيــعــة 
الدبلوماسية المطرزة بعبارات انفعالية.

في ظل إعادة نظر في الجفاف الذي 
جعل العراق لا يجني مكسباً من تحدي 
أميركا ويــواصــل القطيعة معها، قرر 
امي فتْح ثغرة في جدار  النظام الصدَّ
الـــعـــداوة غــيــر المـــبـــررة وبــعــثــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــرســائــل يــرحــب المــوفــدون، 
وهم إما رجال أعمال ومديرو مصارف 
وإمــا أعضاء في الكونغرس، بالرغبة 

العراقية للكتابة في صفحة جديدة.
ــــه كــــــان مــــقــــدراً لــــه أن  هــــــذا الــــتــــوجُّ
يـــأخـــذ مــــــداه لـــــولا أن الـــرئـــيـــس صــــدام 
الــثــوري وقــرأ  حسين استعاد جنوحه 
رد الــفــعــل الأمـــيـــركـــي عــلــى أن أمــيــركــا 
تحتاج إليه وتريده الملاكم الخليجي 
الدائم في حلبة الصراع الذي لا يُحسم 
مع إيــران، وأنــه في هــذه الحال رأى أن 
يدخل خيمة العم سام ممسكاً بالدولة 
الــجــارة الــكــويــت وفـــي تــصــوره أن هــذا 
الفعل سيلقى استحسان أميركا التي 
أنــه سيحمي الكويت مــن طمع  سترى 
إيـــــران فــيــهــا، وبــالــتــالــي تــتــســامــح في 

موضوع الغزوة التي قام بها وزادهــا 
استهجاناً عربياً ودولياً اعتبارها في 
مثل هذا الشهر قبل ٣١ عاماً «فرعاً أعيد 

إلى الأصل».
قــراءة شخصية من جانبه أو من 
مستشارين له لا فرق. المهم أنها كانت 
قراءة خاطئة، أوجبت حرباً على العراق 
تجاوزت طبيعتها من حيث المشاركة 
الحربينْ العالميتينْ الأُولــى ثم الثانية. 
وأوجـــــــدت هــــذه الـــحـــرب حـــالـــة مــدعــاة 
للاستغراب وهي أن أميركا وبريطانيا 
ســاعــدتــا الأطـــــراف المــصــنــفــة مــعــارضــة 
التي تريد بهما شــراً مستطيراً، ومن 
دون أن تأخذ هذه الأطراف في الاعتبار 
أنــــه لــــولا الــــــدور الــحــربــي الـــــذي قــادتــه 

الدولتان الكبريان أميركا وبريطانيا 
ـــــــدول الــحــلــيــفــة الأوروبـــــيـــــة  وبـــعـــض ال
والعربية والإســلامــيــة لمــا أمــكــن الذين 
امـــي أن يــكــونــوا  ورثـــــوا الــنــظــام الـــصـــدَّ

حكاماً للعراق.
المعادلة الموضوعية هي أن يكون 
رمــوز الحُكْم فــي عــراق مــا بعد إسقاط 
امي هم أفراد كتيبة الخط  النظام الصدَّ
الأمــامــي التي تتمسك بأفضل العلاقة 
مـــع أمــيــركــا، وهــــذا مــجــرد رد جــمــائــل. 
لكن هـــؤلاء اعــتــبــروا الـــدور الأمــيــركــي - 
البريطاني كما لو هو واجب أو ضريبة، 
ــــع الــضــريــبــة 

ْ
تـــم الــقــيــام بـــه وانــتــهــى دف

وعلى أصحاب الدور الرحيل كمحتلين.
الثانية خاطئة كما  القراءة للمرة 
قراءة صدام حسين لعوائد غزوته. وإلى 
ذلك تناسى القوم أن بريمر كان الحاكم 
ص في الدستور والذي أصدر  الذي محَّ
قــرارات وأنشأ محاكم ورعى تنظيرات 
من جانب زعامات أمعن بريمر نفسه 

بقطفها لمجرد أن أينعت.
مـــعـــادلـــة فـــي مــنــتــهــى الاســـتـــغـــراب 
لــلــمــرة الــثــانــيــة وهــــي أنــــه لــــولا الــفــعــل 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــالـــنـــظـــام  الأمـــــيـــــركـــــي - 
امي لما كان لهؤلاء الذين ينشطون  الصدَّ
لمــصــلــحــة إيـــــران وتـــحـــت ذريـــعـــة رفــض 
الــقــوات الأمــيــركــيــة والبريطانية  بــقــاء 

فــي الــعــراق أن يــتــســيّــدوا. هــذه الــقــوات 
كانت صديقة عندما أسقطت لهم عراق 
صــــدام. وهــــذه الـــقـــوات عليها الــرحــيــل 
وكذلك عدم إبرام أي معاهدات تبقيها، 
الــبــديــل هـــو مــيــلــيــشــيــات متنوعة  وأن 

الأسماء مرجعيتها إيرانية.
الــزائــر الــرســمــي الأول إلــى أميركا 
بعد الأول الملك فيصل الثاني مصحوباً 
بخاله عبد الإله، كان نوري المالكي، ٣١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٣، حــاول 
تـــســـويـــق احــــتــــضــــان أمــــيــــركــــا الـــحـــزب 
الــــذي احــتــل والـــحـــزب الــــذي ورث (أي 
أوباما بعد بوش الأب ثم بوش الابن) 
العراق الإيراني الذي يحقق للسياسة 
الأميركية مــآرب لكن بعد خلو العراق 
مـــــن الــــــوجــــــود الــــعــــســــكــــري والـــتـــأثـــيـــر 
الــذي يحققه هذا  السياسي والنفسي 
البقاء للقوات الأميركية، كانت ورقته 
أن تجربة أحمد الجلبي انتهت خاسرة 
لإيــران ولأميركا في وقــت واحــد، فيما 
ورقة نوري المالكي رابحة بإذن المرشد 

خامنئي.
الــعــرض ســـاذج ومــن الطبيعي أن 
يــنــظــر ســاكــن الــبــيــت الأبـــيـــض وســائــر 
مفاصل إدارتــه بجدية أكثر إلى الزائر 
الــثــالــث إيــــاد عــــلاوي الــــذي ذهـــب بنية 
المقتنع بأفضل العلاقة مع أميركا ومن 

دون شـــــروط. وعــنــدمــا وقـــف متحدثاً 
في الكونغرس مسجلاً عبارات الشكر 
لـــلـــدور الأمـــيـــركـــي فــــإن الــســيــنــاتــورات 
وقـــــفـــــوا مـــصـــفـــقـــين طــــــويــــــلاً. انـــــزعـــــاج 
الميليشيات في العراق من هذا التودد 
لا يهمه. يعرف سلفاً أن أي علاقة طيبة 
الــعــراق وضد  مع أميركا هي لمصلحة 

مشاريعهم الحرسية الخامنئية.
وضْع النقاط على الحروف وبثقة 
الــعــلاقــة مع  الــنــفــس إزاء  متناهية فــي 
أميركا جاء من الزائر الرسمي الثالث 
مصطفى الكاظمي، الثلاثاء ٢٧ يوليو 
(تموز) ٢٠٢١، ربما لأن كيمياء رئاسة 
بــــايــــدن أوبـــامـــيـــة الــنــكــهــة الــــــذي عـــرف 
التركيبة العراقية جيداً بما هي عليه 
مــن خطوط تماس ومــن مكائد مــا زال 
بعضها مــؤجــل التنفيذ، تختلف عن 
كيمياء رئاسة ترمب وارث خصائص 
كيمياء التركيبة البوشية التي أخفقت 
فــي زرع شــتــلات تنمو وتــزهــر وتثمر 
لمصلحة أن تكون أميركا العراقية عند 
الــعــراق الأميركي بالمنظور  حُــسْــن ظــن 
الــكــاظــمــي بــعــد الــــعــــلاوي. الـــعـــراق مع 
أمـــيـــركـــا وأمـــيـــركـــا فــــي الــــعــــراق روايـــــة 
مـــتـــعـــددة الـــفـــصـــول. الـــحـــديـــث حــولــهــا 
يتنوع. والله مع الصابرين... إنما إذا 

صبروا.

تهنئات... بلا مزايدات يا «صديقي العزيز»!
في عام ٢٠٠٨، وقبل إلقاء الملك الراحل 
عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، كلمة 
في الأمم المتحدة، وكان وقتها زخم مبادرة 
الــســعــوديــة لــلــحــوار بــين الأديــــان، وصلنا 
كـــإعـــلامـــيـــين ســـعـــوديـــين لأخـــــذ مــقــاعــدنــا 

المخصصة في القاعة.
بعد الجلوس وصــل وفــد إسرائيلي 
واتجه مباشرة لمكان جلوس البعض منا، 
وما هي إلا لحظة وتفرق الجمع بمشهد 
يــشــبــه إلـــقـــاء كـــرة بــولــيــنــغ عــلــى الأجــســام 
الخشبية المخصصة لذلك، ليفترق الشمل 
خشية التقاط صور، أو أن يحرج البعض 

بمصافحة.
حـــــــــدث كـــــــل ذلـــــــــك خــــشــــيــــة المـــــــزايـــــــدة 
«الرخيصة»، أو انتشار صور تكون بمثابة 
الاغتيال المعنوي. كــان منظراً لافتاً منح 
الوفد الإسرائيلي حرية اختيار الجلوس 
كيفما شاء، وبالطبع أكسبهم التعاطف، 
وهذا ما يحدث دائماً في المحافل الدولية.

بعد ذلك الموقف، وفي عام ٢٠٠٩، تم 
ترتيب مقابلة لمجموعة من الصحافيين 
مع الرئيس الأميركي الجديد حينها باراك 

أوباما، بعد خطابه الشهير 
فـــي الـــقـــاهـــرة، الــــذي حــضــره 
مــجــمــوعــة مــن الصحافيين، 
أحــــدهــــم كـــــان نــــاحــــوم رنــيــه 
مـــــــن صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 

أحرونوت» الإسرائيلية.
كــــــمــــــا حـــــــضـــــــره جــــمــــال 
خاشقجي، رحمه الله، رئيس 
تــحــريــر صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
آنذاك، وشاهيناز حبيب من 

«ســتــار» المــالــيــزيــة، ووفــاء 
عمر من صحيفة «الأيــام» 
الله، ومجدي  بمدينة رام 

الــجــلاد، وكــان وقتها رئيس 
تــحــريــر «المـــصـــري الـــيـــوم» المــصــريــة، ومــر 

اللقاء من دون أي ضجة.
وفــي ٧ يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٠٩، قال 
إنـــه لا  لــهــذه الصحيفة  جــمــال خاشقجي 
الــلــقــاء أي تطبيع، مضيفاً:  يــرى فــي هــذا 
نــؤدي فقط  «لسنا هنا نــمــارس سياسة، 
عــمــلــنــا الــصــحــافــي والإعــــلامــــي. ربــمــا لو 
طلب منا إصدار بيان مشترك عن الصراع 

العربي - الإسرائيلي لتوقفت 
كثيراً، أما أن أتغيب عن اللقاء 
لمجرد حضور هذا الصحافي 
الإسرائيلي فهذا في تقديري 
لــــيــــس وارداً ولــــيــــس عـــمـــلاً 

مهنياً».
حــــســــنــــاً... لمـــــــاذا كـــــل مــا 
سبق؟ أكتب بسبب الضجة 
ثــــيــــرت بـــحـــق الــشــابــة 

ُ
الـــتـــي أ

السعودية تهاني القحطاني 
الــتــي تــعــرضــت إلـــى حفلة 
تــنــمــر، واغــتــيــال مــعــنــوي، 
وذلـــــــــك بــــعــــد مـــشـــاركـــتـــهـــا 
الأولمــبــيــة ضــد لاعــبــة جــودو 

إسرائيلية.
تــهــانــي  الــــســــعــــوديــــة  الــــشــــابــــة  أولاً، 
تستحق كــل الاحــتــفــاء والــتــهــانــي، لأنها 
لت بلادها في محفل أولمبي مهم، وليس 

ّ
مث

في ذلك تطبيع، ولا إقحام في السياسة، 
والحملة التي تمت بحقها ما هي إلا حفلة 
لــلــتــوقــف عـــن هــذه  مــــزايــــدات، وآن الأوان 

المزايدات بمنطقة ابتذلت المزايدة.

ثانياً، علمتنا الأحداث، ومنذ الحروب 
- العربية، بكل تفاصيلها،  الإسرائيلية 
أن الـــلـــقـــاءات الــســريــة بـــين أطـــــراف عربية 
وإسرائيلية كــانــت تتم على قــدم وســاق، 
وحتى قبل أسبوعين، وهو ما تكشفه لنا 

الوثائق، والكتب، والأخبار الصحافية.
ثالثاً، لم يجِد الانسحاب العربي، وأياً 
إنــه منح  كــان نوعه، بشرح قضايانا، بل 
إســرائــيــل المــســاحــة للتأثير، كــمــا منحها 
التعاطف الــدولــي، والإعــلامــي. ورغــم هذا 
وذاك، فإن السلام الإسرائيلي عُزف ببعض 
تح مكتب لإسرائيل، 

ُ
الدول الخليجية، وف

وقبل الجميع، ولم نرَ هذه الحملات، وجل 
مــن زايـــد عــلــى الــشــابــة الــســعــوديــة هــم من 
ــعــت اتفاقيات سلام 

ّ
أبــنــاء الـــدول الــتــي وق

مع إسرائيل.
كما لم نسمع مثل هــذه الضجة يوم 
خـــاطـــب الإخــــوانــــي مــحــمــد مـــرســـي، وهــو 
فــي ســدة حكم مصر، نظيره الإسرائيلي 
شمعون بيريز بعبارة «صديقي العزيز». 
وعـــلـــيـــه، كـــفـــى مــــــزايــــــدات، وكـــــل الــتــهــانــي 

«تهاني». لـ



من المستحيل تقريباً إقناع الناس بما لا يريدون 
تــصــديــقــه. وتــشــهــد عــقــود مــن الــعــمــل فــي عــلــم النفس 
عــلــى هــــذه الــحــقــيــقــة، كــمــا يــشــهــد عــلــى ذلــــك كـــل شــيء 
في سياساتنا ومعظم خبرات حياتنا اليومية. فكر 
في محادثاتك مع عائلتك أو زملائك. كم مــرة أقنعت 
شخصاً ما بــأن يتخلى عن عقيدة أو أمــر مفضل له؟ 
والإقـــنـــاع لــيــس مستحيلاً أو غــيــر مــهــم بـــأي حـــال من 
الأحوال، ولكنه يشكل ظاهرة هامشية في الموضوعات 

الساخنة للغاية.
وهذا يقودني إلى الخيار الصعب الذي نواجهه 
التقليدية  بشأن لقاحات فيروس «كــورونــا». الحكمة 
هــي أن هناك بعض الــجــدل، غير مــعــروف وربــمــا غير 
مكتشف، سوف يغير تفكير حوالي ٣٠٪ من البالغين 
الأميركيين الذين لم يحصلوا على جرعة واحدة على 
الأقــل من اللقاح. ربما لا يوجد. فغير الملقحين كثيراً 
ما يملكون وجهات نظر قوية، وكثيرون منهم يُجرون 
الــتــي  الــتــكــالــيــف والـــفـــوائـــد، نــظــراً للكيفية  حــســابــات 
الــفــيــروس، ومــصــادر المعلومات  يــقــدّرون بها مخاطر 

التي يثقون بها لإطلاعهم على هذه المخاطر. 
وإذا كــــان صـــنـــاع الــــقــــرار الــســيــاســي راغـــبـــين في 
تغيير رأيهم، فيتعين عليهم أن يغيروا حساباتهم من 
البقاء من دون لقاح، أو الفوائد  خلال زيــادة تكاليف 
المترتبة على الحصول على اللقاحات، أو كليهما. إذا 
لم يستطيعوا فعل ذلك، أو لم يفلحوا فيه، فإن جهود 
التطعيم ستبقى على الأرجح عالقة، على الأقل حتى 
يــقــوم مــتــحــور فــيــروســي آخـــر بالتسبب فــي الــوفــيــات 

الكافية لتغيير الحسابات.
يمكنك أن ترى ضعف الإقناع في الاستقرار المخيف 
لأفضليات التطعيم. وفي ذلك تقوم مؤسسة «كايزر 
فاميلي» باستطلاع آراء الأميركيين حول نواياهم في 
التطعيم منذ ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. وفي 
ذلك الوقت، قال ما نسبتهم ١٥٪ إنهم سوف يرفضون 
تماماً التطعيم، وقال ٩٪ إنهم سوف يحصلون على 
لــزم الأمـــر»، ونسبة ٣٩٪ منهم يريدون  الجرعة «إذا 

«الانتظار والمراقبة».
وبعد ستة أشهر طرحت المؤسسة السؤال نفسه. 
وبــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت، كـــان مــعــظــم جــمــهــور الانــتــظــار 
والمراقبة قد رأوا ما يكفي من الأحداث للحصول على 
اللقاح. وتراجعت نسبة القائلين «إذا لزم الأمر»، ولكن 
لــم يتزحزحوا  الــرافــضــين تماماً  بهامش قليل. ولــكــن 

إلا بالكاد.
لا أريد المبالغة في طرح قضيتي. فقد كانت هناك 
حركة بين المجموعات. بعض الناس الذين قالوا أنهم 
بالتأكيد سيرفضون تناول اللقاح في ديسمبر حصلوا 
عليه بحلول يونيو (حزيران). ونحو ربع الذين كانوا 
ينوون الانتظار والمراقبة قد قرروا بحزم عدم الحصول 
على اللقاح. لكن المفاجأة في بيانات مؤسسة «كايزر» 
هي تناسق آراء الناس؛ إذ قالت نسبة ٧٣٪ من البالغين 
الأميركيين في ديسمبر إنهم حريصون على التطعيم، 
أو على الأقــل كانوا منفتحين على إمكانية التطعيم. 
واليوم، حصل ٦٩٪ من الأميركيين فوق ال  ١٨ عاماً على 

جرعة واحدة على الأقل.
وفي ظل الانتشار المحموم للمتحور «دلتا» بين 
جموع غير الحاصلين على اللقاح، فإن المناقشة الآن 
تــــدور حـــول كــيــفــيــة إقــنــاعــهــم بــالــحــصــول عــلــى جــرعــة 
واحــدة (أو اثنتين). إنني متعاطف مع معظم الأفكار 
الــتــي طرحها الــنــاس. وعــلــى هيئة الأغــذيــة والأدويـــة 
اللقاحات الموافقة الكاملة، وليس  الأميركية أن تمنح 
فقط التصريح الطارئ، لأن العملية السخيفة للهيئة قد 
خلقت إرباكاً جماعياً وغذت انعدام الثقة بين المواطنين. 
ولكنني أشك في أن كل هذا من شأنه أن يغير عدداً 
متواضعاً من التفكير إلى حد باعث على الإحباط. لا 
توجد خطابات أقــوى من الخوف من المــرض والحزن 
لفقدان الناس. هذا واضــح في بيانات التطعيم الآن. 
يبدو أن المتحور «دلتا» يقود طفرة من التطعيمات. 
ولكن هل هذه هي استراتيجيتنا حقا؟ هل يؤدي المزيد 

من حالات الوفاة إلى المزيد من جرعات اللقاح؟

* خدمة «نيويورك تايمز»

ماذا لو لم يتم إقناع 
غير الملقحين؟

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com
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إياد أبو شقرا

تونس الخضراء... هل تعود؟
عقد مضى من الزمان مرت فيه تونس 
الــخــضــراء بجميع ألــــوان الــدهــر وصــروفــه 
إلا الأخــضــر، فــمــرت بــالأحــمــر الــقــانــي دمــاءً 
وإرهــــابــــاً، وعـــبـــرت الأســـــود الــقــاتــم فــوضــى 
وتــخــريــبــاً، وقـــد ضمنت اســتــمــرار ذلـــك كله 
«حــركــة الــنــهــضــة» الإخــوانــيــة تــحــت قــيــادة 
المراقب الإخــوانــي العتيد راشــد الغنوشي، 
وحــــين بــلــغ الــســيــل الـــزبـــى، وكـــــادت الــدولــة 
التونسية تنهار، انتفض الشعب التونسي 
مع الرئيس قيس سعيد، بقراراتٍ تاريخيةٍ 
قــد تعيد تــونــس خــضــراء مــجــدداً إذا نجح 

المسعى وتحققت الغاية.
حـــــدثٌ مـــهـــمٌ فـــي ظـــل انـــتـــعـــاش «الـــزمـــن 
الأصــولــي» فــي المنطقة، وهــو يسير عكس 
اتجاه الأحداث، ويحتاج لكثيرٍ من المواقف 
الــســيــاســيــة المـــــؤيـــــدة، بـــخـــاصـــة مــــن الـــــدول 
الــعــربــيــة الـــقـــائـــدة والــــرائــــدة الـــتـــي واجــهــت 
«الـــربـــيـــع الأصـــــولـــــي» أو ربـــيـــع «اســـتـــقـــرار 
الفوضى»، وراهنت على «استقرار الدولة» 
ووعي الشعوب، ورفضت الحلف الأصولي 
مع اليسار الليبرالي الغربي، ونجحت في 
رهانها، وعادت مصر، واستقرت البحرين، 

وتوقف المد، وإنْ إلى حين.
بــدا الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه 
الــدولــة التونسية وإعــادة  اضــطــراره لإنقاذ 
الــبــلاد، وما  بــنــاء المنظومة السياسية فــي 
قــــراراتٍ حــازمــة، قانونياً محترفاً  تــلاه مــن 
وســــيــــاســــيــــاً رصــــيــــنــــاً يـــســـعـــى لاســــتــــقــــرار 
الدولة وفــرض سيادتها وهيبتها، ويعيد 
الــقــانــون، لا مجرد  تــرســيــخ الأمـــن وتفعيل 
الــشــعــارات الجوفاء  ثــوري متحمس يطلق 
والمـــزايـــدات الــفــارغــة، عـــلاوة عــلــى أن يكون 
«انقلابياً» كما هي التهمة السخيفة التي 

تبنتها «حركة النهضة» و«قنوات الأخبار» 
الـــداعـــمـــة لـــهـــا وبـــعـــض «الـــــــــدول» المـــعـــروفـــة 
بــدعــمــهــا لــربــيــع الأصــولــيــة والــفــوضــى في 

العالم العربي من قبل.
خطاب «حركة النهضة» الإخوانية في 
الــقــديــم نفسه  ردة فعله عـــاد إلـــى الــخــطــاب 
«الربيع العربي»، فهو  إبان ما كان يعرف بـ
يهدد من طــرف خفي بالفوضى والإرهــاب 
ويهدد أوروبــا بنصف مليون مهاجر، كما 
تحدث الغنوشي الذي يهدد الجميع بعودة 

«الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم»، 
ونسيت «النهضة» 
ونــــســــي الـــغـــنـــوشـــي 
أنـــهـــا هــــي «الـــنـــظـــام 
القديم» حالياً، وهي 
المـــتـــســـلـــطـــة الـــظـــالمـــة 
الــــــــفــــــــاســــــــدة، وهــــــي 

السبب الأكبر في دفع الدولة التونسية إلى 
الفشل.

تحرك الشعب التونسي بشكل واســعٍ 
الــذي  تــأيــيــداً ودعــمــاً للرئيس قيس سعيد 
كـــان تــحــركــه مــن الــبــدايــة اســتــجــابــة لمطالب 
هذا الشعب وطموحاته، وامتلأت الشوارع 
وانـــطـــلـــقـــت الــــشــــعــــارات المـــــؤيـــــدة لــلــرئــيــس 
والــســاخــطــة عــلــى الــفــاســديــن والمــتــطــرفــين، 
وقـــد وقـــف الــجــيــش الــتــونــســي والمــؤســســات 
الأمنية موقفاً موحداً ومتماسكاً مع الرئيس 
والـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، وتـــوحـــيـــد الــجــبــهــة 
الداخلية بالغ الأهمية في مثل هذه اللحظة 

التاريخية.
بـــعـــد عـــقـــدٍ مــــن الــــزمــــن أصـــبـــح الــشــعــب 
الــتــونــســي يــعــرف خــصــومــه جــيــداً، وكــانــت 
بــعــض الـــشـــعـــارات الـــتـــي أطــلــقــت لافـــتـــة في 

مضمونها فقد أخذت مجموعة من الشعب 
تردد في الساحات «يا غنوشي يا سفاح يا 
قاتل الأرواح»، في تعبير يكثف خبرة هذا 
الشعب ومعرفته الجيدة بمن أوصل تونس 

الخضراء لهذا المصير.
المواقف الدولية جاءت متزنة، وابتعدت 
عن الحماسة التي اندفعت خلفها قبل عقدٍ 
من الزمن، فعبرت الولايات المتحدة وألمانيا 
وفــرنــســا وغــيــرهــا مـــن الـــــدول عـــن تفهمها 
للسياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس 

الـــتـــونـــســـي، ورفــــضــــت تـــهـــمـــة «الانـــــقـــــلاب» 
السخيفة علناً ما يشير إلى عودة للعقلانية 
والــواقــعــيــة الــســيــاســيــة بــعــد تــجــربــة مــريــرة 
حـــدثـــت قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــواتٍ ودفــــــع ثــمــنــهــا 

الملايين من البشر في الدول العربية.
هـــل هــــذا يــعــنــي أن «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
انتهت؟ وأن جماعة «الإخـــوان» في تونس 
ذهــبــت بــلا رجــعــة؟ أبـــداً، فالحركة مــا زالــت 
مــــوجــــودة وفـــاعـــلـــة و«الإخــــــــــوان» مـــا زالــــوا 
ناشطين هناك، ولكنها تعني أن تونس أمام 
فرصة تاريخية للانعتاق من ظــلام الحكم 
الأصولي ووهاد الفوضى إلى بناء مستقبلٍ 
أفضل للدولة والشعب، وهي خطوة أولى 
مهمة فــي الاتــجــاه الــصــحــيــح، ومـــن الخطأ 
والـــخـــطـــل اعـــتـــبـــار الـــخـــطـــوة الأولــــــى نــهــايــة 

للأصولية ونجاحاً للدولة.

منذ اغتيال حسن البنا مؤسس جماعة 
«الإخـــوان» في ١٩٤٩، وضــرب الجماعة في 
مصر بعد حادثة المنشية ١٩٥٤، وبعد ضرب 
تنظيم سيد قطب في ١٩٦٥، وبعد كل حادث 
من هذه الحوادث، كانت الحماسة والعجلة 
تأخذ بعض المثقفين والصحافيين فيعلنون 
«نهاية الإخــوان» والقضاء على الأصولية 
والإرهاب، ثم حين تعود الجماعة إلى قوتها 
وخطورتها لا يراجعون أنفسهم وأفكارهم، 
بل يقلبون الصفحة وينطلقون من جديد 
معتمدين على قصر 
ذاكـــــــــرة الـــجـــمـــهـــور، 
وهـــــــو مــــــا مــــنــــع مــن 
تراكم وترسيخ وعي 
مــجــتــمــعــي بطبيعة 
هــــــــــذه الــــجــــمــــاعــــات 
الآيديولوجية وقلل 
من شأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية، 

وهو ما ساهم في عودتها مرة بعد مرة.
تـــونـــس أمــــــام مــهــمــة صــعــبــة ومــعــقــدة 
وســـتـــســـتـــمـــر لــــســــنــــواتٍ مـــقـــبـــلـــة، والـــشـــعـــب 
الــتــونــســي بــحــاجــة مـــاســـة لإعــــــادة تفعيل 
القوانين وفرض هيبة الدولة وفتح الملفات 
المغلقة لــســنــواتٍ، والإشــــارة الــواضــحــة لكل 
جريمة وكل مسؤول عنها ليعرف الناس ما 
كانت تتم تعميته وتضليل الناس حوله في 
قضايا مصيرية في حياة الدول والشعوب.
أنــه فــي لحظة «الربيع  يتذكر الجميع 
الــعــربــي» بمصر كــانــت الــجــرائــم الإرهــابــيــة 
ترتكب ضد المواطنين والمؤسسات ورجال 
الأمن ومقراته، وكانت تتم تحت غطاء الثورة 
لنشر الفوضى وزعزعة كيان الدولة، واليوم 
تعرض المحاكم المصرية، وبالتفاصيل، كيف 

خططت جماعة «الإخوان» لكل جريمة ومن 
أمــر بها ومــن شــارك في تنفيذها، وتصدر 
الأحكام المبرهنة بالأدلة القاطعة، وهو ما 
يــجــب أن يــتــم فــي تــونــس إن أرادت الــعــودة 

لدخول التاريخ مجدداً.
الـــفـــســـاد الـــعـــريـــض والإرهــــــــــاب ونــشــر 
الفوضى جرائم كبرى، سياسياً واقتصادياً 
وأمــــنــــيــــاً، وتــــركــــيــــز الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد عــلــى 
اســتــعــادة الأمـــــوال المــنــهــوبــة هــو واحــــدٌ من 
العوامل المهمة التي توضح للشعب أنه عازمٌ 

على تصحيح المسار وإعادة بناء الدولة.
الــســعــوديــة قــدمــت دعــمــاً كــبــيــراً للدولة 
الــتــونــســيــة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، زار تــونــس 
والتقى الرئيس سعيد، وفي بيان الخارجية 
السعودية تم التأكيد على أنها «تحترم كل 
ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده 
أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما 
يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية 
الشقيقة، كما تؤكد ثقتها بالقيادة التونسية 
في تجاوز هذه الظروف، وبما يحقق العيش 
الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، 
وتــدعــو المجتمع الــدولــي إلــى الــوقــوف إلى 
جــانــب تــونــس فـــي هـــذه الـــظـــروف لمــواجــهــة 

تحدياتها الصحية والاقتصادية».
أخيراً، فالدعم السعودي لتونس قديم 
منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وتحدث 
الرئيس التونسي الباجي السبسي، عن ذلك 
في قناة «العربية» موثقاً للتاريخ بالقول: 
«قال الملك عبد العزيز لبورقيبة لا تفعل مثل 
بقية العرب.. العرب يتجاهلون الخلافات ثم 
ينهزمون، وقال له: إنه لمجابهة فرنسا عليه 

باعتماد خطة الكر والفر والمراحل».

جنوب سوريا... الملعب الجيو ـ استراتيجي والجسر الحيوي
مــــا كـــــان غـــريـــبـــاً أن تـــنـــدلـــع مــــن درعـــــا، 
كــــبــــرى مــــــدن الــــجــــنــــوب الــــــســــــوري، شــــــرارة 
الــثــورة الــســوريــة... الــتــي تــضــافــرت جهود 
مختلف الأطراف على وأدها كلٌّ وفق دوره 
و«اختصاصه». وبعدما بدا لبعض الوقت 
الــطــيــب راح ضحية  الـــســـوري  المـــواطـــن  أن 
الخلافات والصراعات الإقليمية والدولية، 
أخذ يتبين أن التفاهم بين السواد الأعظم من 
«المختلفين» أكبر بكثير مما توهّمه المراقب 

المحايد.
كـــانـــت مــهــمــة «شــيــطــنــة» الــــثــــورة أكــثــر 
مـــن ضـــروريـــة لــتــبــريــر الــعــمــلــيــة المــمــنــهــجــة 
للانقضاض عليها وإفشالها. وكــان لا بد 
من إخراج أصوات الشخصيات ذات الرؤى 
الجامعة والذهنيات المنفتحة، وإبعادها 
عــن الــصــورة، مــن أجــل تــرك الــســاحــة... إما 
لجماعات تابعة أو لقيادات سليمة المقاصد 
غير أنها لا تجيد السياسة ولا تفهم العالم.
وحقاً، بمرور الشهور على ما وصفها 
«المــــؤامــــرة  الـــنـــظـــام وأتــــبــــاعــــه وداعـــــمـــــوه بـــــ
أنــهــا كانت  الــعــالمــيــة» عليه (قــبــل أن يتبين 
مـــؤامـــرة عــالمــيــة لمــصــلــحــتــه)، بـــدأ اســتــثــمــار 
الخيارات على وقع «الفيتوهات» الروسية 
والصينية الهادفة إلى منع معاقبة النظام 
عـــلـــى حـــصـــار المــــــدن والمـــــجـــــازر الــجــمــاعــيــة 

وعمليات التهجير الفئوي.
وشــيــئــاً فــشــيــئــاً، كــمــا نـــذكـــر، مـــع صبغ 
الفصائل الأقــوى بصبغة دينية ومذهبية 
معينة بدعم إقليمي، و«عسكرة» المواجهات 
على حساب تهميش نواة «الجيش السوري 
الــحــر»، أخــذت العناصر الوطنية المستقلة 
والتقدمية تتعرّض للإبعاد عن مؤسسات 
الانتفاضة وتنظيماتها. وبعدما أدى خذلان 
إلـــى وقـــف الانــشــقــاقــات العسكرية  الـــثـــورة 

والــــســــيــــاســــيــــة، حــــصــــل الــــتــــطــــور الـــنـــوعـــي 
ميدانياً عبر التدخلين العسكريين الإيراني 
والروسي. وهنا، أيضاً نتذكر أن المسؤولين 
الإيرانيين والروس تكلموا صراحة عن أنه 
لولا التدخل المباشر لكان نظام دمشق قد 

سقط.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لـــئـــن كـــــان تـــراجـــع 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن 
«خطه الأحمر» - الذي هدد به نظام دمشق 
في موضوع السلاح الكيماوي عام ٢٠١٣ - 
قد أفهم السوريين بأن واشنطن لن تدعمهم، 
فإن إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية 

فـــــــــــــــــوق الـــــــــــحـــــــــــدود 
السورية - التركية، 
كـــــان   ،٢٠١٥ عــــــــــام 
المــــدخــــل إلـــــى تـــطـــوّر 
خــــطــــيــــر صــــــب ضــد 
الــثــورة. فبعده عاد 
إلـــى المــشــهــد شــريــط 
العداوات التاريخية 

الــروســيــة - التركية. وبسبب الاخــتــلال في 
المــيــزان الاســتــراتــيــجــي بــين روســيــا وتركيا 
اضطر الأتــراك للإذعان. وجاء هذا الإذعان 
بـــعـــد بـــضـــع ســــنــــوات مــــن تـــلـــويـــح الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان بـــأن أنــقــرة «لـــن تقف 
مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في سوريا». 
ولــــم تــلــبــث الأمــــــور بـــين الــجــانــبــين الــتــركــي 
والـــروســـي أن اتــجــهــت نــحــو تــفــاهــم تجسّد 
في «مسار آستانة»، وكــان الشريك الثالث 
في هذا المسار... إيران. نعم، إيران... الداعم 
المــيــدانــي لنظام دمــشــق والــراعــي الإقليمي 
لمخطّط التغيير السياسي والديموغرافي 

في المنطقة.
كــــل هـــــذا كـــــان يــــجــــري، بــيــنــمــا ســـوريـــا 

تنزف وتتفتت، وشعبها يعاني ويهاجر، 
والمـــتـــآمـــرون عــلــيــهــا يــنــسّــقــون مـــع وســطــاء 
الأمم المتحدة تفاصيل إعادة تأهيل النظام. 
وفجأة، في مكان مــا، غير بعيد عن أنظار 
العواصم الإقليمية والكبرى، أبصر النور 
فجأة «غول» اسمه «داعش» أفلح صانعوه 
ومستغلوه في تغيير «السيناريو» السوري 
برمته. إذ صــار «داعـــش» محور المقاربات 
الــتــي تجاهلت  تــلــك  الــســيــاســيــة، بــمــا فيها 
«الـــــعـــــداء» بــــين الــــغــــرب وإيـــــــــران، وشــجــعــت 
بعض العواصم الغربية على اعتبار طهران 
«حليفاً» فعلياً فــي مــواجــهــة هــذا التنظيم 

المتطرف.
الــــفــــتــــرة الــــلاحــــقــــة شــــهــــدت نــــوعــــاً مــن 
الاســتــقــرار الــقــائــم عــلــى الــتــفــاهــم الضمني 
إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً عــلــى الــتــعــايــش مــع نظام 
الأســد فــوق أرض ســوريــة ممزقة الأوصــال 
متعددة المرجعيات. ففي الشمال الشرقي، 
عــلــى جــانــبــيــه الـــعـــربـــي والـــــكـــــردي، الــنــفــوذ 
العسكري الأمــيــركــي. وفــي أقــصــى الشمال 
الـــغـــربـــي الـــحـــضـــور الـــتـــركـــي. وفــــي منطقة 
الـــســـاحـــل، وخــــاصــــة، مــحــافــظــتــي الــلاذقــيــة 
وطرطوس المرجعية للروس. وفي الوسط 
والـــشـــرق يــتــعــايــش الــنــظــام مــع ميليشيات 
إيــران ومخططاتها الديموغرافية. وهكذا 
الــغــرب  المــمــتــدة فــي  الــجــنــوب  تبقى منطقة 

الــجــولان المحتلة  مــن جبل الشيخ وهضبة 
إسرائيلياً، وإلــى الشمال العاصمة دمشق 
وريـــفـــهـــا، وشـــرقـــاً بـــاديـــة الـــشـــام (الــحــمــاد) 
وصولاً إلى نقطة التنف الحدودية القريبة 

من حدود الأردن والعراق.
واللافت الآن، أنه وسط برود «العداء» 
الــعــربــي لــنــظــام دمــشــق وتــحــمّــس عـــدد من 
الــعــواصــم الــعــربــيــة لإعــــادة تــأهــيــلــه، تظهر 
ــقــات... ناهيك مــن حــالــة قلق 

ّ
شـــروخ وتــشــق

روســـــــي لمــــســــار الأمـــــــــور. وهـــــي تــــبــــرز أمــــام 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي مــحــافــظــة درعـــا، 
والانــهــيــار الأمــنــي والمعيشي فــي محافظة 
السويداء... وهاتان 
المحافظتان تشكّلان 
قـــــــــلـــــــــب الـــــــجـــــــنـــــــوب 
الــــــســــــوري المـــتـــاخـــم 

للأردن.
خـــــــــــلال الأيـــــــــــام 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة رفـــــــض 
قدري جميل، رئيس 
«منصة موسكو» - المحسوبة على المعارضة 
لــه فــي نــدوة استضافتها  -، خــلال مداخلة 
الــروســيــة، تحميل  وكــالــة «ريــا نوفوستي» 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ســبــب ســـوء الأوضــــاع 
المعيشية، معتبراً أن «سبب الأزمــات يعود 
إلــى الفساد المنتشر فــي بنية نــظــام الأســد 
الــذي يجب تغييره». وتابع جميل، المقرب 
جــداً مــن موسكو - أن الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام في سوريا أســوأ من باقي المناطق 

السورية...».
وفي اتجاه مــوازٍ، كتب محلل سياسي 
عــربــي مــقــرّب جـــداً مــن الــســلــطــات الــروســيــة 
في إحــدى صحف موسكو، غامزاً من قناة 

رهــان البعض في دمشق على الصين: «... 
تبدو التوجهات الساذجة أو ربما المغرضة 
لأهـــداف سياسية أو شخصية باستبدال 
(كذا وردت) الصين بروسيا، بعدما (عجزت) 
روسيا عن مساعدة ودعم الشعب السوري 
(بما فيه الكفاية)، بل ونزع بعض اللافتات 
المعبّرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين 
الــروســي والــســوري في الــشــوارع السورية، 
واستبدالها بلافتات صينية، يبدو ذلك كله 
توجهاً سياسيا مثيراً للشفقة، ناهيك عن 
كونه خداعاً شعبوياً واضحاً، لن يغير من 
الأوضاع المأساوية على الأرض قيد أنملة».
وتابع المحلل: «الأوضـــاع على الأرض 
الــســوريــة لــلأســف، ليست تماماً بالصورة 
مــثــلــمــا تـــبـــدو فـــي فــيــديــو الـــرئـــيـــس، بينما 
يتجوّل بين مواطنيه، ويتناول «الشاورما» 
في أحد المطاعم العادية في دمشق، وسط 
تــرحــيــب وحــفــاوة مــن المــواطــنــين البسطاء. 
بـــل أصــعــب مـــن ذلــــك، وذلــــك بــســبــب عــوامــل 
عــدة داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة...»، إلــى أن يقول: 
«ينطبق الأمر نفسه على الجنوب السوري، 
الذي يعاني من وضع خطير للغاية، وقابل 

للانفجار في أي لحظة...».
هذا الجنوب السوري هو العمق العربي 
للعاصمة دمشق، وجسرها الحيوي والملعب 
الــهــدنــة مع  الجيو - استراتيجي بــين خــط 
إسرائيل وحــدود الأردن و«الممر الإيراني» 
من طهران إلــى بــيــروت. وهــو المنطقة التي 
تــســعــى إيــــــران لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا مــيــدانــيــاً 

وتغيير نسيجها ديموغرافياً.
والـــواضـــح أن مــوســكــو، بـــالـــذات، قــد لا 
«جنوب إيراني» يكمل  تكون مرتاحة تماماً لـ
حصة طهران من مناطق المرجعيات الدولية 

المنتشرة في سوريا «العربية»... سابقاً.

تونس أمام فرصة تاريخية للانعتاق من ظلام الحكم الأصولي ووهاد الفوضى...  
وهي خطوة  أولى مهمة في الاتجاه الصحيح ومن الخطل اعتبارها نهاية للأصولية

وسط برود «العداء» العربي لنظام دمشق وتحمّس عدد من العواصم العربية 
قات ناهيك من حالة قلق روسي لمسار الأمور

ّ
لإعادة تأهيله... تظهر شروخ وتشق

عزرا كلاين *
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صحافيون كونوا «هولدينغ - ذي - لاين» 
فــــي بــريــطــانــيــا لمـــقـــاومـــة الـــرقـــابـــة عـــلـــى الــنــشــر 
التي تمارسها مؤسسات الصحافة وشبكات 
فــي وسائل  والمتحكمون  العملاقة  التلفزيون 
التواصل الاجتماعي، لحجب نشر ما يناقض 
الرواية الرسمية في أمور خطيرة كمكافحة وباء 
الــروايــة التي تلجأ «لتخويف»  «كوفيد - ١٩»، 
الــنــاس مــن عــواقــب مخالفة تعليمات الجهات 

الرسمية.
تــرجــمــتــه   Holding the Line الـــتـــعـــبـــيـــر 
المفهومية، لا الحرفية، تعني التمسك أو الالتزام 

بالموقف أمام الضغوط، ولنسمِها «الصمود».
المــجــمــوعــة (التطوعية  غــالــبــيــة صــحــافــيــي 
الــعــضــويــة) يــبــقــون أســمــاءهــم ســــراً، ويكتبون 
بـــأســـمـــاء مـــســـتـــعـــارة فــــي «بــــلــــوغــــات» ومـــواقـــع 
مستقلة، لأن لوغاريتمات التواصل الاجتماعي 
تمنع معظم «البوستات»، وإن كان الصحافيون 
يــحــاولــون الالــتــفــاف حــول رقــابــة أبــاطــرة وادي 
السيليكون بعدة حيل وابتكارات لغوية، أرجو 
أن يــســامــحــنــا الــــقــــارئ فـــي عــــدم الإفــــصــــاح عن 

تفاصيلها.
والسبب أن بين المجموعة عدداً من الأسماء 
الكبيرة في الصحافة البريطانية، أو مستقلين 
(freelance)، ويخشون انتقام مؤسسات ذات 
التلفزيون،  «بي بي سي» وشبكات  جبروت، كـ

ما يضرهم مادياً.
الاســتــثــنــاء ثــلاثــة أفــصــحــوا عــن هويتهم، 
مثل أنتوني غوسلينغ الذي ترك «بي بي سي» 
ويذيع على «يوتيوب» في قناة بالاسم نفسه 
«هــولــديــنــغ - ذي - لايــــن» مـــع زمــيــلــتــه ســونــيــا 
ايليياه، المتخصصة فــي الاستقصاء، وتكتب 
لمــوقــع «الــنــســاء المــحــافــظــات» (أفــكــار المحافظين 
وليس بمعنى المحافظة على التقاليد)، ولورا 
بيريل، التي أسست وكالة علاقات عامة خاصة، 
وهــي صاحبة تسمية «هولدينغ - ذي - لاين» 
كبديل للاسم الأصلي الأقل جاذبية «صحافيون 
ضد الرقابة على نشر أخبار كوفيد»، الذي بدأت 

به المجموعة.
المــجــمــوعــة قــلــقــة مـــن قــصــر الأخــــبــــار على 
المـــصـــدر الـــرســـمـــي، والانـــتـــقـــائـــيـــة مـــن المـــصـــادر 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــطـــبـــيـــة لاعـــتـــمـــادهـــا (كــالــحــقــيــقــة 
الــعــلــمــيــة)، رغـــم أن طبيعة الــعــلــم والــعــلــوم هي 
التعددية، حيث لا يتفق العلماء إلا على القوانين 
الثابتة كالجاذبية أو الطفو مثلاً، أما النظريات 

فقابلة للتعديل.
ولاحــــظــــت هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة أن كـــثـــيـــراً مــن 
المـــقـــابـــلات الــبــديــلــة الــتــي يــجــريــهــا صــحــافــيــون 
الــروايــة  شــبــاب مــع أطــبــاء أو علماء يناقضون 
الرسمية، يزيلها «يوتيوب»، و«غوغل»، ومعظم 

وسائل التواصل الاجتماعي.

كـــان مـــن فيونا  أول رد فــعــل 
فـــــوكـــــس، مـــــديـــــرة مـــــركـــــز تــــزويــــد 
بــالمــعــلــومــات العلمية،  الــصــحــافــة 
وهـــــــو مـــــركـــــز فــــــي لـــــنـــــدن يــعــتــمــد 
الــتــبــرعــات، وحــســب موقعه،  على 
فــمــصــدر مــيــزانــيــتــه مـــن المــعــاهــد 
والأكاديميات ومؤسسات البحث 
وشـــركـــات أدويـــــة يــتــفــق معظمها 
عـــلـــى الـــــروايـــــة الـــرســـمـــيـــة. المـــــدام 
فــــوكــــس أثــــنــــت عـــلـــى المـــؤســـســـات 
«بـــي بي  الــصــحــافــيــة الـــكـــبـــرى كــــ
سي» و«سكاي» مثلاً، قائلة إنهم 
ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية.

أمـــــــا مـــجـــمـــوعـــة «الـــــصـــــمـــــود» فــيــتــهــمــون 
الصحافة البريطانية في مجملها، خصوصاً 
المــؤســســات الــكــبــرى، بــاتــبــاع الـــروايـــة الرسمية 
بشكل يصعب معه على الأفراد اتخاذ القرارات 
الصحيحة في كيفية وقاية أنفسهم من العدوى، 
خصوصاً أن إرشادات الحكومة تتغير بشكل لا 
يمكن معه أن تكون السياسة مبنية على أسس 
علمية، وإنما تلعب الضرورة المالية والإمكانات 
فيها دوراً أكبر. مثلاً في بداية الوباء مطلع العام 
الماضي، كان النقص المادي في وسائل الحماية 
الشخصية والأقنعة الواقية وقلة الإمكانات في 
معامل التحليل للتعرف على الوباء وانتشار 

الـــــعـــــدوى حـــقـــيـــقـــة مـــــوجـــــودة لمــن 
يبحث عنها؛ لكن الرواية الرسمية 
أخفتها وراء مقولة «إن المعلومات 
المتاحة من البحث الإحصائي لا 
تجد مــا يثبت أن هــذه الأساليب 
الــعــدوى بفيروس  انــتــشــار  تمنع 
كورونا». المقولة صحيحة لغوياً 
فــقــط، لأن الــفــيــروس كـــان جــديــداً 
ولا تتوفر عنه إحصائيات. وتم 
تـــوظـــيـــف غــــيــــاب الإحـــصـــائـــيـــات 
لإخــــــفــــــاء الــــســــبــــب وهــــــــو نــقــص 

الإمكانات.
المدام فوكس اتهمت «صمود» 
بـــالمـــبـــالـــغـــة، نـــافـــيـــة وجــــــود مــــحــــاولات لــطــمــس 
الحقائق ومنعها من النشر. أمــا مــدام ايليياه 
فقد دافعت عن «صمود» بأمثلة باضطرار «بي 
بي سي» إلى سحب عدة فقرات من موقعها بعد 
أن بثت مجموعة «صمود» مقابلات مع أطباء 
وعلماء تعمدت «بي بي سي» تجاهلهم مفضلة 
نشر المــعــلــومــات عــن وبـــاء (كــوفــيــد) مــن مصدر 
واحـــد فــقــط. كما أشـــارت إلــى أن «بــي بــي سي» 
والمؤسسات الكبرى كونت ما عــرف «بمبادرة 
(بي بي سي) للأخبار الموثوق بها: كيف يحارب 
الناشرون المعلومات المضللة». وبصرف النظر 
عـــن المــفــارقــة الــســاخــرة الــبــاكــيــة، فـــي أن أشــهــر 

مؤسسة صحافة وإذاعة في العالم تطالب دور 
النشر بالرقابة (بدلاً من تعددية المصادر وترك 
الــقــارئ)، فــإن المساهمين  الحرية للمستمع أو 
فـــي هــــذه المــــبــــادرة كـــانـــوا دور الــنــشــر الــكــبــرى 
والمــؤســســات العملاقة وتباركهم إمبراطورية 
وادي الــســيــلــيــكــون الــتــي أخــرســت رئــيــس أكبر 
وأغنى دولة في العالم ومنعته من التعبير على 
وسائل التواصل الاجتماعي. والأخــيــرة تهتم 
اليوم بمبادرة «بــي بي ســي»، وأعــادت برمجة 
اللوغاريتمات على إزالــة أي فيديو أو بوست 

يخالف لوائح المبادرة.
فـــي بــريــطــانــيــا الـــيـــوم ٦٠٠ ألــــف صــحــافــي 
وعامل في المهنة (أرقـــام NUJ الاتــحــاد القومي 
للصحافيين) وأقل من ٤٠ صحافياً وصحافية 
كونوا «صمود» وثلاثة فقط لديهم الجرأة على 
البوح بأسمائهم علناً، فلماذا تبتلع الغالبية 
الــســاحــقــة مـــن الــعــامــلــين فـــي «مــهــنــة المــتــاعــب» 
(لتعرض الصحافيين تاريخياً للمتاعب بحثاً 

عن الحقيقة) الرواية الرسمية؟
الأمر يتجاوز الخوف، على الرزق، وأيضاً 
الكسل (سمة الجيل الجديد من الصحافيين)، 
ويــتــجــاوز الــرقــابــة، خصوصاً أســـوأ أنــواعــهــا؛ 
الــرقــابــة الــذاتــيــة، إلــى مــا هــو أســوأ منها. وهو 
غسل الصحافي مخه بنفسه ليؤمن بعقيدة 
جديدة تسود المجتمع فيمنعه عقله الباطن من 

طرح أسئلة تكفر بالعقيدة.
مــثــلاً طــــوال شــهــر تــتــســابــق كـــل الــشــبــكــات 
والصحف فــي «تــأكــيــد» أن موجة الجو الحار 
في كندا والأمطار الغزيرة في أوروبا هي أدلة 
قاطعة بأن التغيير المناخي من صنع الإنسان، 
رغــم أن بــدايــة صيف ١٩٦٣ كانت أســوأ عندما 
صاحبت الأمطار ثلوج، وموجة الحر والجفاف 
في ١٩٧٦ حولت حدائق لندن إلى صحراء؛ وكان 
الــضــبــاب أغــلــق مــــرور الــعــاصــمــة فــي منتصف 
الخمسينات، ولم يذكر في أي منها التسخين 
الــحــراري، ربما لغياب شبكة المنتفعين مادياً 

آنذاك.
يـــــوم الــخــمــيــس اســـتـــضـــاف أهـــــم بــرنــامــج 
إخـــــبـــــاري بــــروفــــســــور عـــلـــم مـــســـتـــحـــدث اســمــه 
«الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي» نـــشـــر تـــقـــريـــراً عــــن ســـوء 
الأحوال الجوية، يحسده عليه نوسترداموس، 
وكــاســنــدرا (صــاحــبــة نــبــوءة تدمير طــــروادة)، 
وزرقاء اليمامة مجتمعين، ينذر فيها بعظائم 
الأمور (إذا لم نطبق توصياته) وتصبح إنجلترا 
كغابات الأمـــازون، «فدرجة الحرارة اليوم هي 
الأعــلــى فــي أكثر مــن أربــعــة قـــرون». ولــم يخطر 
بــبــال المــذيــعــة (خــريــجــة كــمــبــريــدج) أن تــســأل: 
«أربــعــة قـــرون؟ متى بــدأ اســتــخــدام الترمومتر 
في قياس درجة حرارة الأجواء العليا بدقة يا 

بروفسور؟».

 نعم... بإمكان أميركا
 مكافحة تغير المناخ

فـــي إطــــار الــجــهــود المــبــذولــة لــدفــع 
تــكــالــيــف خــطــة الإنـــفـــاق الــتــي اقترحها 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن والـــتـــي تــبــلــغ ٣٫٥ 
انــفــجــار نفقات  تــريــلــيــون دولار وقــبــل 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــــتــــوقــــعــــة، يــقــتــرح 
الــديــمــقــراطــيــون فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــولايــات المتحدة تعريفات  أن تفرض 
جمركية على الواردات الكثيفة الكربون. 
تشبه هذه الفكرة ضرائب تعديل الحدود 
التي أعلنها الاتحاد الأوروبـــي مؤخراً 
عـــلـــى الـــصـــلـــب والإســـمـــنـــت والألمـــنـــيـــوم 
المنتج في البلدان ذات اللوائح البيئية 

المتساهلة.
لهذه الرسوم جاذبيتها من حيث 

قيامها بواجب مزدوج يتمثل في استهداف الملوثين أثناء جمع الأموال 
لتغطية النفقات الأخــــرى. ولــكــن عندما يتعلق الأمـــر بــإعــطــاء الأولــويــة 
للمبادرات المناخية، سيكون من المفيد أيضاً تخفيف التعريفات الجمركية 
التر فرضت في عهد ترمب والتي تعاقب المنتجين منخفضي الانبعاثات 

الكربونية، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن الإيرادات.
يمكن للشركات اليوم الحصول على الفولاذ والألمنيوم والخرسانة، 
من الموردين الصينيين، وغيرهم من الموردين الذين تبعث طرق إنتاجهم 
بكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. كذلك يمكنهم 
اختيار شراء هذه المــواد من الشركات التي تستخدم أساليب أقل كثافة 
للكربون، وهو الاختيار الذي يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً. ضع في اعتبارك 
الفولاذ، حيث أصدرت صناعة الصلب العالمية وحدها ٣٫٥ غيغا طن من 
ثاني أكسيد الكربون في عام ٢٠١٩. ورغم ذلك، لا يتم إنتاج كل الفولاذ 
الــفــولاذ من الصين ينتج  المــثــال، وُجــد أن  بالطريقة نفسها. على سبيل 
معظم انبعاثات الكربون، بينما وجد أن الفولاذ من إسبانيا وإيطاليا، 
والذي يتم تصنيعه باستخدام نسبة أعلى من مواد الخردة، ينتج أقل 
نسبة. واحتل الصلب المنتج في الولايات المتحدة المرتبة الرابعة في أدنى 

المستويات.
بموجب قواعد التجارة الحالية، تفرض الولايات المتحدة التعريفة 
الجمركية نفسها بنسبة ٢٥ في المائة على جميع الصلب المنتج خارج 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بغض النظر عن كمية الكربون المنبعثة 
في هذه العملية. وهذا يحفز الشركات التي تحتاج إلى استيراد الصلب 
على شراء الصلب الصيني الرخيص، وهو الأســوأ بالنسبة للبيئة. إن 
فرض المزيد من التعريفات، كما يقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، 
لن يؤدي بالضرورة إلى تشجيع استخدام البدائل المنخفضة الكربون. 
لكن يمكن لإدارة بايدن إعطاء الأولوية للصلب المنخفض الكربون، إما 
عن طريق إنهاء الرسوم الجمركية على هذه العناصر مقدماً أو عن طريق 
توسيع سياسة الاستبعاد من الرسوم الجمركية المعمول بها بالفعل 

لتشمل المواد المنخفضة الكربون.
تعمل صناعة الألمنيوم أيضاً في ظل تعريفات مرهقة مماثلة تمنع 
الخيارات منخفضة الكربون من الانتشار. في عام ٢٠١٧، فرضت الولايات 
المتحدة تعريفة بنسبة ١٠ في المائة على جميع واردات الألمنيوم باستثناء 

تلك الواردة من كندا والمكسيك.
الألــومــنــيــوم مــــادة خــفــيــفــة الـــــوزن تُــســتــخــدم عــلــى نــطــاق واســــع في 
السيارات الكهربائية وخطوط الطاقة عالية الجهد وفي ناطحات السحاب 
لتعكس ضوء الشمس وتقلل استهلاك الطاقة – تدخل في جميع المجالات 
التي تعتبر مركزية في البنية التحتية لإدارة بايدن وأهداف المناخ. لكن 
الألمنيوم مادة كثيفة الاستهلاك للطاقة في إنتاجها. ويعتمد الألمنيوم 
المنتج في الصين على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تحرق 
الفحم أكثر من أي دولــة في العالم باستثناء الهند والــولايــات المتحدة 

والصين نفسها.
هناك خيارات أكثر استدامة، مثل الألمنيوم المنخفض الكربون الذي 
تصنعه شركة «ألكوا» في بيتسبرغ والألمنيوم الذي تنتجه شركة «أنغلو 
الــرســوم  الــطــاقــة الكهرومائية. ولــكــن بسبب  - رشــا غـــروب» بــاســتــخــدام 
المــائــة المفروضة على جميع الألومنيوم غير  الجمركية البالغة ١٠ فــي 
الموجود في أميركا الشمالية، فإن الألمنيوم المنخفض الكربون من أوروبا 
يتم التعامل معه مثل الألمنيوم عالي الكثافة من الصين، والإعــفــاء من 

شأنه أن يصحح ذلك.
بـــخـــلاف الــــفــــولاذ والألمــــنــــيــــوم، تــخــضــع الـــعـــديـــد مـــن المــــــواد الأخــــرى 
المنخفضة الكثافة الكربونية المستخدمة في البناء للتعريفات ويمكن أن 
تستفيد أيضاً من الإعفاء بموجب عملية الاستثناء المعمول بها بالفعل. 
على سبيل المثال، طــورت شركة «هوفمان غرين سمينت تكنولوجيز» 
الفرنسية لصناعة الإسمنت عملية تستخدم نفايات ناتجة من إنتاج 
مس هذه 

ُ
الصلب لصناعة الإسمنت؛ مما يقلل انبعاثات الكربون إلى خ

الطرق التقليدية.
إن إلغاء التعريفات الجمركية في مــواد البناء منخفضة الكربون 
من شأنه أن يفيد الشركات الأميركية التي تنتج مواد مماثلة منخفضة 
الـــكـــربـــون؛ لأنــهــا ســتــحــث الـــــدول الأخـــــرى عــلــى الــتــخــلــي عـــن تعريفاتها 
الانتقامية. وبالتالي، فإن شركات مثل «كلاسيك ميتال سيستم» التي 
المــعــاد تــدويــره بنسبة ٩٩  ألــواحــاً خشبية مصنوعة مــن الألمنيوم  تنتج 
في المائة وتحتوي على طلاء عاكس يساعد على تقليل تكاليف الطاقة، 
ستكون قادرة على تصدير منتجاتها بشكل أكثر كفاءة إلى بلدان أخرى.
إذا كانت إدارة بايدن جادة بشأن حماية البيئة حتى أثناء إصلاحها 
البنية التحتية الأميركية، فإنها تحتاج إلى إعطاء الأولوية لاستخدام 
المواد ذات الحد الأدنى من الانبعاثات الممكنة.. يمكنها القيام بذلك عن 
طــريــق اســتــخــدام الــســيــاســات الــتــجــاريــة لــرفــع المــــواد المنخفضة الكثافة 
الكربونية من شبكة التعريفات الحالية؛ مما يمنح الجميع وصولاً أفضل 

وأرخص إلى هذه المواد الأكثر استدامة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في العجلة الندامة
فاجأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 
٢٥ يوليو (تموز) الماضي، الشعب التونسي 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بـــالـــقـــرارات الــجــريــئــة التي 
اتـــخـــذهـــا؛ بــتــجــمــيــد عــمــل الـــبـــرلمـــان، وتــعــلــيــق 
الــنــواب، وإقــالــة رئيس الحكومة من  حصانة 
النائب العام للبلاد،  مهامه، وتنصيب نفسه 
وإعلان عزمه تعيين رئيس وزراء جديد مكلف 

بتأليف حكومة جديدة.
وأعـــلـــن ســعــيــد هـــذه الإجـــــــراءات بموجب 
الفصل ٨٠ من الدستور، عقب اجتماع طارئ 
فـــي قــصــر قــــرطــــاج. وفــــي أعـــقـــاب الإعــــــلان عن 
قراراته، قال سعيد: «إن الشعب التونسي اليوم 
يواصل ثورته في ظل الشرعية، عليّ تطبيق 
المــســاواة، ولا  القانون على الجميع على قــدم 
فضل لأحــد على أحــد لا بثروته ولا بمكانته، 
كــل الــنــاس ســواء أمــام الــقــانــون، مــا أقــولــه الآن 
هو في نطاق القانون، ولا يمكن أن أقف صامتاً 
ملاحظاً لما يــجــري»، وجــاءت قـــرارات الرئيس 
سعيد بعد يوم من المظاهرات التي اندلعت في 
تونس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية 
والسياسية التي تعانيها البلاد وسوء معالجة 
الحكومة أزمة تفشي «كورونا»؛ بعدم توفير 

اللقاحات الكافية للمواطنين.
الــتــي اتخذها  الـــقـــرارات  ويُــلاحَــظ أن تلك 
سعيد أتت متفقة مع مطالب المواطنين الذين 
الــبــرلمــان فــي تونس،  تجمعوا فــي محيط مقر 
للدعوة إلــى تنحي الحكومة، وحــل البرلمان، 
ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي، قبل أيام.
وأغـــلـــقـــت قــــــوات الـــشـــرطـــة أغـــلـــب المـــداخـــل 
المؤدية إلى مقر البرلمان، ونجح المئات مع ذلك 
في الوصول إلى الشوارع القريبة منه مرددين 
شعارات مطالِبة بحلّه، وشــعــارات ضد حزب 
حــركــة «الــنــهــضــة»، أكــبــر الأحـــــزاب المــمــثــلــة في 

مجلس النواب.
جــوهــر الأزمـــة الــتــي تعيشها تــونــس منذ 
أشهر يتجلّى في الخلاف حول اختصاصات 
كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس 
الــحــكــومــة المــشــيــشــي، ورئــيــس الــبــرلمــان راشــد 

الغنوشي.
كما اعتبرت هــذه الــقــرارات الأخــيــرة التي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس سعيد مــن قــبِــل البعض من 
مناوئي الشعب التونسي أنها تنتهك نصوص 
الدستور، بل ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك، 
حــيــث زعــمــت حــركــة «الــنــهــضــة» ذات الــتــوجــه 
قـــرارات الرئيس سعيد الأخيرة  الإخــوانــي أن 

بمثابة انقلاب على الدستور!
وهنا مربط الفرس في المقاربة بين استناد 
الرئيس سعيد في قراراته إلى الفصل ٨٠ من 

الــدســتــور، ومـــا اســتــنــد إلــيــه الــجــنــرال الــراحــل 
شـــارل ديــغــول فــي فــرنــســا؛ عــلــى المــــادة ١٦ من 
دستور الجمهورية الخامسة، في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٥٨، وحتى تتضح الصورة، 
نشير إلــى مقاطع مما ورد في الفصل ٨٠ من 
الــدســتــور التونسي، والمـــادة ١٦ مــن الدستور 

الفرنسي.
فقد نص الفصل ٨٠ من الدستور التونسي 
الـــذي اســتــنــد إلــيــه الــرئــيــس الــتــونــســي عــلــى أن 
«لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد 
لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر 
معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ 
التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، 
وذلــك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس 
مجلس نـــواب الــشــعــب... وبــعــد مــضــي ثلاثين 
يــــومــــاً يـــنـــهـــي الـــعـــمـــل بـــتـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر بـــــزوال 
أسبابها...»، ويوجه رئيس الجمهورية بياناً 

بذلك إلى الشعب.
وفـــــي الـــدســـتـــور الـــفـــرنـــســـي قـــضـــت المـــــادة 
الــجــمــهــوريــة،  ١٦ بــأنــه «إذا كــانــت مــؤســســات 
أو اســتــقــلال الأمـــة وســلامــة تــرابــهــا، أو تنفيذ 
الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة، مــعــرّضــة لــخــطــر جسيم 
الـــعـــامـــة  الـــســـلـــطـــات  تـــوقـــفـــت  ووشـــــيـــــك، وإذا 
الدستورية عن سيرها المنتظم، يتخذ رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــتــدابــيــر الـــتـــي تــقــتــضــيــهــا هــذه 
الظروف، بعد استشارة الوزير الأول، ورئيس 
المجلسين، وكذا المجلس الدستوري، استشارة 
رسمية، ويخبر الأمة بذلك في خطاب يوجهه 
الــبــرلمــان وجــوبــاً، ولا يمكن  إلــيــهــا... ويجتمع 
حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات 

الاستثنائية»... إلخ ذلك.
إذن حين تتعرض الــدول لمخاطر وأزمــات 
تــكــفــي لمواجهتها  أمـــر وارد، لا  داهـــمـــة، وهـــو 
التشريعات المقررة في الظروف الاستثنائية، 
لأن أبرز ما تتميز به أزمات الدولة أو شعبها 
أو غير ذلك من الأمور جعل المشرع الدستوري 

في دول عديدة، إلى الأخذ بنص شبيه بما جاء 
في المادة ١٦ من الدستور الفرنسي.

وقـــد تــبــايــنــت مــواقــف وتــفــســيــرات فقهاء 
الــقــانــون الـــدســـتـــوري فـــي فــرنــســا حـــول المـــادة 
١٦، فــقــد اتـــخـــذ اثـــنـــان مـــن أســـاتـــذتـــي مــواقــف 
متعارضة؛ ففي حين أقر جورج بيردو أن مجرد 
المــــادة ١٦ بمثابة تعطيل مؤقت  إلـــى  الــلــجــوء 
لأحــكــام الــدســتــور، رأى الفقيه الآخـــر، أنــدريــه 
هوريو، أن اللجوء إلى المادة ١٦، وفق تعبيره، 
يُعتبر «ممارسة الديكتاتورية المؤقتة في فترة 
الأزمــة»، ومن هذا الــرأي أيضاً الأستاذ بنتو، 
إنــه بمجرد تطبيق  حيث ذهــب بعيداً بقوله 
الــدســتــور البالغة ٩٢  المـــادة ١٦، فــإن نصوص 

تتوقف جميعاً!
كـــمـــا هــــو واضــــــــح، فـــــإن فـــقـــهـــاء الـــقـــانـــون 
لــلــمــادة ١٦ من  الــدســتــوري أيــضــاً تفسيراتهم 

الدستور الفرنسي متباعدة. 
وشـــخـــصـــيـــاً، كــــرجــــل قـــــانـــــون، أعـــتـــقـــد أن 
القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد قرارات 

فرضتها ظروف تونس الراهنة. 
الـــرئـــيـــس  بـــالمـــجـــمـــل إن  الـــــقـــــول  ويــــمــــكــــن 
التونسي لم يخالف روح نص الفصل ٨٠ من 
الــظــروف التي تمر بها تونس  الــدســتــور، لأن 

تقتضي تلك القرارات التي اتخذها.
والمـــــهـــــم الآن مـــعـــرفـــة شـــخـــصـــيـــة رئـــيـــس 
المــزمــع تعيينه، وأعــضــاء حكومته،  الحكومة 
الـــتـــي مــــن المـــعـــتـــقـــد أن يـــكـــون أعــــضــــاؤهــــا مــن 
الخبرات المتخصصة من التكنوقراط لمعالجة 
حالة الطوارئ الصحية على وجه الخصوص، 
إضافة لأهمية قيامه بصياغة خريطة طريق 
مــن أجــل حشد دعــم المــؤســســات الــدولــيــة، مثل 
«صندوق النقد» و«البنك الدولي»، إضافة إلى 
الــذي أعطاه في  الــرأي العام التونسي  طمأنة 
الانــتــخــابــات الرئاسية عــدد أصـــوات أكــثــر من 
الــتــي حصل عليها جميع  مجموع الأصــــوات 

أعضاء البرلمان التونسي.
ومَــن يدقق في المناظرة التلفزيونية في 
فترة الحملة الانتخابية، فإنه مع فكرة إدخال 
إصـــلاحـــات عــلــى الـــدســـتـــور، وتــغــيــيــر الــنــظــام 
الــســيــاســي إلـــى نــظــام رئـــاســـي، والــلــجــوء إلــى 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي مـــن أجـــل تــغــيــيــر الــنــظــام 
السياسي، حتى يكرس وفق النمط الديغولي 
بأنه رجل فوق الأحزاب، ولا يخضع للاعتبارات 
الــســيــاســيــة الآنـــيـــة، الــتــي تــعــمــل فـــي مجملها 
الأحزاب على تحقيقها بدلاً من مصلحة الأمة 
والدولة على المدى البعيد، وهو ما تناولته في 
عدة مقالات، آخرها حول تلك النقاط تحديداً؛ 
بعنونة مقالي «التحديات أمام ديغول تونس»، 

في هذه الصحيفة في ٢٨ يوليو عام ٢٠٢٠.

ما وراء الرواية الرسمية

إلين والد *

جمعة بوكليب د. محمد علي السقاف

عــــــــــام ١٩٧١،  فــــــــي صـــــيـــــف 
شــهــد المـــغـــرب مـــحـــاولـــة انــقــلاب 
ضــد المــغــفــور لــه بـــإذن الــلــه الملك 
الــحــســن الــثــانــي. الانــقــلاب فشل 
وتــمّ القبض على قــادتــه، ونجا 
المغرب، بلطف من الله، من محنة 
الوقوع تحت حكم العسكر. لدى 
الإعــلان عن الانقلاب، كان نظام 
العقيد معمر القذافي أول نظام 
في العالم يعلن تأييده واعترافه 
بالانقلابيين. وسارعت الإذاعة 

الليبية ببث المارشات العسكرية 
والأناشيد الحماسية. لكن الانقلاب فشل، بعد تمكن القوات 
المــوالــيــة للملك مــن السيطرة على الأمــــور. حكاية  المغربية 
الانقلاب ذاك، صارت جزءاً من التاريخ. وعنّ لي ذكرها الآن، 
لألفت الاهتمام، من خلالها، إلى حقيقة أن أغلب أهل السياسة 
عموماً، وفي دول العالم الثالث خصوصاً، لا يتعلمون من 

دروس التاريخ وتجاربه، ولا يتعظون بعبره.
لدى حــدوث الانقلاب العسكري الفاشل، لم يكن قد مر 
عامان، آنذاك، على وصول العقيد القذافي إلى السلطة، على 
انــقــلاب عــســكــري، أطـــاح بالنظام الملكي فــي سبتمبر  رأس 
(أيـــلـــول) ١٩٦٩. كـــان الــقــذافــي، وقـــتـــذاك، شــابــاً، لــم يتجاوز 
الثلاثين من العمر، قليل التجارب السياسية، ومتهوراً، لا 
يفكر في أمر مرتين. لذلك السبب؛ بعد فشل الانقلاب، لم يبق 
للدولة الليبية، ولمعمر القذافي شخصياً، جسر يمكنهما من 
التراجع والانسحاب، بما يحفظ ماء الوجه محلياً وإقليمياً 
ودولــيــاً. التعجل، وقلة التريث، فــي تأييد الانــقــلاب دفعت 
بــالــعــلاقــة بــين الــدولــتــين الليبية والمــغــربــيــة إلـــى هــاويــة بلا 
قرار. أضف إلى ذلك، أن الراحل الملك الحسن الثاني لم ينسَ 
القذافي  للقذافي ذلك الموقف العدائي. وكــان أولــى بالعقيد 
التأني، مثل بقية قادة العالم، حتى تنقشع الغيوم، وتتضح 
الأمور، قبل التسرع باتخاذه قراره. وللعلم، لم يصدر عن أي 

دولة أخرى بيان بتأييد الانقلابيين.
خلال الأيام القليلة الماضية، التي شهدت قيام الرئيس 
التونسي قيس بن سعيّد، بإقالة رئيس الحكومة وتجميد 
عمل البرلمان، حدث في ليبيا شيء مشابه لما قام به القذافي 
عام ١٩٧١. فبعد وقت قليل من إعلان الرئيس التونسي عن 
القرارات التي اتخذها، وتحرك الشارع التونسي بمظاهرات 
الــرئــيــس وخصومه  المــوقــف سياسياً بــين  الــتــأيــيــد، وتعقد 
المعارضين لما اتخذه من قرارات، واعتبارهم عمله هذا انقلاباً 
ضــد الــدســتــور، ومـــا نــجــم عــن ذلـــك مــن جـــدل بــين الــطــرفــين، 
اســتــدعــى تــدخــل رجــــال الـــقـــانـــون، والمــثــقــفــين والإعــلامــيــين، 
ومنظمات العمل المدني.. في تلك الأثناء، والغيوم لم تنقشع 
بعد، ولم تتضح الرؤية، برز علينا فجأة السيد خالد المشري، 
لــلــدولــة فــي ليبيا، عبر  بــاعــتــبــاره رئيساً للمجلس الأعــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بتغريدة يدين 
فيها مــا حــدث بتونس، ويعتبره عملاً انقلابياً. وبمجرد 

قراءتي له، تذكرت ما فعله القذافي عام ١٩٧١.
ولمن لا يعرف من القرّاء العرب، فإن المشري، عضو قيادي 
فــي جماعة الإخــــوان المسلمين فــي ليبيا، وعــضــو مؤسس 
لحزب العدالة والبناء الإخواني، الذي تأسس بعد انتفاضة 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، ثــم أعــلــن استقالته منه فيما بعد. 
وبالطبع، يظل من حقه أن يعلن تأييده أو رفضه لما حدث 
في تونس، كما فعل أشخاص مستقلون آخرون، في مختلف 
لــم يكن يحظى بصفة اعتبارية رسمية،  لــو  بــقــاع الأرض، 
بكونه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة. ولو تريث قليلاً، وفكّر 
أكــثــر مــن مـــرة، قبل مسارعته بالتنديد بما حــدث فــي بلد 
شقيق مجاور، لكان أنصف نفسه، وفي الوقت نفسه، كفى 
الــدولــة الليبية عناء رتــق الــشــرَك الــذي أحدثه بتعجله، في 
علاقتها بالدولة التونسية. فما قام به من عمل يعد مخالفة 
صريحة لنظم البروتوكول السياسي المتعارف عليه. ذلك أن 
التأييد لما حدث في تونس أو إدانته، من صلب مهام المجلس 
الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، ولا يقع ضمن 
دائرة اختصاص مهام رئيس مجلس استشاري، أو رئيس 
مجلس نواب. لدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن رأيه فيما 
حــدث فــي تــونــس، رد رئيس الحكومة السيد عبد الحميد 
الدبيبة، بجواب مدعاة للإعجاب والاحترام، يدل على حرص 
واتـــزان ودبلوماسية ومسؤولية. ولــم يشر، مــن بعيد ولا 
من قريب، لما من شأنه أن يعود عليه شخصياً بالندم، أو 
على ليبيا بــالــخــســران. فما حــدث فــي تــونــس شــأن داخلي 
قـــادرون على  أولاً وأخــيــراً. والتونسيون، على اختلافهم، 
تسوية أمورهم سلمياً، كما عودونا وعرفناهم. لكن السيد 
المــشــري، في حمّى غضبه، لما حــدث لرفاقه من الإخوانيين 
من حزب النهضة، نسي، في لحظة، لقبه الرسمي، وتجاهل 
صفته الاعــتــبــاريــة الرسمية واخــتــصــاصــاتــه، ومــا تفرضه 
عليه من التزامات، وما ترسّمه من حدود، وخاض مسرعاً 
بها، وتجنيب 

ّ
في أوحــال كان من الأجــدى له شخصياً تجن

ليبيا تبعاتها مستقبلاً. ولكان أحسن التصرف لو تذكر أن 
التأني السلامة، حتى تتضح له  الندامة، وفــي  في العجلة 
الرؤية، ويتبين الخيط الأبيض من الأسود. وربما من المفيد 
القذافي، عــام ١٩٧١ نتيجة  الــذي أحدثه  تذكيره، أن الشرخ 
لتسرعه، في علاقة ليبيا بالمغرب، كان مكلفاً جداً. وأنه من 
الحكمة التعلم من أخطاء الآخرين، وتجنب تكرارها، خاصة 
حين يتعلق الأمر بعلاقة تاريخية ومهمة، كالتي تجمع بين 

ليبيا وتونس.

قيس سعيد على خطى الجنرال ديغول
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نشاط المصانع الصينية يتراجع في يوليو بسبب ضعف الصادرات
بكين: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل نــــــشــــــاط المــــصــــانــــع 
الــصــيــنــيــة تـــراجـــعـــاً فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) إلــــى أدنــــى مــســتــوى له 
منذ بداية وبــاء «كوفيد - ١٩»، 
حسبما أظهرت السبت بيانات 
كشفت أن التصنيع تأثر بتباطؤ 
الــــطــــلــــب وضـــــعـــــف الــــــصــــــادرات 

والطقس القاسي.
وقــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الــــوطــــنــــي 
لـــلإحـــصـــاء إن مــــؤشــــر مـــديـــري 
المـــشـــتـــريـــات (بــــي إم آي)، وهــو 
مــــــقــــــيــــــاس رئــــــيــــــســــــي لــــنــــشــــاط 
التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، قد انخفض إلى ٥٠٫٤ 
في يوليو (تموز)، مقابل ٥٠٫٩ 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). ويــــدل 
مــؤشــر مــديــري المشتريات على 
انتعاش إذا تــجــاوز الخمسين، 
وعلى انكماش إذا جــاء أقــل من 

ذلك.
وقـــــال مــحــلــلــون إن المــؤشــر 
لــم يتغير بــين أبــريــل (نــيــســان) 
ويــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــيــين، 
لكنه ســجــل انــخــفــاضــاً واضــحــاً 
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) إلـــــى أدنــــى 
مستوى له منذ فبراير (شباط) 

.٢٠٢٠
وجـــــــــــاء الـــــــرقـــــــم أســـــــــــوأ مـــن 
توقعات محللين عــدة، لكنه ما 
الــخــمــســين نقطة  أعــلــى مـــن  زال 
الــــتــــي تـــفـــصـــل بـــــين الانـــتـــعـــاش 
والانكماش. ويواجه الانتعاش 
الاقتصادي الهش للصين خطر 
ظهور متحورة «دلتا» لفيروس 
كـــــورونـــــا الــــتــــي تــــهــــدد بــخــفــض 
اســــــتــــــهــــــلاك الــــــعــــــطــــــلات خـــــلال 

الصيف.
وقــــــــال كـــبـــيـــر الــــخــــبــــراء فــي 
المكتب الوطني للإحصاء، تشاو 

تشينغهي: «بشكل عام، يواصل 
الاقتصاد الصيني الحفاظ على 
زخــــم الانـــتـــعـــاش، لــكــن الــوتــيــرة 
تــبــاطــأت». وأضــــاف أن «بعض 
الــــشــــركــــات دخــــلــــت فـــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) مرحلة صيانة المعدات 
تـــأثـــيـــر ظـــواهـــر  الـــتـــي أدت، مــــع 
الطقس القصوى، مثل درجــات 
الــحــرارة المرتفعة والفيضانات 
والكوارث الطبيعية، إلى ضعف 
نــمــو الــتــصــنــيــع نــســبــيــاً، قياساً 

بالشهر الماضي».
ولم يذكر تشاو تفاصيل عن 
المــنــاخ، لكن فيضانات تسببت 
في مقاطعة خنان (وسط البلاد) 
بــمــصــرع أكــثــر مــن ٧٠ شخصاً، 
وأضرار تقدر قيمتها بمليارات 

اليوانات هذا الشهر.
ويأتي هذا في الوقت الذي 
ارتفعت فيه توقعات النمو في 
الصين خلال النصف الثاني من 
العام الحالي، في ظل البيانات 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي صـــــــدرت فــي 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي، 
وجــــاءت أفــضــل مــن الــتــوقــعــات، 
فضلاً عن الانتعاش القوي في 

معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
ورفـــعـــت مـــؤســـســـات مــالــيــة 
ومــــــصــــــرفــــــيــــــة عـــــــالمـــــــيـــــــة، مـــثـــل 
«ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد» و«جـــي 
بــــي مـــــورغـــــان» و«تـــشـــيـــس آنـــد 
كــو» وبنك «آي إن جــي»، سقف 
تــوقــعــاتــهــا بــالــنــســبــة لمـــعـــدلات 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، في 
ضــوء الأداء الاقتصادي القوي 
الــشــهــر المــاضــي، واتــجــاه البنك 
المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي بـــعـــيـــداً عــن 
سياسات التشديد، بينما عدل 
صندوق النقد الدولي توقعاته 
لــلــنــمــو فــــي الـــصـــين هـــــذا الـــعـــام 
بالخفض بمقدار ٠٫٣ نقطة إلى 

٨٫١ في المائة بسبب تباطؤ في 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة والـــدعـــم 

المالي.
وتــقــول هـــوي شــــان، كبيرة 

خــبــراء الاقــتــصــاد المتخصصين 
الــشــأن الصيني بمجموعة  فــي 
«غــولــدمــان ســاكــس» المــالــيــة، إن 
هــنــاك مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة على 

اســـتـــمـــرار تـــعـــافـــي الاســـتـــهـــلاك، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى تــــراجــــع مـــعـــدلات 
الادخــــــار خــــلال الـــربـــع المــاضــي. 
وأضـــافـــت أن «ارتـــفـــاع مــعــدلات 

الــــــربــــــع الأول  الادخــــــــــــار خـــــــلال 
كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن 
تراجعها فــي الــربــع الأخــيــر هو 

علامة مشجعة».

وأردفت بالقول إن استمرار 
تعافي الاستهلاك يتوقف على 
الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى 
الــحــكــومــة لتعزيز  أن «مــســاعــي 
الاستهلاك تفوق مجرد التفكير 
بشأن الكوبونات الاستهلاكية 
أو تحويل الدخل، حيث لا بد أن 
تكون هناك وظائف ثابتة عالية 
الــجــودة مــن أجــل زيـــادة الدخل، 
ومــــن هــنــا تــظــهــر الـــحـــاجـــة إلــى 

وجود قطاع تصنيع قوي».
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاء الــــوطــــنــــي الــصــيــنــي 
الـــــصـــــادرة أمـــــس نـــمـــو اقــتــصــاد 
الــصــين خـــلال الــربــع الــثــانــي من 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٧٫٩ في  الـــعـــام 
المائة، قياساً بالفترة نفسها من 
العام الماضي، وهــو ما جــاء أقل 
من توقعات المحللين التي كانت 
٨٫١ فـــي المـــائـــة، وأقــــل كــثــيــراً من 
المــعــدل المسجل فــي الــربــع الأول، 

وكان ١٨٫٣ في المائة.
وذكــــــر مــكــتــب الإحــــصــــاء أن 
الــنــاتــج الصناعي قــد ارتــفــع في 
الـــصـــين خــــلال عــــام حــتــى نــهــايــة 
يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 
٨٫٣ فـــي المــــائــــة، فـــي حـــين كــانــت 
التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 
٧٫٨ فــي المــائــة، بــعــد نــمــوه حتى 
نهاية مايو (أيار) الماضي بنسبة 

٨٫٨ في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول 
الــصــين حتى نهاية  الثابتة فــي 
يونيو (حزيران) الماضي بمعدل 
١٢٫٦ في المائة سنوياً، في حين 
كانت التوقعات ١٢٫١ في المائة، 
بعد نموها بمعدل ١٥٫٤ في المائة 

بنهاية مايو (أيار).
كذلك زادت مبيعات التجزئة 
في الصين في يونيو (حزيران) 
المــائــة،  المــاضــي بنسبة ١٢٫١ فــي 

بــمــا يــزيــد عــلــى الــتــوقــعــات التي 
كـــانـــت ١١ فـــي المــــائــــة، ويـــقـــل عن 
مــعــدل الـــزيـــادة فــي مــايــو (أيــــار) 
الماضي التي كانت ١٢٫٤ في المائة 
سنوياً. كما استقر معدل البطالة 
في الصين بنهاية الشهر الماضي 

عند مستوى ٥ في المائة.
ومن أبرز ما يهدد الانتعاش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين نقص 
إمدادات الطاقة، خاصة مع ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــــى مــســتــويــات 
لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   ٧٠ تـــخـــطـــت 
وارتــــفــــاع أســـعـــار المــــــواد الـــخـــام، 
قـــــال مــحــلــلــون اقـــتـــصـــاديـــون  إذ 
فـــي مــؤســســة «وود مــاكــيــنــزي» 
لـــــلاســـــتـــــشـــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
منهم يانتنج تشو كبير خبراء 
اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ 
في المؤسسة، إن نقص إمــدادات 
الــطــاقــة يــهــدد انــتــعــاش الإنــتــاج 
الــصــنــاعــي فـــي الـــصـــين، خــاصــة 
الــتــيــار الكهربائي  مــع بــدء قطع 
في إقليم جوانجدونج الصيني 

(منذ منتصف يوليو/ تموز).
وبـــــــــعـــــــــض المــــــــصــــــــانــــــــع فــــي 
جــوانــجــدونــج، وهــي أحــد مراكز 
الــتــصــنــيــع فـــي الـــصـــين، قلصت 
فترات العمل إلى ٣ أيام أسبوعياً، 
فـــي حـــين نــقــلــت بــعــض المــصــانــع 
أوقــات التشغيل إلى غير أوقات 
الــكــهــربــاء، أو  ذروة الطلب على 
قــامــت بتوفير احتياجاتها من 
الــكــهــربــاء بــوســائــلــهــا الــخــاصــة. 
كما يعاني إقليم يونان الصيني 

من تأثير أزمة الكهرباء.
ويــتــوقــع الــتــقــريــر أن تــواجــه 
أقـــــالـــــيـــــم هــــــونــــــان وشـــــانـــــدونـــــج 
وشــيــجــيــانــج احـــتـــمـــالات نقص 
الــــكــــهــــربــــاء مـــــع ارتــــــفــــــاع درجـــــة 
الــحــرارة فــي الــصــين، مما يــؤدي 

إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

يواجه الانتعاش الاقتصادي الهش للصين خطر ظهور متحورة دلتا التي تهدد بخفض الاستهلاك (أ.ف.ب)

ي عن الفحم قبل الموعد المحدد
ّ
وزير الاقتصاد يتوقع التخل

ألمانيا تجد صعوبة بالتوسع في طاقة الرياح
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــرب وزيـــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الألماني بيتر التماير عن اعتقاده 
بضرورة أن يتم توضيح ضرورة 
إنشاء مواقع لتوربينات الرياح 
وخطوط الكهرباء بصورة أفضل 
وزيــــادة درجـــة الــقــبــول لــهــا، نظراً 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات المـــــضـــــادة لـــهـــذه 

الإجراءات.
وقــــــال الـــــوزيـــــر، وفـــــق وكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، الــســبــت: «أعــول 
عــلــى أن زيــــــادة الـــوعـــي بــحــمــايــة 
المـــنـــاخ ســيــزيــد أيـــضـــاً مـــن درجـــة 
الــقــبــول لــــلإجــــراءات الـــضـــروريـــة، 
غـــيـــر أن هـــــذا يـــشـــتـــرط أيـــضـــاً أن 
نوسع نطاق الحوار مع المواطنين 
المعنيين مرة أخرى وأن نكثف هذا 
الــحــوار، وبــوجــه عــام تماماً فإنه 
يتعين علينا أن نشرح الإجراءات 
الــضــروريــة بــصــورة أفضل كثيراً 

مما حدث حتى الآن».
يشار إلى أن هناك جدلاً مثاراً 
في ألمانيا حول إقامة توربينات 
ريـــــاح جـــديـــدة عــلــى الأرض ومــد 

خطوط كهرباء. 
وأضـــــــاف الـــتـــمـــايـــر: «ســنــمــد 
خطوط كهرباء في كل مكان يمكن 
فيه ذلـــك، تحت الأرض ككابلات 
أرضية لأنــه تبين أن درجــة قبول 
السكان في هذا الشأن أكبر كثيراً 

من خطوط الكهرباء العلوية».
وطـــــالـــــب الـــتـــمـــايـــر بــــــأن يــتــم 
بــــأســــرع مــــا يــمــكــن حــــل الـــصـــراع 
الموجود بين أنصار حماية المناخ 
وحماية الطبيعة، لا سيما فيما 

يـــتـــعـــلّـــق بـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق طــاقــة 
الــــريــــاح: «وهــــــذا هـــو أكـــبـــر عــائــق 
مــتــبــقٍّ أمـــام تــســريــع وتــيــرة طاقة 
الــريــاح على الأرض، ولــم تتمكن 
وزارات البيئة حتى الآن من إتاحة 
تطبيق موحد على مستوى ألمانيا 
فــي هــذا الــشــأن، فحماية الأنـــواع 
بالنسبة لــي مــســألــة ذات أهمية 
عــظــيــمــة، لــكــن لا يــنــبــغــي الــخــلــط 
بينها وبــين الحماية الضرورية 
لــبــعــض الـــحـــيـــوانـــات والــنــبــاتــات 
الـــتـــي لا تــمــثــل الــتــدابــيــر المــزمــعــة 

خطراً على وجودها».
وصـــــــــــرح وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
ي بلاده  الألماني بأنه يتوقع تخلِّ

عـــــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــفـــحـــم فــي 
توليد الكهرباء في موعد سابق 
فـــي ٢٠٣٨. وقـــال  المـــقـــرر  لــلــمــوعــد 
بيتر التماير: «التخلي عن الفحم 
سيسير بــوتــيــرة أســـرع مــمــا كــان 
مــتــوقــعــاً لــــه، لأنــــه ســيــتــســارع من 
خـــلال الارتـــفـــاع المــلــحــوظ لأســعــار 
تـــــجـــــارة الـــــشـــــهـــــادات الأوروبــــــيــــــة 

(للانبعاثات الكربونية)».
وأضاف: «بالنسبة لي أعتبر 
مـــن المـــهـــم أن نــلــتــزم بــالــتــعــهــدات 
المــــالــــيــــة الــــتــــي قـــطـــعـــنـــاهـــا بـــشـــأن 
مـــنـــاطـــق تـــعـــديـــن الـــفـــحـــم الــبــنــي 
وتــوســيــع نــطــاق البنية التحتية 
هـــــنـــــاك وخـــــلـــــق فـــــــرص عـــــمـــــل، إذ 

الــنــاس فــي هــذه  يــجــب أن يتمكن 
الأماكن من الاعتماد على وعودنا 
بــالمــســاعــدة». غــيــر أن الــتــمــايــر لم 

يذكر موعداً للتخلي عن الفحم.
ووفــــقــــاً لــلــخــطــط المـــوضـــوعـــة 
حتى الآن، فإن الحكومة الألمانية 
تعتزم التخلي تدريجياً عن الفحم 
أقــــصــــاه ٢٠٣٨. وكــــان  فــــي مـــوعـــد 
الـــبـــرلمـــان ومــجــلــس الــــولايــــات قد 
أقرا، في الصيف الماضي، قانونين 
مــحــوريــين لــهــذا الــغــرض، وينص 
القانونان على خطة زمنية محددة 
لوقف عمل محطات الطاقة التي 
تعمل بالفحم وتوفير مساعدات 
هــيــكــلــيــة بــقــيــمــة ٤٠ مــلــيــار يـــورو 

لدعم مناطق استخراج الفحم في 
تعديل اقتصادها وتوسيع نطاق 

بنيتها التحتية.
وتـــطـــالـــب الـــــروابـــــط المــعــنــيــة 
بحماية البيئة بالتخلي عن الفحم 
أقــــصــــاه ٢٠٣٠. وكــــان  فــــي مـــوعـــد 
رئـــيـــس حــكــومــة ولايـــــة مـــاركـــوس 
قـــد أعـــلـــن مـــؤخـــراً اعــتــزامــه  زودر 
إعــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى مـــوعـــد 
التخلي عن الفحم بعد الانتخابات 
البرلمانية، وطالب بمراجعة ما إذا 
كان من الممكن تحقيق هذا الهدف 
بــشــكــل أســـــرع، «وأنـــــا أعــتــبــر عــام 
٢٠٣٨ فــي هــذه المرحلة هدفاً غير 
طـــمـــوح»، ووعــــد بــــأن يــعــمــل على 
تبكير موعد تحقيق هــذا الهدف 

ليصبح في ٢٠٣٠.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
نــــتــــائــــج اســــتــــطــــلاع نُـــــــشِـــــــرَت فــي 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــين أمـــس، 
الــشــركــات  أن غالبية بسيطة مــن 
المتوسطة في ألمانيا توافق على 
تطبيق تطعيم إجــبــاري فــي حال 
كــــان ســيــتــرتــب عــلــى ذلــــك تجنب 

حدوث إغلاق من جديد.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي اســـتـــقـــصـــاء 
سريع أجــرتــه الرابطة الاتحادية 
لــلــشــركــات المــتــوســطــة فـــي ألمــانــيــا 
بين أعضائها وشمل نحو ٢٩٥٠ 
شــــركــــة، وقــــــام الاســــتــــطــــلاع عــلــى 
توجيه السؤال: «هل توافقون على 
فرض تطعيم إجباري بشكل عام 
في حال أدى ذلك إلى التمكن من 
تجنب فرض إغلاق جديد وإغلاق 
المدارس وإلغاء حقوق الحرية من 

جديد؟».

مزرعة رياح في ألمانيا (رويترز)

«أمازون» تعترض على غرامة أوروبية بـ٨٨٠ مليون دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فرضت سلطات لوكسمبورغ 
يــورو  غــرامــة بقيمة ٧٤٦ مــلــيــون 
(٨٨٠ مليون دولار) على أمازون، 
على خلفية اتهامات بــأن عملاق 
البيع الإلكتروني انتهك قوانين 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي لـــحـــمـــايـــة 
البيانات، حسبما أعلنت أمازون.

صدرت الغرامة في ١٦ يوليو 
(تـــــمـــــوز) عـــــن الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لحماية البيانات في لوكسمبورغ 
والــتــي رأت أن «مــعــالــجــة أمـــازون 
للبيانات الشخصية»، لا تتوافق 
مـــع «قــــانــــون الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الـــعـــام لــحــمــايــة الــبــيــانــات»، وفــق 
ما أعلنت أمازون في ملف قدمته 
للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأضـــافـــت الـــشـــركـــة: «نــعــتــقــد 
أن قــرار اللجنة الوطنية لحماية 
الــبــيــانــات لا أســـــاس لـــه ونــعــتــزم 
الاعـــتـــراض والـــدفـــاع عــن أنفسنا 

بقوة في هذه المسألة».
ولـــم يــكــشــف المــلــف المــالــي أي 
تفاصيل أخرى، لكن أمازون كانت 
مــلاحــقــة بــشــكــوى مـــن مــجــمــوعــة 
استهلاك أوروبية تتهمها بجمع 

بيانات شخصية لغرض توجيه 
دعايات من دون إذن.

وهــــــذه أحــــــدث قــضــيــة تــطــال 
شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا أمــيــركــيــة 
فــي إطـــار انــتــهــاك قــانــون الاتــحــاد 

الأوروبي لحماية البيانات.
الــعــام المــاضــي فُــرضــت غرامة 
على أمازون بقيمة ٣٥ مليون يورو 
مـــن جـــانـــب الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 

التي اتهمتها بعدم التقيد بقوانين 
«ملفات الارتــبــاط» (كوكيز) التي 
تتعقب المستخدمين. كما فرضت 
عـــلـــى غـــوغـــل غــــرامــــة قــــدرهــــا ١٠٠ 

مليون يورو لانتهاكات مماثلة.
وتــواجــه فيسبوك تحقيقات 
فــي آيــرلــنــدا بعد اخــتــراق بيانات 
٥٣٣ مــلــيــون مــســتــخــدم، ونشرها 

على موقع قرصنة.

يمنح القانون العام لحماية 
الــبــيــانــات الــــذي بـــدأ تــطــبــيــقــه في 
المــســتــخــدمــين مــــزيــــدا مــن   ،٢٠١٨

الحقوق المتعلقة ببياناتهم.
وتــتــســلــح الــهــيــئــات الــنــاظــمــة 
بصلاحيات جديدة تشمل إمكانية 
تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى 
٤ فــي المــائــة مــن حــجــم مبيعاتها 

العالمية السنوية.

وصــــــــــدرت بــــمــــوجــــب قــــانــــون 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي لـــحـــمـــايـــة 
الــــبــــيــــانــــات غــــــرامــــــات لـــيـــس فــقــط 
عـــلـــى شــــركــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بــل 
على مسؤولي تسويق وجامعي 
بيانات، وخدمة البريد النمساوي 
وحـــتـــى الــــــدوري الإســـبـــانـــي لــكــرة 

القدم لا ليغا.
وجـــــــــاء كــــشــــف أمـــــــــــــازون عــن 

المـــعـــلـــومـــات فــــي إطــــــار تــحــديــثــهــا 
ربـــــع الـــســـنـــوي لــلــمــلــفــات المــالــيــة 
والــذي أظهر أن ارباحها ارتفعت 
المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٨ 
بالعام المــاضــي، وصـــولا إلــى ٧٫٨ 
مليار دولار، فيما زادت العائدات 
بنسبة ٢٧ في المائة لتسجل ١١٣٫١ 
مليار دولار في الفترة بين أبريل 

ويونيو.

نقص الرقائق يواصل تداعياته 
على مبيعات السيارات

برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــف بــحــث جــديــد أن ســوق 
الــســيــارات الــجــديــدة فــي ألمانيا لا 
تــزال تتحرك ببطء بسبب نقص 
أشباه الموصلات. وقال فرديناند 
دودنــــهــــوفــــر مــــن المــــركــــز الألمـــانـــي 
لأبحاث السيارات، إن هذا يعني 
الــــســــيــــارات وشــــركــــات  تــــجــــار  أن 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات لــيــس لــديــهــم 
سبب وجيه لتقديم حوافز شراء.

وأضـــــاف: «ســـوق الــســيــارات 
الألمــانــيــة تعاني مــن أزمـــة أشباه 
المـــوصـــلات، ومــشــتــرو الــســيــارات 
الجديدة عالقون بفترات تسليم 

طويلة وصافي أسعار أعلى».
وأفاد المعهد بأن الخصومات 
المــقــدمــة عــبــر مــنــصــات الإنــتــرنــت 
للسيارات الجديدة تراجعت في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي مــقــارنــة 

بالشهر السابق.
كـــمـــا انــخــفــضــت اشـــتـــراكـــات 
الــــــســــــيــــــارات المــــــعــــــروضــــــة، وهــــو 
نـــمـــوذج تــســويــق جــديــد نسبياً، 
حيث يستأجر العملاء السيارات 
لـــبـــضـــعـــة أشــــــهــــــر، بــــمــــا يــشــمــل 

التأمين.
وقـــــال دودنـــهـــوفـــر إن وضــع 
الأشخاص الذين يتطلعون إلى 
شــــراء ســـيـــارات جــديــدة مــن غير 
المـــرجـــح أن يــتــحــسّــن لمـــدة تسعة 

إلى ١٢ شهراً أخرى.
وتـــعـــانـــي شــــركــــات صــنــاعــة 
الـــــســـــيـــــارات وشـــــركـــــات صــنــاعــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــعــالمــي مــن نــقــص فــي الــرقــائــق، 

ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً إلــــى زيــــادة 
الــــــطــــــلــــــب عــــــلــــــى تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الكمبيوتر مع تزايد عمل الناس 
من المنزل بسبب تفشي جائحة 

كورونا.
فـــي الأثــــنــــاء، يــتــوقــع رئــيــس 
مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية 
الــعــمــلاقــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، 
هيربرت ديس، أن البيانات المهمة 
القيادة،  لسلامة السيارات ذاتية 
وطريقة التعامل معها، ستكون 
من القضايا المهمة التي سيتعين 
على التكنولوجيا التعامل معها 

في المستقبل.
وقـــــــــال ديـــــــــس، وفـــــــق وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية، إنه لا تزال هناك 
حاجة إلى كثير من العمل قبل أن 
تصبح هذه السيارات متاحة على 

نطاق واسع.
وتــــعــــتــــزم «فــــولــــكــــس فـــاغـــن» 
تكثيف العمل فــي مــجــال التنقل 
الــكــهــربــائــي والـــرقـــمـــنـــة مـــن أجــل 
الفوز بحصة سوقية في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وهـــــي ســـــوق رئــيــســيــة 
لشركة صناعة السيارات الألمانية.

وفي ألمانيا، تخطط الحكومة 
لاختبار السيارات ذاتية القيادة 
«فـــــي الــتــشــغــيــل المـــنـــتـــظـــم» عــبــر 
مــشــاريــع تــبــدأ اعـــتـــبـــاراً مـــن عــام 

.٢٠٢٢
وتــــتــــضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
«فـــــــولـــــــكـــــــس فـــــــــاغـــــــــن» تـــطـــبـــيـــق 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا عـــــلـــــى المــــــــدى 
المــتــوســط. وقـــال ديـــس: «بحلول 
عام ٢٠٣٠ نتوقع أن نرى عمليات 
تــــشــــغــــيــــل الأســـــــــطـــــــــول، وكـــــذلـــــك 

الــســيــارات الــخــاصــة الــتــي تسير 
ذاتياً لمسافات طويلة».

ولـــم يستبعد ديـــس حــدوث 
انتكاسات، مشيراً في المقابل إلى 
أنه لا يزال متبقياً ثمانٍ أو تسع 
المــوعــد المستهدف،  ســنــوات على 
وقــــــــال: «هــــنــــاك مــــــــوارد تــنــمــويــة 
كبيرة جداً يتم ضخها في جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لـــهـــذا الــــغــــرض»، 
موضحاً أن المشروع يعتمد على 
اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لإدراك مواقف القيادة المختلفة، 
وأشار إلى أن التكنولوجيا تتقدم 
بسرعة كبيرة في الوقت الحالي.
وقــــــال ديــــــس: «لـــكـــن عــقــبــات 
الــســلامــة كــبــيــرة أيــضــاً - وهــنــاك 
العديد من الحالات الخاصة التي 
يمكن أن تحدث لك على الطريق. 
من الصعب تقييم تلك الحالات».
وذكـــر أن اســتــخــدام بيانات 
الـــــســـــيـــــارة صـــــــار أيـــــضـــــاً قــضــيــة 
ذات أهــمــيــة مـــتـــزايـــدة، مــوضــحــاً 
أن تــشــبــيــك الــســائــقــين وشــركــات 
صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات ومـــقـــدمـــي 
الـــخـــدمـــات يــعــنــي مــعــالــجــة قــيــم 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــــــــال ديــــــــــس: «فــــي 
الــبــيــانــات منفعة  الــصــين تُعتبر 
عــامــة ومــتــاحــة لمصلحة الــنــاس. 
وفي أميركا يُنظر إلى البيانات 
فـــــي الــــغــــالــــب عـــلـــى أنــــهــــا ســلــعــة 
اقتصادية وليست عامة، ولكنها 
تظل مــع الــشــركــات، مــع (غــوغــل) 
و(أبـــــل)، مــن أجـــل خــدمــة نــمــوذج 
العمل هناك. وفي أوروبــا لدينا 
تـــركـــيـــز قـــــوي جـــــداً عـــلـــى ســـيـــادة 

بيانات المستخدم.

بكين: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد بــنــك الــشــعــب الصيني 
(الـــــبـــــنـــــك المـــــــــركـــــــــزي) بــــمــــواصــــلــــة 
الضغط الشديد من خلال اللوائح 
الــعــمــلات  تــــداول  التنظيمية عــلــى 
المـــشـــفـــرة والمــــضــــاربــــة فـــيـــهـــا، بــعــد 
الــصــارمــة فــي هذا  تكثيف حملته 

القطاع أوائل العام الحالي.
وقــــال الــبــنــك، فــي بــيــان صــدر 

أمــس (السبت)، إنــه ســوف يشرف 
عـــلـــى شــــركــــات المــــنــــصــــات المـــالـــيـــة 
الإلكترونية لتصحيح ممارساتها. 
وكان صناع السياسات قد التقوا 
(الــجــمــعــة) لمناقشة  أول مــن أمـــس 
الــثــانــي  الــعــمــل للنصف  أولـــويـــات 

من العام.
وشنت الصين أشد حملاتها 
الـــصـــارمـــة عــلــى تـــــداول الــعــمــلات 
المـــشـــفـــرة (بـــتـــكـــويـــن) مـــنـــذ ٢٠١٧ 

فــــي الــــشــــهــــور الأخــــــيــــــرة، بــعــدمــا 
تسببت زيادة فيها، وفي غيرها 
مـــن الــعــمــلات الـــرمـــزيـــة، فـــي قلق 
السلطات من خطر التزوير وغسل 
الأمـــــــــــوال والاســــــتــــــخــــــدام المــــفــــرط 
للطاقة. وفــرضــت أيــضــاً سلسلة 
مــن الإجــــــراءات التنظيمية التي 
تستهدف السلوك الاحتكاري في 
منصات الدفع الإلكتروني، مثل 
شــركــة «آنـــت غـــــروب»، عــلــى مــدار 

العام الماضي.
ومــــن المـــقـــرر أن يــمــنــع الــبــنــك 
المــركــزي الصيني المــخــاطــر المالية 
الــكــبــرى، ويــدفــع إلـــى خــفــض عــدد 
المؤسسات المالية العالية الخطورة 
في أقاليم رئيسية، بحسب البيان. 
وسوف يسرع من عمله في صياغة 
قــــانــــون لـــلاســـتـــقـــرار المــــالــــي الــــذي 
اقترحه نائب المحافظ، ليو جاي 

بينج، في مارس (آذار) الماضي.

«المركزي» الصيني يتعهد مواصلة الضغط على سوق العملات المشفرة
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القطاع المهمل
في عالمنا العربي لدينا سلوك غريب، فنحن في العالم 
العربي نحدد الفرص الاقتصادية وندرس جدواها، ثم تعلن 
المؤسسات المتخصصة في هــذه الأنشطة جــزءاً من دراســات 
الجدوى التي تبين جدوى هذه الفرص وأهميتها للمجتمع 
والدولة. بعد ذلك يبدأ الإعلام بالتبشير عن هذه الفرص عن 
قناعة منه بأهمية هذه الفرص وجدواها للمجتمع والدولة.

 كمراقبين بترقب هذه الفرص على الأرض، ويمر 
ُ
ونبدأ

الوقت طويلاً علينا ولا نرى سوى عشرة في المائة من هذه 
الفرص على الأرض رغم ثبوت جدواها حتى للأعمى.

ولا أعرف سبباً لهذا البطء هل هو بيروقراطية الأجهزة 
المنفذة؟ أم أنه سوء التنسيق بين هذه الأجهزة؟ أم أنه تضاد 

المصالح؟ وحماس أجهزة معينة وتراخي أجهزة أخرى!!!
على كل حال هذا هو وضعنا العربي ولعل غيري يبحث 
أسباب ذلك فمثل هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها في مقال 
فــي صحيفة ولــكــنــه يــحــتــاج دراســــة مــيــدانــيــة تــتــضــافــر فيها 

الجامعات مع المؤسسات البحثية لتحديد أسباب الظاهرة.
ونحن في السعودية لسنا بمعزل عن ذلــك، فأتذكر قبل 
نحو ١٥ عــامــاً التقينا نحن الكتاب السعوديين بمسؤولين 
ســعــوديــين وكـــان رئيسهم بــرتــبــة وزيـــر وذكـــر المــمــيــزات التي 
يتمتع بها مطار منطقة تبوك السعودية وأنه رابط بين القارات 
الثلاث ولم نرَ تحركاً يذكر لتطوير هذا المطار لولا أن أسعفتنا 

نيوم بمطارها الجديد.
ونحن نتحدث عن القطاع اللوجيستي منذ أربعين عاماً 
وأهميته والمميزات النسبية التي تؤهل السعودية أن تكون 
منطقة لوجيستية تخدم الإقليم ولكننا لا نرى إنجازاً على 
الأرض، وراجعوا معي تصاريح وزراء المالية السعوديين منذ 
أربعين عاماً، ستجدون أنهم جميعاً تحدثوا عن المناطق الحرة 
والمناطق اللوجيستية، وإذا نظرنا إلى الواقع فسنجده أقل 

من الطموح.
ولــــن نـــذهـــب بـــعـــيـــداً، فــقــبــل نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات طــرحــت 
مرة اللوجيستية في جدة على مساحة 

ُ
مناقصة منطقة الخ

الــشــركــات المحلية  ٢٫٣ مليون متر مربع وتــقــدم لها عــدد مــن 
والعالمية وأظنها ألغيت ولم تعمد بها شركة.

ثم المنطقة اللوجيستية في الدمام على مساحة مليون 
مرة.

ُ
متر مربع ومصيرها للأسف كمصير الخ

أملي أن نرى تحركاً أسرع بكثير خاصة بعد مبادرة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللوجيستية التي 
أعلن عنها خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن تضبط المبادرة 
مدد الإنجاز في كل منطقة لوجيستية. خاصة ولدينا مناطق 
قابلة للتطوير مثل ميناء الرياض الجاف وصناعية سدير 
وكــذلــك تخصيص مــطــار حــائــل كمنطقة لوجيستية لطرود 
الــشــحــن الــجــوي والمــنــطــقــة مــؤهــلــة لــذلــك بسبب تــوفــر الــقــوى 
العاملة. ولدينا موانئ ممتدة على ساحل الخليج العربي 
وساحل البحر الأحمر يمكن أن يكون نشاطها بعد التطوير 

أفضل من واقعها اليوم.
وميناء جازان على سبيل المثال لا الحصر يمكن أن يكون 
بوابة الإقليم على أفريقيا ويكون المرفأ الذي ترسو به سفن 

المواشي والمنتجات الزراعية الأفريقية.
وأنتم تعرفون قبلي فائدة تطوير مثل هذه المناطق على 
الاقتصاد، ويكفي أنها ستخفض سعر المنتج على المستهلك.
لقد عاش هذا القطاع مهملاً لسنوات طويلة وعاش بدون 
راعٍ رغم أهميته في توفير الوظائف وعائده الاقتصادي العالي 

فلعله يجد ضالته في مبادرة ولي العهد الجديدة. ودمتم.

علي المزيد 

المغرب: ارتفاع القروض البنكية 
للقطاع غير المالي ٤٫١ ٪ في يونيو 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــاد بنك المــغــرب المــركــزي بأن 
القروض البنكية الموجهة للقطاع 
غير المالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 
٤٫١ في المائة خلال يونيو (حزيران) 
الماضي، مقابل ٢٫٩ في المائة خلال 

شهر مايو (أيار) الماضي.
وأوضــــــــــح بــــنــــك المــــــغــــــرب، فــي 
مــذكــرة حــول المــؤشــرات الرئيسية 
للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 
الــتــطــور يعكس  المـــاضـــي، أن هــــذا 
ارتـــفـــاعـــاً فـــي الــــقــــروض المــمــنــوحــة 
لــلــمــقــاولات الــخــاصــة غــيــر المــالــيــة 
المــائــة خـــلال شهر  بنسبة ٤٫٢ فــي 
يونيو بعد ١٫٨ في المائة في شهر 
مـــايـــو المـــاضـــي، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
لـــلأســـر بنسبة  المــقــدمــة  الـــقـــروض 

٥٫٨ في المائة.
تــــوزيــــع  الــــبــــنــــك أن  وأضــــــــــاف 
الـــقـــروض المــمــنــوحــة لــلــقــطــاع غير 
ارتــفــاع  إلـــى تسجيل  المــالــي يشير 
فــــي تــســهــيــلات الـــخـــزيـــنـــة بــنــســبــة 
٩٫٧ فــي المــائــة، بعد ٦٫١ فــي المائة، 
وركود القروض العقارية في نسبة 
٤٫٤ في المائة، وارتفاع في قروض 
المــائــة  الاســتــهــلاك بنسبة ١٫٦ فــي 
بعد ٠٫١ في المائة، وتراجع قروض 
الــتــجــهــيــز بــنــســبــة ٢٫٨ فــــي المـــائـــة 

مقابل ٤٫٩ في المائة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــديـــــون 
المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة 
نموها السنوية بلغت ٩٫٢ في المائة 
في شهر يونيو، بعد ١٢٫٢ في المائة 
في مايو. وفــي ظل هــذه الظروف، 
الــديــون المتعثرة ٨٫٤  بلغت نسبة 

في المائة.
وبحسب فروع الأنشطة، تشير 
المعطيات المتاحة على أساس الربع 
سنوي، إلى زيادة سنوية للقروض 
البنكية الإجمالية بنسبة ٣٫٧ في 

المـــائـــة فـــي يــونــيــو مــقــابــل ٣٫٣ في 
مارس (آذار) الماضي.

ويعكس هذا التطور بالأساس 
ارتفاع القروض الممنوحة للشركات 
الـــــتـــــي تـــنـــشـــط فـــــي «الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية» والقروض المخصصة 
لــــقــــطــــاعــــات «الـــــبـــــنـــــاء والأشــــــغــــــال 
العمومية» و«الــتــجــارة، وإصــلاح 
المـــنـــزلـــيـــة»  والأدوات  الــــســــيــــارات 
بنسب ١٠٫٨ و٤٫٦ و١٫١ فــي المائة 

على التوالي.
وفــي المقابل، تراجعت وتيرة 
نـــمـــو جـــــــاري الـــــقـــــروض المـــوجـــهـــة 
بـــ٠٫٣  لقطاع «النقل والاتــصــالات» 
في المائة، والقروض المقدمة لقطاع 
«الــكــهــربــاء، الــغــاز والمــــاء» بــــ١٧ في 

المائة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أفـــــــاد بــنــك 
المغرب بــأن وتيرة النمو السنوي 
للكتلة النقدية (م٣) سجلت ارتفاعاً 
على أساس سنوي بنسبة ٧٫١ في 
المـــائـــة فـــي شــهــر يــونــيــو المـــاضـــي، 
مقابل ٦٫٨ في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضــــــــــح بــــنــــك المــــــغــــــرب، فــي 
مذكرته حول المؤشرات الرئيسية 
للإحصائيات النقدية لشهر يونيو 
الــــتــــطــــور يــعــكــس  ٢٠٢١، أن هــــــذا 
ارتــفــاعــاً فــي الــتــداول النقدي بـــ٤٫٣ 
في المائة بعد ٦ في المائة، والودائع 
تحت الطلب لدى البنوك بـ٨٫٥ في 
المائة بعد ٩٫٢ في المائة، وانخفاض 
الحسابات لأجل بـ٢٫٥ في المائة بعد 

١٫٥ في المائة في الشهر الماضي.
وفي المقابل، سجل بنك المغرب 
أن وتيرة نمو أصول الاحتياطات 
الرسمية الصافية ارتفعت بنسبة 
٢٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو مــقــابــل 
٥٫٣ في المائة شهرا قبل ذلــك. كما 
ارتـــفـــعـــت الــــديــــون الـــصـــافـــيـــة عــلــى 
المــركــزيــة بنسبة ١٠٫٢ في  الإدارة 
المائة مقابل ٥، ٦ في المائة في مايو.

واشنطن تصادر ناقلة نفط لانتهاكها العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة 
أمــيــركــيــة بـــمـــصـــادرة نــاقــلــة نفط 
يـــمـــلـــكـــهـــا ســــنــــغــــافــــوري، مــتــهــمــة 
بتسليم كوريا الشمالية شحنات، 
فــي انتهاك للعقوبات الأميركية 

المفروضة على بيونغ يانغ.
وقالت وزارة العدل الأميركية، 
في بيان نقلاً عن وثائق قضائية، 
إن ناقلة النفط «إم/تي كوريجس» 
نـــقـــلـــت مـــنـــتـــجـــات بـــتـــرولـــيـــة إلـــى 
سفن ترفع علم كوريا الشمالية، 
وأوصــــلــــت شـــحـــنـــات إلـــــى مــيــنــاء 

نامبو في كوريا الشمالية.
وأصـــــدر قــــاضٍ فـــيـــدرالـــي في 

نــيــويــورك حكماً باحتجاز ناقلة 
النفط، يسمح للولايات المتحدة 
بمصادرة السفينة الراسية حالياً 
فــــي كـــمـــبـــوديـــا. وقـــــــرار الــقــاضــي 
الفيدرالي في نيويورك بمصادرة 
الـــحـــكـــومـــة  يـــعـــنـــي أن  الـــســـفـــيـــنـــة 
الأميركية باتت تمتلك الآن هذه 
الــنــاقــلــة. وقــــال بــيــان الـــــــوزارة إن 
الــســنــغــافــوري كـــويـــك كـــي سينغ 
اشترى السفينة التي تبلغ سعتها 
أنــه مطلوب  ٢٧٣٤ طناً، موضحة 
ولم يتم اعتقاله حتى الآن.وقالت 
وزارة العدل إن «كويك وشركاءه 
متورطون في نظام واسع للتهرب 
مـــن عـــقـــوبـــات الــــولايــــات المــتــحــدة 
والأمــم المتحدة، باستخدام سفن 

يمتلكونها، لتهريب الوقود إلى 
كوريا الشمالية، وبالتالي توفير 
مـــــــورد حــــيــــوي لـــحـــكـــومـــة كـــوريـــا 

الشمالية».
وأضاف أنه قد يكون تم شراء 
«إم/تـــــي كــوريــجــس» بــاســتــخــدام 
دولارات أميركية مرت عبر بنوك 

أميركية «من دون علمها».
(آب)  أغــــــــســــــــطــــــــس  وبـــــــــــــــين 
وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
تــوقــفــت نــاقــلــة الــنــفــط بشكل غير 
قــــانــــونــــي عــــــن نــــقــــل المـــعـــلـــومـــات 
بتحديد موقعها. وكشفت صور 
التقطت بالأقمار الاصطناعية أن 
ناقلة النفط قامت في ذلك الوقت 
بــعــمــلــيــات نــقــل نــفــط بــمــا يــعــادل 

أكــثــر مــن ١٫٥ مليون دولار منها 
إلى سفينة كورية شمالية.

كــــويــــك  الإدارة  واتــــــهــــــمــــــت 
بــــــمــــــحــــــاولــــــة إخـــــــــفـــــــــاء المــــخــــطــــط 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام شــــــركــــــات وهـــمـــيـــة 
والــــكــــذب عـــلـــى ســـلـــطـــات الــشــحــن 
الدولية وإعطاء معلومات كاذبة 

عن ناقلة النفط «كوريجس».
الــــــعــــــدل  وزارة  ووجــــــــهــــــــت 
الأميركية إلى كويك تهمة التآمر 
للتهرب من العقوبات الاقتصادية 
المــفــروضــة على كــوريــا الشمالية 

ومن أجل غسل الأموال.
وتحتجز سلطات كمبوديا، 
بموجب مذكرة أميركية، الناقلة 
منذ أن رست هناك مــارس (آذار) 

٢٠٢٠. ورفــع مكتب النائب العام 
الأميركي للمنطقة الجنوبية من 
نيويورك دعــوى مدنية لمصادرة 

الناقلة في ٢٣ أبريل (نيسان).
والـــــعـــــلاقـــــات بـــــين واشـــنـــطـــن 
وبــــيــــونــــغ يــــانــــغ مـــــتـــــوتـــــرة. وقــــد 
استبعد وزير الخارجية الكوري 
الــشــمــالــي فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
إجــراء أي محادثات مع الولايات 
المتحدة، معتبراً أن حواراً من هذا 

النوع «لن يقودنا إلى شيء».
وتـــتـــعـــثـــر المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
البلدين منذ فترة طويلة بسبب 
العقوبات الدولية المفروضة على 
الدولة التي تمتلك سلاحاً نووياً، 
ومــا يجب على كــوريــا الشمالية 

التخلي عنه مقابل رفعها.
ويــــــواجــــــه اقــــتــــصــــاد كــــوريــــا 
الشمالية صعوبات منذ سنوات 
بــســبــب الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتــي 
بــــرامــــجــــهــــا  فــــــرضــــــت رداً عـــــلـــــى 
العسكرية المحظورة، بما في ذلك 

برنامجها النووي.
وفـــــــي نــــهــــايــــة يــــونــــيــــو، دعــــا 
الممثل الأميركي الخاص لكوريا 
الــشــمــالــيــة أعــضــاء مجلس الأمــن 
الــــدولــــي إلـــــى الــتــطــبــيــق الـــصـــارم 
لـــلـــقـــرارات المــتــخــذة بــحــق بــيــونــغ 
يــانــغ، الــتــي تــهــدف إلــى الــحــد من 
واردات كوريا الشمالية من النفط 
ومـــن صــادراتــهــا أيــضــاً، لا سيما 

الفحم والمنسوجات والأسماك.

الترفيه البحري في إندونيسيا بدون ضريبة لإنعاش السياحة
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم إنــــدونــــيــــســــيــــا إعــــفــــاء 
الـــيـــخـــوت والـــســـفـــن الــســيــاحــيــة مــن 
الــرفــاهــيــة البالغة نسبتها  ضريبة 
٧٥ في المائة، في الوقت الــذي يبدو 
فيه أن أكبر أرخبيل فــي العالم في 
طــريــقــه لإنــعــاش صــنــاعــة السياحة 

وسط الجائحة.
نـــور، رئيس  وقـــال نيلمالدرين 
العلاقات العامة في مكتب الضرائب، 
في بيان السبت، إن السفن المماثلة 
الــعــام معفاة أيضاً،  المــشــيــدة للنقل 
المــســتــوردة لأغـــراض  الــســفــن  بينما 
أخرى ما زالت عرضة لتلك الرسوم. 
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة 
تعزيز السياحة البحرية، حيث إن 

لديها إمكانات هائلة.
وتــســتــكــشــف الـــحـــكـــومـــة طــرقــاً 
لــتــحــســين عــــائــــدات الــســيــاحــة فيما 
تــتــســبــب إعــــــــادة ظــــهــــور الـــفـــيـــروس 
محلياً فــي وقــف خطط لإعـــادة فتح 

جزيرة بالي التي عانى اقتصادها 
جــــــراء الـــجـــائـــحـــة. تــبــنــي الــحــكــومــة 
حالياً أكبر ميناء للسفن السياحية 
لاستيعاب السفن التي يصل طولها 
قـــدمـــاً)، ومــن  إلـــى ٣٥٠ مــتــراً (١١٤٨ 
المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية 

.٢٠٢٣
كانت وزيرة المالية الإندونيسية 
ســري مولياني أنــدرواتــي، قد قالت 
المــاضــي، إن الحكومة  (أيــــار)  مــايــو 
ستزيد معدل ضريبة القيمة المضافة 
مـــــع فــــــرض ضـــريـــبـــة جـــــديـــــدة عــلــى 

اللدائن بهدف تعزيز مالية الدولة.
وأضافت أن إندونيسيا تحتاج 
إلــــى تــوســيــع قــاعــدتــهــا الــضــريــبــيــة 
كـــــجـــــزء مــــــن الإصــــــــلاحــــــــات المــــالــــيــــة 
المــســتــمــرة حــتــى نــهــايــة ٢٠٢٢، في 
الوقت الذي تعيد فيه بناء أوضاعها 
المالية بعد جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
وإنـــدونـــيـــســـيـــا صـــاحـــبـــة أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 

تــســتــهــدف تــقــلــيــص عــجــز المــيــزانــيــة 
خلال العام الحالي إلى ٥٫٧ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي مقابل ٦٫١ 

في المائة خلال العام الماضي.
ومــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، وسعت إندونيسيا نطاق 
الإعفاء من ضريبة الرفاهية ليشمل 
مــبــيــعــات الــســيــارات ذات المــحــركــات 
الأصغر، في محاولة لتعزيز الطلب 

وسط جائحة «كورونا».
وقـــــال وزيـــــر الــصــنــاعــة أجـــوس 
جــــومــــوانــــج كـــارتـــاســـاســـمـــيـــتـــا، إن 
الـــحـــكـــومـــة ســــــوف تــــواصــــل تــحــمــل 
الـــضـــريـــبـــة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــبــيــعــات 
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة بــســعــة مــحــرك 
تصل إلى ١٥٠٠ سي سي (سنتيمتر 

مكعب) حتى أغسطس (آب).
وقال الوزير إن الحكومة سوف 
تتحمل بــعــد ذلـــك نــصــف الضريبة 
على المشتريات الجديدة في الفترة 
إلــى ديسمبر  مــن سبتمبر (أيــلــول) 

(كانون الأول).
عمال يساعدون سياحا في تحميل أغراضهم 

على متن قارب في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية (أ.ف.ب)

«اتحاد الغرف» يبلغ القطاع الخاص بالإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة

السعوديون للاستثمار في قطاع الطاقة الأوكرانية
الرياض: بندر مسلم

كــشــفــت مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت 
عـــلـــيـــهـــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
الإدارة الــعــامــة لــلــدول الأوروبــيــة 
بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
قدمت نبذة تعريفية عن المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة فـــي مــجــال الــطــاقــة 
المـــقـــدمـــة مــــن ســــفــــارة جــمــهــوريــة 
أوكرانيا بالعاصمة السعودية، 
في خطوة لإطلاع القطاع الخاص 
الـــســـعـــودي عـــلـــى تـــلـــك المـــشـــاريـــع 
وفـــــــرص الـــــدخـــــول والاســـتـــثـــمـــار 

فيها.
ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات رســمــيــة - 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط» - 
فإن اتحاد الغرف السعودية أبلغ 
القطاع الخاص بآخر مستجدات 
المــشــاريــع فــي مــجــال الــطــاقــة لدى 
الــجــمــهــوريــة الأوكــــرانــــيــــة، وذلـــك 
بناءً على برقية من وزارة البيئة 
والمياه والزراعة السعودية المشار 
بـــرقـــيـــة مـــديـــر الإدارة  إلـــــى  فــيــهــا 
العامة لــلــدول الأوروبــيــة بـــوزارة 

الخارجية.
الــــعــــامــــة  الإدارة  وأرفـــــــقـــــــت 
للدول الأوروبية دليل الاستثمار 
الـــخـــاص بـــالإمـــكـــانـــات والـــفـــرص 
الاستثمارية في مختلف مجالات 
الاقتصاد الأوكــرانــيــة، الــذي يعد 
دلــــــيــــــلاً شــــــامــــــلاً لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجانب ويغطي مختلف قطاعات 
الاقتصاد الأوكراني مرفقاً معها 
الــــروابــــط الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
بـــعـــدد مــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
المسؤولة عن جذب الاستثمارات 

الأجنبية.
وشهد العام الماضي، مراسم 
تـــصـــديـــر أول شــحــنــة قـــمـــح تـــزن 
٦٠ ألــــــف طــــن مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
كـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال فــــارمــــز المــمــلــوكــة 
الــســعــوديــة للاستثمار  لــلــشــركــة 

الـــــزراعـــــي والإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي 
(ســــــــــالــــــــــك) وذلــــــــــــــك فـــــــــي مــــيــــنــــاء 
تشورنومورسك بمدينة أوديسا 
جــنــوب أوكــرانــيــا، بــحــضــور عــدد 

من المسؤولين لدى البلدين.
وكـــــانـــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
للحبوب قد عمدت شركة (سالك) 
كأكبر مستثمر سعودي خارجي 

بـــتـــوريـــد كــمــيــة ٦٠ ألــــف طـــن من 
الــقــمــح عــالــي الـــجـــودة، وذلـــك في 
إطــار تغطية احتياج السعودية 
من القمح لتصل إلى ميناء جدة 

الإسلامي.
وتُــعــد الــســعــوديــة واحـــداً من 
أهم شركاء أوكرانيا في المجالين 
التجاري والاقتصادي في منطقة 

الخليج العربي والشرق الأوسط 
على وجه العموم وتحتل المرتبة 
الــبــلــدان العربية من  الثانية بــين 
حـــيـــث حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 

والخدماتي.
وكـــشـــفـــت ســــفــــارة أوكـــرانـــيـــا 
فـــي الــســعــوديــة عـــن بـــلـــوغ حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين أوكــرانــيــا 

والمملكة ٩٣٥ مليون دولار، حيث 
نـــاهـــزت الـــــصـــــادرات الأوكـــرانـــيـــة 
(الـــــحـــــبـــــوب كـــالـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر 
والـــدهـــون والـــزيـــوت ذات الأصــل 
الــحــيــوانــي أو الــنــبــاتــي والمــعــادن 
الحديدية ومنتجاتها واللحوم 
والــــدواجــــن) ٧٤٩ مــلــيــون دولار، 
ونــــاهــــزت الــــــــــواردات الــســعــوديــة 

(الـــــــلـــــــدائـــــــن ومـــــــــــــواد الـــبـــولـــيـــمـــر 
والمركبات الكيميائية العضوية 
والمواد الكيميائية غير العضوية 
والمحروقات المعدنية) ١٨٦ مليون 

دولار.
وبحسب معلومات صــادرة 
عن السفارة، فإن المجالات الواعدة 
للتعاون التجاري والاقتصادي 
الـــثـــنـــائـــي هــــي الـــطـــاقـــة (مـــصـــادر 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وتـــطـــويـــرهـــا) 
والبناء (مشاريع البنية التحتية) 
(الـــجـــوي  المــــيــــاه والـــنـــقـــل  وإدارة 
والبحري والحضري) والهندسة 

الميكانيكية وبناء الطائرات.
وأعلنت «سالك»، قبل ثلاثة 
أعــــوام، اســتــحــواذهــا عــلــى شركة 
«مريا أغرو الزراعية الأوكرانية»، 
في حين قالت الشركة إنها تتطلع 
إلى القيام بمزيد من الاستثمارات 
في أوكرانيا. وأوضحت أن عملية 
الاســـــتـــــحـــــواذ ســـتـــصـــل بــمــنــطــقــة 
الزراعة التي تديرها «سالك» في 
أوكرانيا إلى ما يزيد قليلاً على 
٢٠٠ ألف هكتار (٤٩٤ ألف فدان).

وتــــعــــد الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلاســتــثــمــار الــــزراعــــي والإنـــتـــاج 
ــــــك) مـــمـــلـــوكـــة  الــــحــــيــــوانــــي (ســــــال
بالكامل لصندوق الاستثمارات 
العامة، وتهدف إلى توفير السلع 
الأساسية واستقرار أسعارها في 
المملكة باستراتيجية تركز على 
١٢ سلعة أساسية في الدول التي 
تــتــمــتــع بــمــزايــا نــســبــيــة، وكــانــت 
شركة «سالك» قد استحوذت على 
شــركــتــين زراعــيــتــين أوكــرانــيــتــين 
على مراحل متعددة ونجحت في 
دمجهما بحلول نهاية عام ٢٠١٨ 
تحت اسم مجموعة «كونتيننتال 
فارمز»، إذ تعد من كبرى الشركات 
الزراعية في أوكرانيا، حيث تدير 
ألـــــف هـــكـــتـــار مــــن الأراضــــــي   ١٩٥

الزراعية غرب أوكرانيا.

السعودية تتيح للقطاع الخاص فرص الاستثمار في أوكرانيا (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــــــوارد المــعــدنــيــة 
والــــطــــاقــــة فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
جـــــويـــــدي مــــانــــتــــاشــــي، فـــــي بـــيـــان 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، إن سعر 
البنزين سيزيد من منتصف ليلة 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، بــعــد زيـــــادة في 
النفط الخام والاستهلاك بالعملة 

المحلية.

وســـــتـــــزيـــــد أســــــعــــــار بـــنـــزيـــن 
بـــي)  آر  وإل  بــــي  إل  يــــو   ٩٣/٩٥)
لــلــتــر، بحسب  بــمــقــدار ٩١ ســنــتــاً 
الـــــبـــــيـــــان الـــــــــذي أوردتـــــــــــــه وكــــالــــة 

«بلومبرغ» للأنباء السبت.
وقال البيان إن أسعار الديزل، 
بــنــســبــة كــبــريــت ٠٫٠٥ فـــي المــائــة، 
ســوف تزيد بمقدار ٥٥٫٥٨ سنت 
للتر. كان رئيس جنوب أفريقيا، 
سيريل رامـــافـــوزا، قــد أعلنت في 

١٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، أن بـــلاده 
بـــصـــدد زيــــــادة عــــدد الــتــراخــيــص 
لمـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة الـــخـــاصـــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا شــــركــــات، أو أفـــــــراد، في 
خــطــوة تــهــدف لــتــخــفــيــف الــقــيــود 
على الاستثمار الخاص في سوق 

الطاقة بالبلاد.
وقـــــــــال رامــــــــافــــــــوزا إنـــــــه بـــــدلاً 
مــــن الـــســـقـــف الـــحـــالـــي الـــبـــالـــغ ٥٠ 
ميغاواط لمحطات الطاقة، يمكن 

الآن الموافقة على إنشاء محطات 
بضعف هـــذه الــقــدرة الإنــتــاجــيــة. 
وأشــــاد بــهــذا الــتــغــيــيــر بــاعــتــبــاره 
تأسيساً لمسار مهم من أجل عهد 
جديد في إمدادات الطاقة بجنوب 
أفريقيا.  وكانت شركات صناعة 
الــســيــارات بــوجــه خـــاص تضغط 
مــــن أجــــــل أن تــتــمــكــن مــــن إقـــامـــة 
محطات طاقة خاصة بها لتأمين 
عــمــلات الإنـــتـــاج لــديــهــا. وتشمل 

الإصـــلاحـــات الأخـــــرى الــتــي أعــلــن 
لــلــســوق المحلية،  عنها بالنسبة 
زيادة القدرة للتوسع في مصادر 

الطاقة البديلة.
ويـــــــــواجـــــــــه ســـــــكـــــــان جــــنــــوب 
أفريقيا انقطاعاً للتيار الكهربائي 
متكرراً، مــع دخــول فصل الشتاء 
فــي الــنــصــف الــجــنــوبــي مــن الــكــرة 
الأرضـــــيـــــة، وزيـــــــــادة مـــــوازيـــــة فــي 

استهلاك الطاقة.

وتــــــقــــــوم شـــــركـــــة «إســــــكــــــوم» 
المملوكة للدولة، التي عفا الزمن 
على محطاتها التي تعمل بالفحم، 
إلــــى حـــد كــبــيــر، بــقــطــع الــكــهــربــاء 
عــن أقــالــيــم بشكل انــتــقــائــي لعدة 
ســاعــات مــن أجـــل تجنب انقطاع 
التيار على مستوى البلاد. ويحد 
هذا النقص في مصادر الطاقة من 
رغبة المستثمرين الاستثمار في 

جنوب أفريقيا.



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٨٧ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٨/١ مذاقات
F O O D

ASHARQ AL - AWSAT

مذاق بلدي عابر للسنين

الفطير المشلتت المصري الذي أثار شهية باراك أوباما
القاهرة: إيمان مبروك

حين حل الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما، ضيفاً على 
مصر، في يونيو (حزيران) عام 
المـــســـؤولـــون وقــتــهــا  قــــرر   ٢٠٠٩
أن يــكــون الفطير المشلتت على 
رأس مــائــدة إفــطــاره بــالــقــاهــرة، 
بصحبة الرئيس الراحل محمد 
حسني مبارك، وأشارت التقارير 
حينها إلى أن أوباما كان يتناول 
الــفــطــيــر بــشــهــيــة مـــع غــمــســه في 
العسل الأسود والجبن القريش.

لـــم تــكــن المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يحتفي بــهــا المــصــري بضيوفه 
بتقديم واحدة من أهم الوصفات 
التاريخية في المطبخ المصري، 
بــيــنــمــا يــشــيــر الـــتـــاريـــخ إلــــى أن 
الــفــطــيــر المــشــلــتــت كـــان يُــنــظــر له 
في العصر الفرعوني باعتباره 
شيئاً مهماً، عُرف عند الفراعنة 
بــاســم «المــلــتــوت» ثــم تــطــور عبر 
الـــتـــاريـــخ لــيــصــبــح «المــشــلــتــت»، 
واحــــــــــــدا مــــــن أهــــــــم المـــــــوروثـــــــات 

المصرية بمذاقه العريق.
يـــشـــتـــهـــر المـــطـــبـــخ المـــصـــري 
القديم بالمخبوزات، سواء أنواع 
الــخــبــز الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أكــثــر 
الــوصــفــات  مـــن ١٠٠ صــنــف، أو 
المشتقة منه، على شاكلة الفطير 
فـــهـــو أول مــــن عـــرف  المـــشـــلـــتـــت، 
التخمير والترقيق والــتــوريــق. 
ويــنــتــمــي الــفــطــيــر المــشــلــتــت إلــى 
نــمــط الــعــجــين المُـــــــورّق، لأنـــه من 
الداخل يتكون من طبقات رقيقة، 
الــذي يتطلب  وهنا يكمن السر 
احترافية ومهارة حتى يتحول 
الـــعـــجـــين إلـــــى رقــــائــــق تــربــطــهــا 
طبقات السمن البلدي مع سطح 

ذهبي «هش» له مذاق ساحر.

وبالتالي إذا أجريت زيارة 
لمـــصـــر فــــلا تـــــدع فـــرصـــة تـــنـــاول 
الـــفـــطـــيـــر المـــشـــلـــتـــت مــــع الــعــســل 
الأبيض وأصناف الجبن المصرية 
تــتــجــاوزك، ويــمــكــن تــنــاولــه في 
بعض المطاعم المتخصصة مثل 
«واحة عمر» على طريق القاهرة 
- إسكندرية الصحراوي، لكن إذا 
أكــثــر عراقة  أردت تلمس مــذاقــا 
فسيكلفك الأمر ضرورة الذهاب 
إلى إحدى قرى الريف، لا سيما 
فــي قلب محافظ المنوفية، لأنه 
رغم تطور طرق الطهي الحديث 
إلا أن سر المذاق ما زال حكراً على 

الفلاحة المصرية.
وتـــقـــول الــطــاهــيــة المــصــريــة 
إنــجــي الـــشـــاذلـــي، وهـــي رســامــة 
«الـــشـــرق  ومــهــنــدســة ديــــكــــور، لــــ
الأوســـــط» عــن الــفــطــيــر المشلتت 
«إنه عشق أجيد تقديمه، ورغم 
ذلك لم يكن بسحر مذاق الريف 
المـــصـــري، ولا أبـــالـــغ حـــين أقـــول 
إن الـــفـــلاحـــة المـــصـــريـــة تــحــتــفــظ 
بسر «طبخة» الفطير منذ آلاف 
السنين وحتى يومنا هذا، كذلك 
عــمــلــيــة الــتــســويــة داخـــــل الــفــرن 
المــصــنــوع مــن الــطــوب الــلــبن، أو 
كـــمـــا يــطــلــق عــلــيــهــا المـــصـــريـــون 
«الـــبـــلـــدي» - الــــذي تــطــور الــيــوم 
الــصــاج - لها  فــرن  ليحل محله 

سحر خاص.
وعـــــــــــــن ســــــــــر مــــــــــــــــذاق هـــــــذه 
المخبوزة المصرية الراسخة منذ 
الأزمة الماضية، تقول الشاذلي: 
«بـــمـــفـــاهـــيـــم وقـــــوانـــــين الـــطـــهـــي، 
الــفــطــيــر المــشــلــتــت لــــه مــعــادلــتــه 
الــــخــــاصــــة، فـــهـــو طـــبـــق يــتــمــيــز 
بــطــبــقــات هــشــة وســطــح ذهــبــي، 
يُـــجـــهـــز بــــدقــــة تـــســـمـــح لــلــســمــن 
البلدي بالانتشار والتوغل دون 

أن يــخــل بـــالمـــذاق، بــل إن رائــحــة 
ومذاق السمن الفلاحي هو نقطة 

القوة وأهم ما يميزه».
الـــلافـــت فـــي وصــفــة الفطير 
المشلتت خصيصاً، أنها راسخة 
لــــم تـــتـــطـــور أو تــــضــــاف عــلــيــهــا 
لمسات المطبخ الحديث؛ وتعلق 
الــــطــــاهــــيــــة المـــــصـــــريـــــة وتـــــقـــــول: 
«المطبخ جزء من هوية الشعوب، 
ومـــــن ثــــم الاحــــتــــفــــاظ بــــالأكــــلات 
المــوروثــة المُــوّثــقــة كما هــي شأن 

وطني وثقافي يجب حمايته».
وتستكمل الشاذلي: «الفطير 
المشلتت لم يشهد أي تغيير على 
مـــدار الــســنــين، فهو مــن الأكــلات 
الــــراســــخــــة والمــــمــــيــــزة لــلــمــطــبــخ 
فـــي منطقة  يـــقـــدم  المـــصـــري ولا 
أخــرى من العالم رغــم صراعات 

المـــــخـــــبـــــوزات الــــحــــديــــثــــة، ولـــكـــن 
الـــكـــرواســـون الــفــرنــســي مــأخــوذ 
مـــــن فــــكــــرة رقـــــائـــــق «المـــشـــلـــتـــت» 
ومذاق الزبدة الواضح، لا سيما 
أن الــكــرواســون فــي الــبــدايــة كان 
يسمى الفطير الهلالي ثم سمي 

باسمه الحالي».
عدد كبير من الطهاة العرب 
الحاليين تعلموا وحصلوا على 
شــــهــــادات مـــن قــبــل أكــاديــمــيــات 
غربية، ربما لم يمر عليها أغلب 
المـــوروثـــات العربية وأســرارهــا، 

فــهــل يـــؤثـــر ذلــــك عــلــى مستقبل 
المطبخ العربي وأطباقه الموروثة؟ 
تــجــيــب الــشــاذلــي: «صــحــيــح أنــا 
حصلت على شهادة معتمدة من 
أهم أكاديميات تعليم الطهي في 
العالم، وهي (سيتي آند غيلدز) 

بإنجلترا، لكن الفطير المشلتت 
تعلمته من وصفة جدتي، ورغم 
تطور أساليب الطهي وأدواتــه، 
ولكن ما زلت أحضره بالطريقة 
الأصــــلــــيــــة الــــتــــي تــــعــــود لــلــريــف 

المصري».
وتـــمـــضـــي قـــائـــلـــة: «الــفــطــيــر 
المشلتت عُرف في عهد تحتمس 
الثالث، حيث عثر على وصفته 
المـــكـــونـــة مــــن الـــطـــحـــين والــســمــن 
والمــاء - أغلى ما يملكه المصري 
الــقــديــم - مــنــقــوشــة عــلــى مقبرة 
تعود لهذه العصر، واللافت أنه 
حتى وقتنا هذا ما زالت الوصفة 
كما هي لم تتغير على مدار آلاف 

السنين، بل زادت تفرداً».
وعن طريقة تحضير الفطير 

المـــشـــلـــتـــت، تـــشـــاركـــنـــا الــطــاهــيــة 
إنـــجـــي الـــشـــاذلـــي بــتــفــاصــيــلــهــا 
وأســـــرارهـــــا، وتــــقــــول: «كــــل هــذا 
الـــــســـــحـــــر يــــكــــمــــن فـــــــي مــــقــــاديــــر 
ومكونات بسيطة ومتوفرة في 
كــل مــنــزل، لــكــن الــســر الحقيقي 
في الصنعة الدقيقة واليدوية. 
وتــــقــــتــــصــــر مـــــكـــــونـــــات الـــفـــطـــيـــر 
المــــصــــري عـــلـــى: كـــيـــلـــوغـــرام مــن 
الـــدقـــيـــق الـــفـــاخـــر لــلــمــخــبــوزات، 
سمن بلدي مع كوب من الزيت، 
ملعقة صغيرة ملح، والماء الفاتر 

اللازم لتحضير العجينة.
تبدأ الوصفة بمزج الدقيق 
مــع رشــة المــلــح، ثــم يُــضــاف المــاء 
الـــفـــاتـــر بـــحـــرص حـــتـــى يــتــكــون 
الــــــــقــــــــوام المـــــنـــــاســـــب لـــلـــعـــجـــين. 
يــتــرك جــانــبــا لبعض الــوقــت ثم 
تــأتــي مــرحــلــة تــجــهــيــز الــرقــائــق 
الداخلية أو ما يطلق عليه بلغة 
الطُهاة «التوريق»، وهنا يُمدد 
العجين على السطح المستوي 
مـــع اســـتـــخـــدام الأصــــابــــع بــرفــق 
لتمديد العجين قدر المستطاع. 
تــأتــي مــرحــلــة الــتــمــديــد والــضــم 
عدة مرات حتى تتكون الطبقات 
الــرقــيــقــة الــداخــلــيــة، خــــلال هــذه 
المرحلة يُضاف السمن مع الزيت 
يــوضــع الــفــطــيــر داخــــل صينية 
دائرية مزودة بطبقة من الزيت، 
ويـــــوضـــــع داخــــــــل الـــــفـــــرن حــتــى 
يــحــصــل عـــلـــى الــــلــــون الـــذهـــبـــي؛ 
الــشــاذلــي: «إذا كان  وهنا تقول 
ثـــمـــة فـــــرن (بـــــلـــــدي) فــــلا تـــتـــردد 
فــــي اســـتـــخـــدامـــه لأنـــــه جـــــزء مــن 
المــذاق الطيب والأصيل للفطير 
المشلتت». وأخيرا يُقدم الفطير 
مـــع طــبــق مـــن الــعــســل الأبــيــض 
أو الأســـــــود والــــجــــبن الــبــيــضــاء 

والبيض المسلوق.

تزداد حلاوة الفطير المشلتت مع الطاهية المصرية إنجي الشاذلي 
إضافة العسل الأسود إليه 

مطاعم لوس أنجليس تتفنن بالطبق الياباني المستوحى من الطبخ المنزلي

دليلك لأفضل كريات «أونيغيري» المصنوعة من الأرز
لوس أنجليس (الولايات المتحدة):

 تيجال راو*

عادة ما أحصل على بطاقات 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات والــــــعــــــروض مــن 
صـــالـــونـــات الــعــنــايــة بـــالأظـــافـــر، 
والمــقــاهــي، ومــغــاســل الــســيــارات، 
لـــكـــن الـــبـــطـــاقـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
يــمــكــنــنــي الاحـــتـــفـــاظ بــهــا بــأمــان 
هــــي مــــن «جــــيــــشــــان أونـــيـــغـــيـــري 
بـــارك». يبيع  يــا» في «مونتيري 
المــطــعــم المـــزدحـــم دومـــاً كـــرات أرز 
«الأونـــــيـــــغـــــيـــــري» الــــســــاخــــن فــي 
صــحــن مــمــلــوء عـــن آخـــــره، وبــعــد 
جــمــع ١٠ بــطــاقــات مـــن بــطــاقــات 
«الأونيغيري» الكرتونية، عادة 
ما يحصل رواد المطعم على كرة 

أرز هدية لتناولها في المنزل.
هــي مــجــرد قــضــمــات قليلة، 
لــذيــذة. هــل سيتم تلوين  لكنها 
«أونــيــغــيــري» الإضـــافـــي بــالــلــون 
الأرجــــوانــــي مـــع الـــبـــرقـــوق المــالــح 
والمــخــلــل ملفوفاً بــورقــة «بــريــلا» 
العملاقة ذات الحواف المكشكشة؟ 
أم ستحتوي على قطعة من سمك 
الــســلــمــون المـــشـــوي، هــل ستكون 
حواف الأرز قاتمة ومقرمشة بعد 
الــشــوايــة؟ أجدني  وضعها على 
مـــنـــجـــذبـــة إلــــــى «الأونــــيــــغــــيــــري» 
المــنــقــوع في  المــصــنــوع مـــن الأرز 
الداشي، ولكن إذا كان الباذنجان 
«مخلل أونيغيري» في القائمة، 
فإن كل شيء آخر يتلاشى أمامه.

عـــنـــدمـــا كـــبـــر مـــالـــكـــا مــتــجــر 

«جــــــــــيــــــــــشــــــــــان»، جــــــــــو مــــــيــــــانــــــو، 
وأكـــيـــرا يــوشــمــيــرا، كــانــت وجبة 
«أونيغيري» طعامهما المفضل. 
قــــــام جــــد الـــســـيـــد مـــيـــانـــو، الــــذي 
ابـــتـــكـــر وصــــنــــع مـــخـــلـــل الـــخـــوخ 
الخاص به في «تشيبا»، بإعداد 
«الأونيغيري» باستخدام خوخ 
«الأومـــيـــبـــوشـــي» مــحــلــي الصنع 
لتجهيز إفطار حفيده. استوحى 
المــــالــــكــــون أيــــضــــاً أفــــكــــارهــــم مــن 
سلسلة مطاعم «موسابي كافي 
أياسوم» المختصة في كرات الأرز 
عــلــى طــريــقــة هـــــاواي، والمــعــروفــة 

باسم «موسابي».
لـــوا لمــــــاذا لــــم يــعــثــروا  تـــســـاء
عـــلـــى «الأونـــــيـــــغـــــيـــــري» الــــطــــازج 
بشكل أســهــل وأكــثــر شيوعاً في 

قـــــــوائـــــــم المـــــطـــــاعـــــم رغـــــــــم مـــــذاقـــــة 
الـــلـــذيـــذ، وتــعــجــبــوا لمــــاذا لـــم يتم 
تقييمه بالمستوى نفسه لوجبة 
«نــــيــــغــــيــــري» المــــغــــطــــاة بـــشـــرائـــح 

السمك في مقاهي السوشي.
«نـــــــيـــــــغـــــــيـــــــري»  أن  رغــــــــــــــــم 
و«أونيغيري» يشتركان في تقنية 
مــمــاثــلــة - قــطــع الأرز المــصــنــوعــة 
فـــإن الاثـــنـــين مختلفان  يـــدويـــاً – 
تـــمـــامـــاً. يـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــاً إلــى 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يُـــنـــظـــر بـــهـــا إلـــى 
الأنـــــــــواع بـــشـــكـــل عـــــــام، حـــيـــث إن 
أحدهما فاخر واحترافي والآخر 
رخـــيـــص ومــحــلــي. فــفــي كــتــابــهــا 
«رايــــس كـــرافـــت»، ذكـــرت الكاتبة 
سونوكو ســاكــاي أن «السوشي 
يصنعه طـــاهٍ، لكن (أونــيــغــيــري) 

تصنعه الأمهات».
رغــــــــــــم وجـــــــــــــــود كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الاستثناءات لهذه القاعدة، فإنها 
قــد تساعد فــي تفسير الانقسام 
بين النوعين: ففي حين أن هناك 
تقاليد إقليمية (ومنزلية) لكرات 
فـــإن «الأونـــيـــغـــيـــري» يقف  الأرز، 
بــالــعــمــلــيــة  وراءه طـــابـــع يــتــســم 
بـــحـــيـــث يـــســـتـــطـــيـــع الــــطــــهــــاة فــي 

المنازل إعداده بسهولة.
هــــل المـــخـــلـــل المـــفـــضـــل لـــديـــكِ 
فـــي الـــثـــلاجـــة؟ قــطــعــيــه وضــعــيــه 
في بعض «الأونيغيري». قطعة 
سمكة صغيرة من عشاء أمس؟ 
تبليها ببعض عصير «اليوزو» 
والقليل مــن المايونيز وضعيها 
في القليل من «الأونيغيري»، ثم 

قدميها وجبة جديدة.
واحدة من كرات الأرز المفضلة 
لدي في الوقت الحالي هي «أوم 
شــــيــــســــو أونـــــيـــــغـــــيـــــري» بــســيــط 
الصنع، أو القنب المقرمش وبذور 
«الـــشـــيـــا أونـــيـــغـــيـــري» المـــتـــوفـــرة 
بـــمـــحـــال «ســــوبــــر ريــــتــــش» وفـــي 
مــحــل «ديــفــيــد ويـــن أونــيــغــيــري» 
في «إيكو بــارك». أحب فكرة أنك 
إن أردت أن تأخذ الطعام للذهاب 
المــنــزل فإنك تستطيع لف  خــارج 
«أوم شـــيـــســـو أونــــيــــغــــيــــري» فــي 
الــكــبــيــرة دون أن  أوراق المــطــبــخ 
تصبح الأعشاب البحرية رطبة.

يــتــمــثــل جـــانـــب مـــن جــاذبــيــة 
«أونــــــيــــــغــــــيــــــري» فــــــي أنــــــــه ســهــل 
الــحــمــل لــلــغــايــة. فــــإذا تـــم صنعه 

بعناية، فإن كرة الأرز الجيدة لن 
الــســيــارة أو  تتدهور بعد ركـــوب 
بعد وضعها في الثلاجة. فعندما 
زار يــوشــيــمــورا مــتــجــر «ألــيــفــين 
سيفين» فــي طوكيو، صُــدم عند 
رؤيته وجبة «هنجوكع نيغيري» 
في الممرات - كانت الوجبة عبارة 
عن بيضة مسلوقة ومثبتة على 
المـــشـــهـــد مــصــدر  كــــــان  كــــــرة أرز. 
إلهام لجيتشان أونسن نيغيري، 
خصوصاً صفار البيضة الناعم 

اللزج المنصهر.
ومــع ذلــك، فــإن أفضل وجبة 
«أونيغيري» يمكن تناولها دائماً 
ما تكون طازجة ومصنوعًة للتو، 
تـــــــزال دافـــــئـــــة، والأرز طـــري  ولا 
طوال الوقت. يبدو «أونيغيري» 

مــتــمــاســك الــشــكــل حــيــث تتشبث 
الحبيبات بعضها ببعض برفق. 
الأرز لم يهرس ولم ينضج أكثر 
مــن الـــلازم وليست لــه لدغة على 
الإطــــــــلاق، لــكــنــه لـــيـــس طــــريــــاً. لا 
يعني الأمر أن الحشوات لا تهم، 
لكن الأمر يتعلق بأن الأرز الأكثر 

أهمية.
تـــســـتـــخـــدم مـــعـــظـــم مـــطـــاعـــم 
«الأونيغيري» أرز السوشي، أو 
مجموعة متنوعة من الأرز اللزج 
الــحــبــيــبــات، ومـــن المعتاد  قصير 
رؤيـــة أوانـــي طهي الأرز الكبيرة 
على طاولاتها. يستخدم مطبخ 
«جــــيــــشــــان» أرز «تـــامـــانـــشـــكـــي» 
الـــذي كـــان مصدر  الــحــبــة  قصير 
ســعــادة كبيرة لكثيرين بعد أن 

نــجــحــت زراعـــتـــه مــحــلــيــاً. (أشــــار 
السيد ميانو إليها باسم «رولز 
رويس أرز السوشي») وفي متجر 
«سوبر ريتشي»، يستخدم السيد 
واين مزيجاً من أرز «أكيتاموشي» 

و«كوشيهيكاري» المستورد.
ـــدم مــطــعــم «رايـــــك» وجــبــة 

َ
يُـــق

«أونــيــغــيــري» الأنــيــقــة فــي وســط 
مدينة لوس أنجليس حيث يجرى 
إعــــداد «أونــيــغــيــري» باستخدام 
حــــبــــات أرز «يـــوكـــيـــتـــســـوبـــاكـــي» 
الـــلـــؤلـــئـــي المــــــــزروع فــــي مــقــاطــعــة 
نـــــيـــــجـــــاتـــــا. افـــــتـــــتـــــح هــــيــــســــاتــــو 
تــيــكــيــنــوتــشــى، صــاحــب الــعــلامــة 
التجارية اليابانية «نــانــا نانا» 
مــطــعــم «ريـــكـــي» فـــي عــــام ٢٠١٩، 
أبــهــر رواده بلمساته  وبــالــفــعــل 
الفنية التي أضافها لكرات الأرز 
الــلــذيــذة وجميلة بشكل. تتميز 
كـــــــرات مـــطـــعـــم «ريـــــكـــــي» بــصــغــر 
«المــوســوبــي»  بـــ حجمها مــقــارنــة 
الـــذي أعــشــق تناوله مع  الضخم 
شرائح سميكة من لحم «سبام» 
المعلب أو بعد لف أرز «أونيغيري» 

حول أفخاذ الدجاج المقلية.
كذلك تستطيع تناول كرات 
أرز «رايك» الصغيرة المليئة بقطع 
من اللحم اللذيذ المغطاة بصلصة 
الكاري، أو مرقطة بالشيزو. عادة 
مــا يطلب الــــرواد الــتــقــاط صــورة 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــنـــافـــذة فـــي ضــوء 
النهار، وغالباً ما يتبعها طلب 
مزيد من الكريات التي لا تقاوم.
* خدمة «نيويورك تايمز»

طريقة تحضير «الأونيغيري» متعددة الأشكال والألوان مذاق لذيذ يعتمد على الأرز «أونيغيري» طبق ياباني تتقن تحضيره ربات البيوت في المنازل

بعد إقفال منذ أشهر طويلة

مطعم «نوما» في كوبنهاغن يعيد ابتكار المطبخ الراقي ما بعد الجائحة
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

اغتنم مطعم نوما، أحد أشهر 
مطاعم العالم، الإغــلاق المفروض 
عـــلـــى مـــــدى ســـتـــة أشـــهـــر فــــي ظــل 
تفشي «كوفيد – ١٩» حتى يبتكر 
نــفــســه مــــن جــــديــــد، فــيــعــيــد فــتــح 
أبوابه في كوبنهاغن عارضاً على 
رواده قائمة أطــبــاق كيّفها على 

ضوء انقطاع السياح الأجانب.
يــــــــبــــــــادر 

رينيه ريدزيبي، الذي كان مطعمه 
الــتــاســع مــن ديسمبر  مغلقاً منذ 
بـــالـــقـــول «إنــنــي  (كــــانــــون الأول)، 
متحمس كثيراً. أنا بحاجة إلى أن 
يأتي زبائن من جــديــد... بحاجة 

حقاً، بحاجة يائسة إلى ذلك».
وهــــو اخـــتـــار إعــــــادة افــتــتــاح 
مــطــعــمــه فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
بــإقــامــة عــشــاء فــاخــر عــلــى شــرف 
«أبـــــــــــــــطـــــــــــــــال» الأزمـــــــــــــــة 
الــصــحــيــة، مــن أطــبــاء 
وأســاتــذة ومتطوعين 
عملوا خلال الأزمة 

الصحية.
يـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــم 
الـــنـــشـــاط مــطــابــخ 
المــطــعــم عــلــى وقــع 
مـــــوســـــيـــــقـــــى بــــــوب 
حـــمـــاســـيـــة، فــيــنــهــمــك 

الجميع في إعــداد باقات الزهور 
الـــفـــراولـــة أو تقطيع  أو تــنــظــيــف 

مكونات الأطباق.
يــــقــــوم الــــكــــل بـــعـــمـــلـــه بــشــكــل 
مــتــنــاغــم مــتــرابــط، ويــؤكــد رينيه 
ريدزيبي أن ابتكار قائمة العشاء 

لم يتطلب مجهوداً.
يــــقــــول: «هــــــذه المـــــــرة، يــجــري 
العمل بمزيد من السلاسة، يبدو 

الأمر أسهل بقليل».
وأسهم التوقف القسري عن 
العمل حتماً في إزالــة التعقيدات 
عن العملية، وهو ما فسّره الطباخ 
المصنف نجمتين، بحسب دليل 
مــــيــــشــــلان، قـــــائـــــلاً: «ربـــــمـــــا لأنـــنـــا 
اســـتـــرحـــنـــا ســـتـــة أشــــهــــر، تــمــكــنــا 
خــلالــهــا مـــن اســـتـــعـــادة فــضــولــنــا 

الذهني».
ورأت ميتي برينك سوبيرغ 

مـــســـؤولـــة «الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر» 
المكلفة بابتكار أطباق جديدة، أن 
هذه الأشهر الستة من دون زبائن 
أتاحت متسعاً من الوقت لتقصي 
نكهات جديدة وخــوض الابتكار 

في المذاق.
وتروي «خصصنا مزيداً من 
الوقت لأمور لا نكرّس لها بالعادة 
أكثر من بضعة أيام، فقضينا مثلاً 
أســـبـــوعـــاً كــــامــــلاً نــتــقــصــى حــجــم 

الخضار».
ونتيجة لذلك، يعرض المطعم 
على رواده إلى جانب محار سان 
الـــنـــروجـــي المــنــكــه بصلصة  جــــاك 
بلح البحر والمشمش بالأعشاب 
وفــــطــــائــــر تــــــوت الـــعـــلـــيـــق، تـــــذوق 
الــكــوســى بــشــكــل جـــديـــد، بحسب 
قــائــمــة يــعــتــمــدهــا حــتــى سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

وأوضـــــــح ريـــنـــيـــه ريـــدزيـــبـــي: 
«لـــــيـــــس لــــديــــنــــا عــــــــدد كــــــــــافٍ مــن 
الدنماركيين النباتيين لملء موسم 

بالكامل، فأدخلنا ثمار البحر».
وأحــــــــدث مـــطـــعـــم نــــومــــا مــنــذ 
افتتاحه عام ٢٠٠٣ ثورة في مطبخ 
أوروبـــا الشمالية، فــي منطقة لم 

تكن تبدي أي إقبال على الابتكار 
وأي شره للنكهات الجديدة، إلى 
حد جعل من الدنمارك قبلة لرواد 

المطاعم وفن الطهي.
وبرر ٣٨ في المائة من السياح 
الأجــانــب عــام ٢٠١٩ زيارتهم إلى 
كـــوبـــنـــهـــاغـــن بـــمـــا تـــعـــرضـــه عــلــى 

صــعــيــد المــطــاعــم، غــيــر أن الــقــيــود 
لمــكــافــحــة تــفــشــي «كـــوفـــيـــد – ١٩» 

أوقفت هذه السياحة الخاصة.
لــكــن تــبــدل الــوضــع ولـــم يعد 

حجز طاولة مهمة مستحيلة.
يـــقـــول ريـــدزيـــبـــي: «صــالــتــنــا 
مــحــجــوزة بــالــكــامــل عــلــى الــــدوام، 
لــكــن لــيــس كــمــا مـــن قــبــل. يلزمنا 
ثــلاثــة أو أربـــعـــة أســابــيــع لــتــكــون 
الـــحـــجـــوزات شــبــه كــامــلــة، مقابل 

بضع ساعات من قبل».
لكنه يتوقع عودة سريعة إلى 

وضع طبيعي.
ويــوضــح الــطــبــاخ الــبــالــغ ٤٣ 
عاماً: «لا أعتقد أنه ستكون هناك 
ثورة ما، حيث يأخذ الناس وقتهم 
أكثر. يسألني الناس أيضاً إن كنا 
ثـــورة بيئية، لا  نــتــوقــع مــا يشبه 

أعتقد ذلك».

يقول ريدزيبي: «إنني بحاجة 
إلى العودة، إلى الإحساس بتلك 
الطاقة، بكل الإبــداع، بحاجة إلى 
أن أقـــول: هــذه هــي الــقــائــمــة، إنها 
نتاج الموسم في طبق من أجلكم».
لــكــنــه لا يــســتــبــعــد اســتــقــبــال 
رواد أقـــل ثــــراء فــي حــدائــق نوما 

على ضفة ميناء كوبنهاغن.
ويــــروي «خــطــر لــنــا أن نغير 
عبارة (موسم الصيف) لاعتماد 
(موسم للجميع). هــذا الشتاء... 
صـــمـــمـــنـــا وجـــــبـــــة مــــــشــــــاوٍ حــيــث 
يــمــكــن لــلــنــاس الـــذيـــن يـــأتـــون إلــى 
إلــى مــوائــد طويلة  هنا الجلوس 
وتــنــاول لحوم وخــضــار وأسماك 
تُــشــوى مــبــاشــرة أمــامــهــم، منكهة 
بــــالــــتــــوابــــل والــــصــــلــــصــــات، عــلــى 
شطيرة خبز مسطحة. هذا يمكن 

أن يحصل».

مدخل مطعم «نوما» في كوبنهاغن

ن ك ول ة ث دي ح ال وزات ب خ »الم الحال مه تقبلبا م ل ع ك ذل ؤث ي فهل

الفطير المشلتت نكهة 
مصرية فرعونية 

من أطباق الشيف 
ريدزيبي المنمقة
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وزارة الثقافة العراقية تطبع أعماله الكاملة تحت إشراف لجنة مختصة

هل يصلح الجواهري شاعراً في البلدان الديمقراطية السعيدة؟
عارف الساعدي

فــي هـــذه الأيــــام تــمــر الــذكــرى 
الـــــرابـــــعـــــة والــــــعــــــشــــــرون لـــرحـــيـــل 
الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي الــكــبــيــر محمد 
مــهــدي الـــجـــواهـــري، وهـــي فرصة 
ليست فــقــط لــلاســتــذكــار، قـــدر ما 
هي محطة للمراجعة ولزرع أكبر 
عدد من بذور الأسئلة التي تخص 
مــيــدانــنــا الــثــقــافــي والأدبــــــي على 

وجه التحديد. 
أولى هذه الأسئلة، كم سيبقى 
الجواهري حياً في وجدان الذاكرة 
الثقافية العربية والعراقية؟ هل 
يــقــاوم صــدأ الأزمنة  يستطيع أن 

التي تأكل كل شيء؟
مــــــا هــــــي مـــــقـــــومـــــات الــــبــــقــــاء 
والــخــلــود لــلــجــواهــري؟ هــل الأمــر 
مرتبط بشعره وقوته؟ أم أن الأمر 
مرتبطٌ بحياة الناس والسياسة 

وتقلباتها؟ 
هل البقاء والخلود النسبي 
لــــلــــشــــاعــــر لـــــــه عــــــلاقــــــة بـــالـــشـــكـــل 
الــكــلاســيــكــي أم لا؟ بــمــعــنــى هــل 
الــعــمــودي سطوة  الــشــعــر  يمتلك 
البقاء أكثر من غيره من الأشكال 
الشعرية؟ أم أن المقارنة ليست في 

محلها؟ 
يأتي الحديث عن الجواهري، 
الــثــقــافــة  حــيــث اســـتـــعـــادت وزارة 
الــــعــــراقــــيــــة مـــــن جــــديــــد حـــضـــوره 
الــكــبــيــر، حــين شــرعــت فــي طباعة 
أعــمــالــه الــشــعــريــة الــكــامــلــة فخرج 
ديــوان الجواهري بطبعة جديدة 
مـــزيـــدة ومــنــقــحــة وتــحــت إشـــراف 
عدد من أساتذة الأدب المعروفين 
(حــســن نـــاظـــم، ســعــيــد الــزبــيــدي، 
ســعــيــد عـــدنـــان، نـــاديـــة الـــعـــزاوي، 
رهـــبـــة أســـــــــودي). هـــــذا يــعــنــي أن 
الجواهري يحضر بين مدة وأخرى 
في الوسط الثقافي والاجتماعي؛ 
مما يعني أيضاً أنَّ حديثاً جديداً 
سيدور عن الجواهري، وبالفعل 
الــديــوان بــدأت الأسئلة  كلما رأوا 
تُطرح حــول شعره، وهــل وجدتم 
لــه؟ وكــم قصيدة وجدتم؟  جديداً 

ولمـــــاذا أضــفــتــم قــصــائــد لا يــرغــب 
فيها؟ ومــن هــذه الأســئــلــة الكثير 
الــكــثــيــر، وهـــي فــي الـــواقـــع أسئلة 
تُسهم في إعادة الجواهري بقوة 
لــلــوســط الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي 
وحتى السياسي، ذلك أن طباعة 
ديـــــوان الـــجـــواهـــري أغــــرت رئــيــس 
الجمهورية الدكتور برهم صالح 
فــي أن يــكــتــب تــغــريــدة عــن طبعة 
الــــديــــوان الـــجـــديـــدة، وهــــذا يعني 
الـــجـــواهـــري يــحــضــر سياسياً  أن 
وبقوة، فما هي أسباب القوة التي 
يمتلكها الجواهري لكي يحضر 

بهذا الشكل؟ 
الــــبــــعــــض يـــــعـــــزوهـــــا لــلــعــمــر 
الطويل الذي عاشه، وهو عبارة 
عــــن قـــــرن مــــن الــــزمــــن، رافــــــق فــيــه 
الـــعـــراقـــيـــة ونــمــو  الـــــدولـــــة  ولادة 
المجتمعات، وشــاهــد الانقلابات 
والـــــــصـــــــراعـــــــات، وكـــــتـــــب عــــــن كــل 
شـــيء مــر بــهــذا الــبــلــد، فــضــلاً عن 
مشاركاته الوجدانية في معظم 
الأحــداث العربية والعالمية، فهو 
دائــــــم ودائـــــــب الـــحـــضـــور فــــي كــل 
مـــنـــاســـبـــة، ولــــكــــن هــــل يــســتــطــيــع 
شعر المناسبات أن يكون حائطاً 
قـــويـــاً يــســتــنــد إلـــيـــه صـــاحـــبـــه؟ لا 
أظـــن أن لــشــعــر المــنــاســبــات طــاقــة 
كــبــيــرة تــمــنــح صــاحــبــهــا خــلــوداً 
الــعــادة مرتبطة  كــبــيــراً، فهي فــي 
بــالــحــدث، فبمجرد زوال الحدث 
ســــتــــزول الـــقـــصـــائـــد مــــعــــه؛ لــذلــك 
الــجــواهــري كثيراً  نحن لا نتذكر 
في تنويمة الجياع، أو قصائده 
في جمال الدين الأفغاني، أو في 
عبد الكريم قاسم، أو جمال عبد 
الناصر أو أو أو أو، هذا يعني أن 
شــعــر المــنــاســبــات ســبــب رئيسي 
لنسيان الشاعر لا خلوده، وكلما 
كـــان الــشــاعــر مــرتــبــطــاً بــالأحــداث 
والمــنــاســبــات والــشــخــوص ستقل 
كثيراً أيامه في ذاكرة الزمن، إلى 

أنْ يختفي اسمه نهائياً.
الـــــــبـــــــعـــــــض الآخـــــــــــــــــر يــــنــــظــــر 
للجواهري مؤرخاً للأحداث التي 
مــر بها الــعــراق، وقــد درســـه أحد 

الباحثين، ولكن في قسم التاريخ 
فـــــي الأدب، مــســتــعــيــنــاً  ولــــيــــس 
الــجــواهــري فــي تحليل  بقصائد 
الظاهرة التاريخية، من مظاهرات 
تـــحـــالـــفـــات مــــع الإنـــجـــلـــيـــز أو  أو 
أحداث كبرى مرَّ بها البلد، فكتب 
الــجــواهــري فيها قــصــائــد، ولكن 
نـــســـأل أيــــضــــاً... هـــل الـــجـــواهـــري 
مـــــــــؤرخ؟ مـــــا الــــــــذي ســـيـــبـــقـــى مــن 
ــــرئــــت عـــلـــى أنــهــا 

ُ
الـــقـــصـــائـــد لــــو ق

أحـــداث تاريخية؟ قطعاً ستذبل 
تــلــك، وســتــكــون  الــقــصــائــد  أوراق 
بـــوصـــف  المـــــــؤرخـــــــين  بــــيــــد  أداة 
الـــقـــصـــيـــدة شــــاهــــداً عـــلـــى حـــادثـــة 
مـــا يُــســتــشــهــد بــهــا فــقــط لــتــأكــيــد 
الــحــادثــة لا غــيــر، وهــنــا سيكون 
الــشــعــر عــامــلاً مــســاعــداً لــلــمــؤرخ، 
فــي حــين أن مــكــان الــقــصــيــدة في 
الأمام، ولا يليق بالشعر أن يكون 
شاهداً في محكمة الحياة، إنما 
هو محرك للأحداث وصانع لها. 
عددٌ آخر ممن رأى الجواهري 

وســـمـــعـــه يـــتـــحـــدث عــــن عـــنـــفـــوان 
شخصيته وتــمــردهــا ومــزاجــهــا 
الــحــاد، وهــي مــواصــفــات شعرية 
تــمــنــح صــاحــبــهــا هــيــبــة ورهـــبـــة 
بالنسبة لــلآخــريــن؛ وبــهــذا حين 
يــتــحــدث مـــن شـــاهـــد الـــجـــواهـــري 
بهذه الصفات فإنه يمنحه طاقة 
أخرى مضافة إلى قصائده، ولكن 

أيضاً لنا أن نتساءل كم سيبقى 
ذلك الحديث طرياً عن شخصية 
الــــجــــواهــــري؟ وهـــــا هــــم شـــهـــوده 
يـــــغـــــادرون  بــــــــــدأوا  الـــــذيـــــن رأوه 
واحــــــــداً تـــلـــو الآخــــــــر، وإلــــــى مــتــى 
ستكون شخصيته جزءاً من بناء 

قصيدته ليلتف بكل هذه الهالة 
من الكبرياء والخلود؟ لا أظن أن 
الــحــديــث عـــن شــخــصــيــة الــشــاعــر 
سيعيش طــويــلاً، لأنني ازعــم أن 
الشخصية ذات الصفات الشعرية 
مــن حــدة المـــزاج، أو عصبيته، أو 
عنفوانه، لن تُسهم هذه الصفات 
بــــعــــد رحـــــيـــــل صـــاحـــبـــهـــا بــحــقــن 

النصوص بها؛ لأن النص سيبقى 
عارياً أمام متلقٍ لم ير الجواهري، 
وحــتــى لــم يسمع عــن شخصيته 
الكثير، ولــن يهمه هــذا الأمـــر إن 
كــان الــجــواهــري عصبياً أو بــارد 
الأعصاب، لاهياً أو جاداً، مؤدلجأ 

كـــاذبـــاً،  أو مــســتــقــلاً، صـــادقـــاً أو 
ستختفي كل هذه الصفات لتبقى 
قصيدته بين يدي شاب ولد بعد 
مائة عام من ولادة الجواهري، أي 
بعد عامٍ من وفاته، شاب خال من 
كل هــذه الالتباسات التي تسهم 
بــتــلــقــي الـــقـــصـــيـــدة، وظـــروفـــهـــا، 

وظروف صاحبها.
فــمــا الـــذي يبقي الــجــواهــري 
نــابــضــاً بــعــد حــركــة الــشــعــر الحر 
«التفعيلة» حركة الحداثة الأولى، 
ومـــن ثــم حــركــة الــحــداثــة الثانية 
«قصيدة النثر» ومئات الشعراء 
الذين أغرتهم فكرة التجريب في 
الشعر، فجرّبوا عشرات الأشكال، 
وبــــطــــرق مــخــتــلــفــة فــــي الــتــعــبــيــر 
الــعــربــيــة،  الــقــصــيــدة  فـــي  والأداء 
وربما كُتبت مئات وآلاف البحوث 
والــــدراســــات عـــن الــفــتــوحــات في 
الشعر العربي على أيدي شعراء 
المـــرات مما  الحداثة أكثر بمئات 
كــتــب عــن الـــجـــواهـــري، ولــكــن في 

الــنــهــايــة حـــين يــذكــر الــجــواهــري 
سنكون بإزاء صمت مطبق على 

بقية الأسماء.
يــــبــــقــــي  الــــــــــــــــذي  مــــــــــا  إذن، 
الجواهري متقد الحضور بيننا 
ونــــحــــن فــــي بـــعـــض المــــــــرات نــقــرأ 
لـــه نــصــوصــاً نــنــقــدهــا بــوصــفــهــا 
نــصــوصــاً كــلاســيــكــيــة والــبــعــض 
منها تــقــلــيــدي، والــبــعــض الآخــر 
منها نصوص لغوية فقط خالية 
مــن الـــصـــورة، ولــكــنــنــا نــتــذكــر له 
إضاءات مهمة فيعود الجواهري 

للواجهة.
وهــــــــذا الــــــســــــؤال هـــــو ســـــؤال 
يصلح لكل الشعراء الذين خلدوا 
فـــي الــــوجــــدان الــعــربــي وقـــاومـــوا 
الأزمنة التي مرت عليهم من امرئ 
القيس مــروراً بأبي نــواس وأبي 
تمام والبحتري، حتى نصل إلى 
الأهم وهو المتنبي ومن ثم المعري 
والــشــريــف الـــرضـــي وصـــــولاً إلــى 
الــجــواهــري، الــذي يرتبط بخيط 
خــفــي وظــاهــر مــع هـــذه المسبحة 
ــــح بــهــا  الـــــذهـــــبـــــيـــــة، الـــــتـــــي يــــســــبِّ
الــعــربــي، فكيف استطاع  الــعــالــم 
الجواهري أن يكون خرزة ذهبية 
تــــضــــاف لـــلـــخـــرز المــــــوجــــــودة فــي 

مسبحة الشعر العربي؟
بصراحة، أنا لا أملك إجابات 
محددة لهذا الموضوع؛ لأنه واسع 
ومتشعب ولا يمكن أنْ تستوعبه 
مــــثــــل هــــذا  مــــقــــالــــة واحــــــــــــدة؛ لأن 
يــكــون علمياً  أنْ  الــحــديــث يــجــب 
وغير خاضع للأمزجة والتكهنات 
فــــقــــط؛ فــــالــــجــــواهــــري لـــحـــد هـــذه 
اللحظة هو مؤثر وفاعل، وحاضر 
حضوراً قوياً في المشهد الشعري 
العربي، وكأن كل موجات الحداثة 
لـــم تــؤثــر عــلــيــه، ولـــم تــســتــطــع أن 
تــغــيــر المــتــلــقــي نــــحــــوه، فـــمـــا زال 
حــــاضــــراً حـــتـــى فــــي الـــســـوشـــيـــال 
ميديا، حيث تحولت العديد من 
مقاطعه الصوتية وقصائده إلى 
فيديوهات محفوظة فــي أجهزة 
«الآي فون» بيد الشباب، قصائد 
كلاسيكية في فيديوهات مصورة 

مـــحـــفـــوظـــة فـــــي أحــــــــدث تــقــنــيــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي حين 
عــجــزت نــصــوص الــحــداثــة مــن أن 
تكون جملة واحدة في التقنيات 
الــحــديــثــة، لمــــــاذا؟ أســئــلــة عــديــدة 
يــمــكــن أن نــطــرحــهــا عــلــى تجربة 
الــــجــــواهــــري الـــكـــبـــيـــرة، رغـــــم أنـــي 
ذكرتُ مرة أن الجواهري سيبقى 
منه القليل من الشعر، وستذهب 
نصوصه في السياسة ومعتركها 
الـــتـــاريـــخ  دون ذكــــــر، ســيــحــتــفــظ 
بنصوصه النافرة والمتمردة التي 
كُتبت للشعر فقط، ولا وظيفة لها 
غير الشعر، ستبقى «يا نديمي، 
والــــــراعــــــي، وأم عـــــــوف، وبـــائـــعـــة 
الــســمــك فــي بــــراغ» وقــصــائــد آخــر 
بهذه الطريقة نفسها التي تكون 
الــقــصــيــدة مكتوبة للشعر فقط، 
ولا غرض من ورائها إلا الشعر، 
ســتــبــقــى نـــصـــوص الــــرؤيــــا الــتــي 
يتمتع بها الجواهري والتي يعبّر 
فيها عما سيكون في المستقبل؛ إذ 
إن مثل هذه النصوص ستعيش 
طويلاً معنا ومع همومنا، ولكن 
إذا تغير الحال، وأصبحت بغداد 
بـــــاريـــــس أو ســــويــــســــرا أو  مــــثــــل 
اســتــوكــهــولــم هـــل ســنــجــد شباباً 

يقرأون أبياتاً تقول:
«ســـــيـــــنـــــهـــــض مـــــــــن صـــمـــيـــم 
الــيــأس جــيــلٌ» أو لــنــفــتــرض أننا 
في المستقبل سنكون إزاء حكّام 
عرب ديمقراطيين هل سنردد قول 

الجواهري:
«باقٍ وأعمار الطغاة قصار» 
الــــــوطــــــن جــنــة  يـــــكـــــون  أو حــــــين 
للجميع ولا مغترب فــي أي بلدٍ 
هــل ســنــردد «حييت سفحك عن 

بعدٍ فحييني» 
هــــل الـــشـــعـــر كـــمـــا يـــقـــول أبـــو 
عــــمــــرو بـــــن الـــــعـــــلاء «نــــكــــد بـــابـــه 
الشر، فــإذا دخــل في الخير فسد 
الـــجـــواهـــري  ولان»؟ هـــل يــصــلــح 
شاعراً في البلدان الديمقراطية 
السعيدة؟ أم إنه موكولٌ بنا نحن 
الأمم المنكسرة التي لا تملك غير 

الصوت العالي؟

الشاعر محمد مهدي الجواهري

 ما الذي يبقي الجواهري نابضاً بعد حركة 
الشعر الحر ومن ثم حركة «قصيدة النثر» ومئات 
الشعراء الذين أغرتهم فكرة التجريب في الشعر؟

ترجمة رواية ثالثة لبادورا إلى العربية

عالم كوبا همنغواي قبل أربعة عقود
علاء المفرجي

يعد ليوناردو بادورا مؤلف 
رواية «وَداعاً همنغواي»، التي 
صدرت عن «دار المدى» بترجمة 
البزاز، من أشهر الكتاب  بسام 
الــكــوبــيــين الآن عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي، وقـــد عـــرف خصوصاً 
بــفــضــل ســلــســلــة مـــن الــــروايــــات 
البوليسية، كان بطلها ضابط 
التحري ماريو كونده. وأصدر 
بــادورا حتى الآن اثنتي عشرة 
روايــــــــــة، ومُـــــنـــــح جـــــائـــــزة كـــوبـــا 
الأدبـــيـــة الــوطــنــيــة، كــمــا حصل 
على جــائــزة أســتــوريــاس وهي 

أهم جائزة في إسبانيا.
والـــتـــرجـــمـــة الـــجـــديـــدة هــي 
الثالثة للعربية، بعد روايتيه 
المــــتــــرجــــمــــتــــين ســــابــــقــــاً الـــلـــتـــين 
صدرتا عن الدار نفسها، «رواية 
حـــيـــاتـــي» الـــتـــي تـــســـرد وقـــائـــع 
ســـيـــرتـــين مـــتـــوازيـــتـــين، يــفــصــل 

بينهما قــرن ونصف القرن من 
الزمان، الأولى حقيقية والثانية 
الــذي  خيالية. وروايـــة «الــرجــل 
كان يحب الكلاب» التي تتحدث 
عــــن ســــيــــرة قــــاتــــل تـــروتـــســـكـــي، 
والتي جذبت الكثير من الرواج 
والـــدعـــايـــة بــســبــب مــوضــوعــهــا 

السياسي.
و«وَداعـــــاً هــمــنــغــواي»، كما 
فــي روايــتــي بـــادورا السابقتين 
تستند عــلــى أحــــداث تاريخية 
وأســمــاء بعضها حقيقي، لكن 
جرعة الخيال والكم التاريخي، 
تـــــبـــــدوان مـــتـــفـــاوتـــين فـــــي هـــذه 
الروايات، غير أن كوبا حاضرة 
فــيــهــا، فــهــي الـــوطـــن والــنــضــال 
كــــمــــا فــــــي «روايـــــــــــــة حــــيــــاتــــي»، 
والمــحــطــة الأخـــيـــرة فـــي الــرحــلــة 
الطويلة لقاتل تروتسكي. أما 
فـــي هـــذه الـــروايـــة فــهــي المــوطــن 
البديل لأرنست همنغواي التي 
انعكست منها جــوانــب كثيرة 

في سيرته.
فــــي «وَداعـــــــــاً هـــمـــنـــغـــواي»، 
يبني بادورا أحداث الرواية على 
عــلاقــة مــزعــومــة بــين همنغواي 
وشخصية ماريو كونده التي 
ظــهــرت فــي الكثير مــن روايــاتــه 
البوليسية خاصة، إثر اكتشاف 
جــثــة دفــنــت فــي مــزرعــة الكاتب 
الأمــــيــــركــــي فــــي هــــافــــانــــا، وهـــي 
«حــــكــــايــــة صــــــــرف» كـــمـــا يـــقـــول 
مــؤلــفــهــا الــــــذي أضــــــاف عــلــيــهــا 
الكثير من الأحداث، بما في ذلك 
تــلــك الــتــي اســتــقــاهــا مــن وقــائــع 
وتـــــواريـــــخ حــقــيــقــيــة، وأضـــــاف 
إلــيــهــا الــكــثــيــر مــن خــيــالــه، رغــم 
أنه أبقى على بعض الشخوص 
أسماءها الحقيقية، فامتزجت 
الـــواقـــع بشخوص  شــخــصــيــات 
الخيال، في أرض لا حكم فيها 
إلا لقواعد الرواية التي استعان 
المــؤلــف فيها بأساليب مــا بعد 
الحداثة، فهمنغواي في الرواية 

مـــصـــطـــنـــع، ومــــــن نـــســـج خـــيـــال 
المــــؤلــــف، ويــتــقــاطــع الـــنـــص مع 
الــذي استخدم  عالم همنغواي 
فـــقـــرات مـــن أعــمــالــه ومــقــابــلاتــه 
لــنــســج أحــــداث الــلــيــلــة المــشــؤمــة 
الثالث من أكتوبر (تشرين  من 

الأول) عام ١٩٥٨.
فـــــي تــــلــــك الــــلــــيــــلــــة، كــشــفــت 
عـــاصـــفـــة صــيــفــيــة مـــمـــطـــرة عــن 
عــظــام ضــحــيــة لــجــريــمــة، حيث 
قتل رجــل قبل أربعين عاماً في 
حديقة بيت إرنست همنغواي 
فــي هــافــانــا، الـــذي أصــبــح فيما 
بـــعـــد مـــتـــحـــفـــاً لـــلـــكـــاتـــب. ويـــتـــم 

اســــتــــدعــــاء الـــشـــرطـــي الـــســـابـــق 
ماريو كونده للتحقيق، ليكشف 
حقيقة ما حدث تلك الليلة، بعد 
أن ترك منصبه كمساعد محقق 
في شرطة هافانا، وعمل بائعاً 
للكتب المستعملة، يدفع ماريو 

كــــونــــده لـــلـــعـــودة إلـــــى فــيــنــكــا 
فيجيا، متحف منزل همنغواي 

في ضواحي هافانا.
يــــــضــــــطــــــر هــــــــــــــذا الأخـــــــيـــــــر 
لــلــتــصــالــح مـــع جــانــب مختلف 
تـــــمـــــامـــــاً عــــــــن بـــــطـــــلـــــه الأدبــــــــــي 
الـــــســـــابـــــق، عــــنــــدمــــا يـــســـتـــعـــيـــدُ 
ذكــرى «لقائه» الأول بالكاتب، 

عندما اصطحبه جده إلى بلدة 
كــوخــيــمــار قــبــل أربـــعـــين عــامــاً، 
نـــزالات الديكة، حيث  لمشاهدة 
يــبــصــر مـــن بــعــيــد رجـــــلاً أحــمــر 
عــاري الصدر يضع على رأسه 
طــاقــيــة بــيــضــاء وســخــة، وعلى 
عينيه نــظــارات خــضــراء، ورأه 

كونده يخلع طاقيته، ليكون 
قريباً منه ومن جده، فيخبره 
هــــذا الأخـــيـــر أنــــه هــمــنــغــواي، 
الــــــذي كـــــان قــــد صـــعـــد ســـيـــارة 
بــــــراقــــــة ســـــــــــوداء وهـــــــو يـــلـــوح 
أنــه كان  بيديه، ليخيل للطفل 

هو المقصود بهذه التلويحة.
وبـــــــادورا هــنــا يــنــتــقــل بين 
عـــــالـــــم كــــــونــــــده وعــــــالــــــم كـــوبـــا 
هــمــنــغــواي قــبــل أربـــعـــة عــقــود، 
ويـــبـــدو أن الاثـــنـــين يــنــدمــجــان 
بـــبـــطء. فـــي رحـــلـــة غــيــر عــاديــة 
المــــاضــــي، وفــــي شخصية  إلــــى 
أحد أكثر كتاب القرن العشرين 
غـــمـــوضـــاً وقـــــــوة، وهـــنـــا تــظــهــر 
صـــورة بــارعــة ومقنعة تماماً، 
إلــى لغز مثير يبقي  بالإضافة 
القارئ في حالة تشويق حتى 

الصفحات الأخيرة.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو أن رجـــلاً 
أطلق النار عليه قبل ٤٠ عاماً، 
في المكان الــذي كــان همنغواي 

يقيم. فهل يمكن أن يكون القاتل 
بابا - وهــو ما كــان يُطلق على 
هــمــنــغْــواي نــفــســه؟ كـــان للرجل 
العظيم «مزاج قذر»، كما يذكره 
زمــيــل كـــونـــده الــســابــق المفتش 
مانويل بلاثييوس. تغري هذه 
الــقــضــيــة كــونــده بــالــخــروج من 
مــــأزقــــه، هـــو الـــــذي كــــان يكسب 
الــعــيــش فــي ســـوق الكتب  لقمة 
المــســتــعــمــلــة. ومــثــل الــعــديــد من 
أبطال الروايات البوليسية، يتم 
استدعاؤه مرة أخرى، ليصبح 

نوعاً من «المحقق الخاص».
أهــمــيــة الــــروايــــة تــكــمــن في 
دراســـــة هـــي شــبــه ســيــرة ذاتــيــة 
لهمنغواي، إذ تتخلل الفصول 
المتعلقة بالتحقيق في جريمة 
القتل، أجزاء أخرى يتم سردها 
من وجهة نظر همنغواي نفسه، 
والتي تفصل الأحداث التي من 
المفترض أنها حدثت في ليلة ٣ 

أكتوبر ١٩٥٨.

 يبني بادورا أحداث روايته على علاقة مزعومة 
بين همنغواي وشخصية ماريو كونده التي ظهرت 

في الكثير من رواياته البوليسية السابقة
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محمود عبد الشكور في «حبيبة كما حكاها نديم»

الخلاص من آلام الحب... بالكتابة
القاهرة: منى أبو النصر

تــــــتــــــداخــــــل هــــــمــــــوم الــــحــــب 
وهـــــمـــــوم الــــكــــتــــابــــة فـــــي روايـــــــة 
«حـــبـــيـــبـــة كـــمـــا حـــكـــاهـــا نـــديـــم» 
الـــــــــصـــــــــادرة حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن دار 
«الــــكــــرمــــة» بـــالـــقـــاهـــرة لــلــكــاتــب 
محمود عبد الشكور، وتنعكس 
يــبــدو قناعاً  الـــذي  عــلــى بطلها 
لــلــكــاتــب نــفــســه، يــتــخــفــى خلف 
معاناته وحكاياته في محاولة 
للإمساك بخيوط اللعبة روائياً، 
وحــســبــمــا يــقــول «أردت كتابة 
روايــــــة مُــســتــلــهــمــة مـــن قصتين 
عــشــتــهــمــا، ولـــكـــن الــــروايــــة هي 

التي كتبتني وفضحتني».

طوق الحمامة
تـــبـــدو حــكــايــة الـــحـــب الــتــي 
«حــــبــــيــــبــــة»  عـــــاشـــــهـــــا نــــــديــــــم لـــــ
مكرورة، إلا أنه التقط التجربة 
وقــرر أن تكون خيطاً لتحويل 
الألـــــــم إلــــــى فــــن بــــقــــوة الــكــتــابــة 
نفسها. خصوصاً أن هذا الألم 
الـــشـــخـــصـــي يــــحــــاصــــر فـــضـــاء 
الــــروايــــة مــنــذ عــتــبــتــهــا الأولــــى 

التي تستلهم سطوراً من «طوق 
الحمامة» لابن حزم الأندلسي: 
«اعـــلـــم - أعــــزك الــلــه - أن الــحــب 
أولـــــه هــــزل وآخــــــره جـــــد». ومــن 
ثـــم يــأخــذنــا الـــســـرد مـــن «طـــوق 
الحمامة» إلى الأزمة الشخصية 
الــروايــة، مؤسساً علاقة  لبطل 
تـــــوأمـــــة بـــــين الألــــــــم والـــكـــتـــابـــة: 
«هــــــــذا الألــــــــم عـــظـــيـــم. أريــــــــد أن 
أكتب التماساً للشفاء»، ثم ما 
نلبث أن نفهم من سياق سرد 
البطل بضمير المتكلم أنه كاتب 
مُـــحـــتـــرف، مــطــلــع عــلــى أمــهــات 
الــكــتــب كــوســيــلــة لــفــهــم الــعــالــم 
بــدايــة مــن ابـــن حـــزم الأنــدلــســي 
«آلام فــيــرتــر» لجوته،  مــــروراً بـــــ
وهيمنغواي، وقصائد الهايكو 
الــيــابــانــيــة، إلـــى جــانــب رصــيــد 
واســع من الفلسفة والسينما، 
ويــوظــف هـــذا الارتـــبـــاط بشكل 
لا إرادي لمحاولة الوقوف على 
ســيــاقــات فــهــم فشله فــي الحب 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــن 
حــيــاتــه: «فتحت تجربة الحب 
الأخــــيــــرة الـــبـــاب عــلــى عــلامــات 
استفهام مــزعــجــة: مـــاذا فعلت 

لأســـــتـــــحـــــق كـــــــل هـــــــــــذا؟ ســـــــؤال 
استدعيته من عنوان فيلم بديع 

لبيدرو ألمودوبار)».

متكآت متنوعة
فـــــــي هـــــــــذا الــــــجــــــو تـــتـــســـلـــل 
قـــصـــائـــد ومـــشـــاهـــد الــســيــنــمــا، 
وفلسفة جوته وأرســطــو داخــل 
عقل «نــديــم»، لكنه فــي ظلالها 
يـــســـتـــعـــيـــد طـــــرفـــــاً مــــــن أطــــــــراف 
الحكاية وملمسها، موظفاً تلك 
المتكآت الفنية والأدبية في إعادة 
تفكيكه لتلك الحكاية وبنائها 
من جديد، وفق سياق أوسع من 

حكايات الحب ونهاياتها.
تستلب «حبيبة» بروحها 
الــريــفــيــة الــحــســنــاء «المــنــاكــفــة»، 
الـــــبـــــطـــــل تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، ويـــــجـــــدد 
ظهورها العفوي المشاكس الأمل 
في أن يتجاوز ندوب حبه الأول 
«يمنى»، الكاتبة الحاذقة، التي  لـ
امتد حبه لها لسنوات مرهونة 
بــالــوصــال المــتــقــطــع، والمُــحــبِــط، 
لكن البطل يجد نفسه يتداعى 
تحت مظلة الأمــل تلك، ويعود 
أدراجــــــــــــه الأولــــــــــى مـــــع الـــفـــشـــل، 

وتصبح حكاية «حبيبة» مفردة 
فـــي مـــيـــراث الأســـــى الـــــذي تــركــه 

الحب لديه.
عبر الكتابة يحاول «نديم» 
أن يتخفف من عبء حكايته مع 
«حــبــيــبــة» وأصـــــداء ذكــريــاتــهــا، 

المــرة  لكنه يفقد بوصلته هـــذه 
رغـــــــم كـــــونـــــه كــــاتــــبــــاً مـــحـــتـــرفـــاً، 
فالكتابة عن الألم الذاتي ثقيلة، 
فما جدوى الكتابة عن قصص 
الحب الفاشلة، كما يتساءل؟ ثم 
سرعان ما يجد نفسه في صراع 
بـــين صــــوت ذاتـــــه وذاكــــرتــــه من 
جهة، ومــراوغــات الــســرد والفن 
من جهة أخرى: «لا تتجاهل ما 
ـــل كــل شـــيء، أعـــرف أن 

ُ
يــؤلمــك، ق

كتابة الألم أصعب كتابة، ولكن 

نصاً عــن الحب هــو نــص يجب 
أن يتأمل الحب أيضاً».

نزق سوريالي
يتقاطع السرد على لسان 
«نــــــــديــــــــم»، ورســـــــائـــــــل الــــحــــب، 

وإحـــــبـــــاطـــــات الــــتــــواصــــل عــلــى 
«واتـــــســـــاب»، وجــــــدار الــفــضــاء 
الأزرق، جميعها تحمل وجوه 
الــــحــــكــــايــــة، وتــــجــــعــــل الـــــقـــــارئ 
يـــــشـــــارك الـــبـــطـــل انــــكــــســــاراتــــه، 
وتساؤلاته التائهة بين ماضِ 
وحاضر: من أين يبدأ الكتابة؟

تحت وطأة السؤال تتنقل 
لغة السرد بين «ضمير المتكلم» 
الذي يعكس أجواء تلك الحالة 
المُــتــشــظــيــة داخــــل الــبــطــل، كما 

يبرز صوت العقل كراوٍ قابع في 
داخله، يغلب على نبرته طابع 
الــتــأنــيــب والــتــوبــيــخ لصاحبه 
فـــي تــحــريــض مــبــاشــر لـــه على 
الكتابة والتحرر من قيود ألمه، 
فيما يشبه المونولوج الداخلي 
الصاخب، ويعود السرد للسان 
الراوي العليم في المقاطع التي 
يكتب فيها نديم روايته، عاكساً 
فكرة تحرر الحكاية أخيراً من 

قبضة عقل صاحبه وذاكرته.

وبـــنـــزق ســوريــالــي محض 
تـــظـــهـــر شــخــصــيــة «كـــيـــوبـــيـــد» 
الأسطورية ورموزها المرتبطة 
بسهام الحُب وألاعيبه، ليلعب 
الــســرد دوراً مــراوغــاً يبدو  فــي 
وكــأنــه يريد أن يُحكم سطوته 
على سيناريوهات الحب التي 
يــضــعــهــا «نــــديــــم»، لــتــحــريــرهــا 
من رتابة الواقع «كــان كيوبيد 
يُــحــلــق فـــي الـــســـمـــاء مــبــتــســمــاً، 
لأن الحكاية بأكملها قد رُويت 
بــشــكــل خـــاطـــئ المـــنـــحـــاز لــقــوة 
الــســحــر بــاعــتــبــاره يــلــعــب دوراً 
خفياً وجذاباً في علاقات الحب، 
قـــوانـــين أو معايير  بــعــيــداً عـــن 

العقل». 
وهــــــــو مــــــا يــــجــــعــــل ســـاحـــة 
الرواية تبدو وكأنها انقسمت 
إلــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــوات وضــــــمــــــائــــــر 
ومــــــعــــــادلات كـــالـــتـــي يــفــرضــهــا 
صـــــوت «كـــيـــوبـــيـــد» الـــســـحـــري، 
ليصبح هم البطل منصباً على 
البحث عن خيط بداية الحكاية، 
والتوصل لصوت خاص يقوده 
المُــخــاض  أقـــرب لحالة  للكتابة 
الـــعـــســـرة الـــتـــي تــتــبــعــهــا ولادة 

يسيرة: «يعرف صاحبنا الآن 
أنـــه لـــن يــعــود أبــــداً مــثــلــمــا كــان 
مـــن قــبــل، ولــكــنــه يــعــرف أيــضــاً 
أنــه سيكتب أخــيــراً حكاية عن 
الحب والفن والواقع، وأنه ليس 
مطالباً بفك ألغاز قديمة، ولكنه 
مطالب فقط بــأن يضع النبيذ 

القديم في إناء جديد».
وهــكــذا، رغــم أرضــيــة الأمــل 
والــــيــــأس المــشــتــركــة لــحــكــايــتــي 
«حــبــيــبــة» و«يــمــنــى» فــي حياة 
أنــــه  الـــشـــخـــصـــيـــة، إلا  الــــبــــطــــل 
لــتــخــلــيــص حكايتهما  يــســعــى 
مـــــــــن غــــــلافــــــهــــــمــــــا الـــــــواقـــــــعـــــــي، 
وإعـــــــــــــــــــــادة تـــــأمـــــلـــــهـــــمـــــا بـــعـــين 
روائــيــة، وإخضاعهما لقانون 
الــــســــرد، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر لــهــمــا 
كشخصيتين فنيتين، محاولاً 
إيـــــجـــــاد عــــــــزاء فـــــي الــــفــــن عــلــى 
فـــشـــل الـــنـــســـخـــة الـــواقـــعـــيـــة مــن 
الحكاية، وإن كان يؤمن بأن لا 
شيء يُعوض الحب، لكن يظل 
سحر الكتابة والفن يستحقان 
المــــعــــانــــاة مـــثـــل الــــحــــب: «ربـــمـــا 
لأنهما يجعلان حكايات الحب 

أطول عمراً، ولو على الورق».

 عبر الكتابة يحاول بطل الرواية أن يتخفف 
من عبء حكايته مع «حبيبة» وأصداء ذكرياتها 

لكنه يفقد بوصلته رغم كونه كاتباً محترفاً

جب 

سان 
حــــب، 

يبرز صوت العقل كراو قابع في عــلــى 

ف 
ها 
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أنمار الحائلي 
مع نجم الاتحاد 
الجديد كورنادو 
(المركز الإعلامي 

لنادي الاتحاد)

الإيطالي جيوفينكو لا يزال 
مستقبله معلقاً مع الأزرق

الرياض: فهد العيسى

يترقب أنصار فريق الهلال 
إعلان إدارة النادي عن الصفقة 
الـــــجـــــديـــــدة لـــــلاعـــــب المــــحــــتــــرف 
الأجــنــبــي الـــذي ســيــكــون بــديــلاً 
عـــــن الإيــــطــــالــــي ســيــبــاســتــيــان 
جــيــوفــيــنــكــو الـــــذي بــــات خـــارج 

حسابات النادي العاصمي.
ووســــــــــــط تـــــــزايـــــــد وتـــــيـــــرة 
أنـــبـــاء المـــفـــاوضـــات بـــين الــهــلال 
والــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا 
لاعــب خــط وســط فريق ويست 
بــرومــيــتــش الإنــجــلــيــزي، حيث 
تـــشـــيـــر الأنـــــبـــــاء الأخـــــيـــــرة إلـــى 
مـــواصـــلـــة الــــهــــلال مــفــاوضــاتــه 
مــــع الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي بــعــد 
الحصول على موافقة اللاعب 
الــــــذي ســيــتــحــصــل عـــلـــى راتــــب 
مــــغــــرٍ بـــحـــســـب وســـــائـــــل إعـــــلام 

إنجليزية.
واكتفى الهلال على صعيد 
المحترفين الأجــانــب، بالتعاقد 
مــــــع المـــــهـــــاجـــــم المــــــالــــــي مـــوســـى 
مــاريــغــا هـــذا الــصــيــف ليصبح 
الأجنبي السابع وهــي الخانة 
الــتــي ظــلــت شــاغــرة مــنــذ رحيل 
المــهــاجــم الـــســـوري عــمــر خربين 
فـــي الــفــتــرة الــشــتــويــة المــاضــيــة 
دون الــتــعــاقــد مــع لاعـــب بــديــل، 
فيما يحاول الفريق العاصمي 
تعزيز صفوفه بصانع ألعاب 
مميز ليدعم خيارات البرتغالي 

ليوناردو جارديم الفنية.
وتملك إدارة الهلال الكثير 
مـــــن الـــــخـــــيـــــارات عــــلــــى صــعــيــد 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين الأجـــانـــب 
لــــلــــتــــعــــاقــــد مـــــعـــــهـــــم، ويـــحـــضـــر 
البرازيلي ماثيوس بيريرا على 
الــقــائــمــة إلا أن المطالبات  رأس 
المــالــيــة لــنــاديــه الإنــجــلــيــزي قد 
تعرقل مسيرة الصفقة ليتجه 
الـــنـــادي نــحــو الــبــدائــل المــتــاحــة 

أمامه.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، اخــتــتــم 
فريق الهلال معسكره الإعدادي 
الذي أقامه في النمسا تحضيراً 
للموسم الكروي الجديد والذي 
انــطــلــق يـــوم ١٢ يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــاضـــي واســتــمــر حــتــى مطلع 
الــحــالــي، حيث  أغــســطــس (آب) 
خاض خلاله الفريق العاصمي 
عــــــــدداً مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــوديــــة 
بلغت خــمــس مــواجــهــات كسب 
منها مواجهتين وخــســر ثلاث 

مباريات.
وافــتــتــح الـــهـــلال مــبــاريــاتــه 
الـــــــوديـــــــة أمــــــــــام الــــــتــــــعــــــاون فــي 
الــريــاض قبل السفر  العاصمة 
إلــــــى الـــنـــمـــســـا مــــن أمـــــــام فــريــق 
التعاون والتي خسرها بثلاثة 
أهــــــداف مــقــابــل هـــدفـــين حملت 
الــفــريــق الأزرق توقيع  أهـــــداف 
الثنائي موسى ماريغا وحمد 

العبدان.
فيما بــدأت أولــى مباريات 
الــــفــــريــــق الـــــوديـــــة فــــي مــعــســكــر 

النمسا يــوم ٢٢ يوليو الماضي 
بــــعــــد إلـــــغـــــاء وديـــــــــة بـــيـــزنـــغـــاو 
الـــنـــمـــســـاوي بسبب  ســالــفــديــن 
الـــظـــروف الــجــويــة الــتــي حــالــت 
دون إقـــامـــة المـــواجـــهـــة، وكــســب 
الــهــلال مــبــاراتــه مــن أمـــام فريق 
زلــيــزنــكــار بــانــســيــفــو الــصــربــي 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
سجلها الأرجنتيني لوسيانو 
فــــيــــيــــتــــو وصــــــــالــــــــح الــــشــــهــــري 

«هدفين».
ليعود الفريق الأزرق ويكرر 
انــتــصــاره بثلاثية نظيفة أمــام 
فريق ليغيا السلوفيني حملت 
الأهــــداف توقيع كــل مــن محمد 
كنو وصالح الشهري والمهاجم 

المالي موسى ماريغا.
وكـــانـــت أقـــــوى المـــواجـــهـــات 
الـــوديـــة الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق 
بـــرلـــين  هــــيــــرتــــا  أمــــــــــام  الأزرق 
الألماني يوم الجمعة وخسرها 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين، 
حيث جــاءت أهــداف الهلال عن 
طريق الثنائي موسى ماريغا 

وبافيتمبي غوميز.
الــــهــــلال  يـــخـــتـــتـــم  قــــبــــل أن 
مبارياته الودية يوم أمس أمام 
لايبزيغ الألمــانــي التي خسرها 
بــهــدف وحــيــد دون رد، وأشــرك 
فيها جارديم اللاعبين الذين لم 
يشاركوا في ودية هيرتا برلين 
الألمــانــي «الــجــمــعــة»، باستثناء 
بعض اللاعبين الذين شاركوا 
لـــــدقـــــائـــــق بـــســـيـــطـــة فــــــي وديــــــة 

الجمعة.
وافـــتـــقـــد الــــهــــلال مـــنـــذ بـــدء 
فــــتــــرة تـــحـــضـــيـــراتـــه لــلــمــوســم 
الـــــــكـــــــروي الـــــجـــــديـــــد لــــخــــدمــــات 
الــدولــي سلمان الفرج  الــثــلاثــي 
ــــــم الــــــــدوســــــــري ويــــاســــر  وســــــال
الشهري بعدما وقــع الاختيار 
الــوطــنــي سعد  عليهم مــن قــبــل 
الشهري للمشاركة مع المنتخب 
السعودي الأولمبي في أولمبياد 

طوكيو.
كــــمــــا غـــــــاب لــــــــذات الـــســـبـــب 
كــــل مــــن المـــهـــاجـــم الــــشــــاب عــبــد 
الــلــه الــحــمــدان الــــذي شــــارك مع 
المــنــتــخــب الأولمــــبــــي بـــالإضـــافـــة 
إلى حمد اليامي المنضم حديثاً 
الــفــريــق الأزرق قادماً  لصفوف 
مـــــن الــــقــــادســــيــــة، حـــيـــث ســجــل 
الــيــامــي حــضــوره مــع المنتخب 
الأولمــــبــــي فــــي قـــائـــمـــة أولمـــبـــيـــاد 

طوكيو.
ولم تكتمل قائمة المحترفين 
لــلــفــريــق الأزرق فــي  الأجــــانــــب 
المــعــســكــر الإعــــــدادي الــــذي أقــيــم 
في النمسا حتى يوم ٢٧ يوليو 
الثنائي  انــضــمــام  المــاضــي بعد 
الدولي البيروفي أندري كاريلو 
والكولومبي جوستافو كويلار 
بعد منحهما إجــازة حتى هذا 
التاريخ من البرتغالي جارديم 
المــشــاركــة مع  بعد فراغهما مــن 
مــنــتــخــبــات بــلادهــم فــي بطولة 

كوبا أميركا.

مضمار عالمي لمهرجان ولي العهد 
للهجن في الطائف

الطائف: «الشرق الأوسط»

أنهت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد 
لــلــهــجــن، بــرنــامــج تجهيز المــضــمــار الرئيسي 
الــذي يستضيف النسخة  في ميدان الطائف، 
المــهــرجــان، وتنطلق فعالياته في  الثالثة مــن 

الثامن من أغسطس (آب) المقبل.
ويتضمن مضمار المنافسات والبالغ طوله 
١٠ كيلو مــتــرات، ٧ مــســارات مسفلتة، ٣ منها 
مخصصة لمـــلاّك الــهــجــن مــن الـــداخـــل، ومــســار 
لــلإعــلامــيــين والـــقـــنـــوات الــنــاقــلــة، و٣ مــســارات 
إضافية للملاك خارج المضمار، ويبلغ عَرْض 
المضمار عند خط البداية «نقطة الانطلاق» ٤٠ 

مترًا، و١٢ مترًا عند خط النهاية.
وأكـــــد مـــديـــر الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــلــمــهــرجــان، 
محمود البلوي أنهم يقومون في الوقت الحالي 
بصيانة شاملة إضافية وكاملة على المضمار، 

حــتــى يـــكـــون فـــي أتــــم الــجــاهــزيــة يــــوم انــطــلاق 
الــســبــاق، ويــظــهــر بــالمــكــانــة الــتــي تــلــيــق بــاســم 
راعي المهرجان، وقال: «شملت الصيانة أرضية 
ــا بــوابــات الإطــلاق، 

ً
المضمار، والسياج، وأيــض

وكذلك تم تهيئة المضامير المساندة للمضمار 
الرئيسي، بتغيير كامل السياج لمضمار ٥ كم 
ومضمار ٢ كم، بالإضافة إلى أعمال السفلتة 
للمسارين الداخلي والخارجي في مضمار ٥ 
كــم، وربــط الطرق داخــل المــيــدان، كما تم إعــادة 

تأهيل بوابات الدخول للميدان».
وقـــــدم الـــبـــلـــوي شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــقــيــادة 
الــعــلــيــا فـــي الـــبـــلاد عــلــى الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
تحظى بــه الــهــجــن ومــلاّكــهــا، مــن خـــلال إقــامــة 
هذا المهرجان العملاق، الذي حقق في نسختيه 
الأولى والثانية شهرة عالمية وحضورًا لافتًا، 
دخــل على إثرهما موسوعة جينيس للأرقام 

القياسية.

التحضيرات على قدم وساق لإطلاق مهرجان ولي العهد للهجن (واس)

حنان القحطاني مسؤولة اتحاد اللعبة قالت إنهم يتأهبون لتشكيل منتخب نسائي

الأسبوع المقبل... إطلاق أول دوري سعودي للسيدات للكرة الطائرة
الدمام: علي القطان

أكـــدت حــنــان القحطاني، نائب 
رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــطـــائـــرة، سعيهم 
إلى توسيع قاعدة اللعبة، وتشكيل 
مــنــتــخــب وطـــنـــي يــمــثــل الــــبــــلاد فــي 
المـــنـــافـــســـات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــفــتــرة 

القريبة المقبلة.
وبـــــيـــــنـــــت الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي، وهـــــي 
مــدربــة أيــضــاً، أن لعبة كــرة الطائرة 
مـــــن الألــــــعــــــاب المـــحـــبـــبـــة جـــــــداً الـــتـــي 
تــمــارس كــثــيــراً مــن جــانــب الــســيــدات 
الــســعــودي، كونها من  فــي المجتمع 
الألــعــاب التي لا يوجد بها احتكاك 
جسدي بين المشاركين، ســواء كانوا 
فـــي فـــريـــق واحـــــد أو فــريــقــين، حيث 
يــتــوزع أعــضــاء الــفــرق داخـــل الملعب 
حسب المراكز التي يتم تحديدها من 
القائد، وتكون الإصــابــات التي  قبل 
لــهــا نتيجة  الــتــعــرض  يــتــم  يمكن أن 
أمــــــــور تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــدريــــب وغـــيـــره 
وليس الاحتكاك المباشر، وهذا الذي 
يجعلها مفضلة على ألعاب جماعية 
أخرى، مثل السلة واليد وغيرها من 
الألعاب التي تشهد احتكاكاً وتكون 
مخاطر الإصابات نتيجة ذلك أكثر 

احتمالية.
وأضـــــافـــــت فــــي حــــديــــث خـــاص 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»: «لــــعــــبــــة  لـــــــــ
الـــطـــائـــرة تــحــظــى بــشــعــبــيــة واســعــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لأن 
فيها عــوامــل جــذب كــثــيــرة، ويمكن 
مــمــارســتــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأمــاكــن 
المــتــاحــة، وكــذلــك فــي أوقـــات كثيرة، 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل شــعــبــيــتــهــا وعـــدد 

ممارسيها بالأرقام عالياً جداً».
وحول إطلاق أول دوري نسائي 
فــــي المـــمـــلـــكـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الــــحــــالــــي فـــــي ٣ مـــنـــاطـــق ســـعـــوديـــة 
رئــــيــــســــيــــة، هــــــي الـــــــريـــــــاض وجــــــدة 
والدمام، قالت القحطاني: «سيكون 
هـــــذا الــــــــدوري مــــــوزع عـــلـــى المــنــاطــق 
الرئيسية، حيث سيكون عدد الفرق 
المشاركة ١٤ فريقاً، نصفهم من مدينة 
جـــدة، فيما ســيــكــون مــن الــريــاض ٤ 
فــرق، والباقي من الشرقية، وسيتم 
تأهيل فريقين من كل منطقة لخوض 
المـــنـــافـــســـات الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي مــديــنــة 
الــــــريــــــاض، وتــــحــــديــــداً فـــــي جــامــعــة 

الأميرة نورة».
وعن الصالات التي ستحتضن 
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، قـــالـــت الــقــحــطــانــي: 

«ستقام منافسات الرياض في جامعة 
الأميرة نورة، أما في جدة فستكون 
في صالة جامعة التكنولوجيا، وفي 
الــــدمــــام ســتــســتــضــيــف صـــالـــة نـــادي 
الاتفاق المنافسات، وسيتم توفير كل 
الإمكانيات مــن أجــل أن تنجح هذه 

البطولة الأولى من نوعها».
وأضـــــافـــــت: «نــــهــــدف مــــن خـــلال 
إلــى أن تكون انطلاقة  هــذه البطولة 
لبطولات أخــرى بعدد فرق أكبر في 
المــنــاطــق، حــيــث إن الــخــطــوة الأولـــى 

عادة ما تكون بها مصاعب».
وعن قلة عدد الفرق في المنطقة 
الشرقية تحديداً، وإمكانية توسيع 
العدد ورفعه في المنافسات المقبلة، 
قالت القحطاني: «نهدف إلى توسيع 
العدد والقاعدة من اللاعبات والفرق، 

ســــواء فـــي الــشــرقــيــة أو الـــريـــاض أو 
حــتــى جـــدة وبــقــيــة مــنــاطــق المملكة، 
ولكن من المهم أن يتم البدء، وسنكون 
متعاونين مع من يود تشكيل فريق، 
وتسهيل أمــور المشاركة فــي النسخ 
المقبلة ولكن هناك عامل مهم يجب 
التأكيد عليه، وهو وجود الرعاة لكل 
فريق لأن هناك حاجة لتشكيل الفرق 
بشكل منظم أكثر حتى يكون هناك 

استمرار وتوسع».
وحـــــــول إمــــكــــانــــيــــات الـــلاعـــبـــات 
المـــــشـــــاركـــــات، وهــــــل هـــــن مـــبـــتـــدئـــات 
أم مـــمـــارســـات هـــــــواة، شــــــددت عــلــى 
أن «هــــنــــاك حـــرصـــاً عـــلـــى أن تــكــون 
المــشــاركــات مــمــارســات بشكل جيد، 
فلم يكن البحث عن الكم بقدر النوع، 
حيث إن إشراك أي فرق دون أي سؤال 

حول قدرات وممارسة اللاعبات فيها 
للعبة لم يحصل».

وعــن وجــود لاعــبــات سبق لهن 
اللعب في منافسات خــارج المملكة، 
قالت: «فعلاً، هناك مشاركات كن قد 
مارسن اللعبة في جامعات ماليزية 
بحكم الـــدراســـة، وتــحــديــداً مــن فــرق 
جدة المشاركة، وكذلك أحد الفرق من 
الرياض شاركت في إحدى البطولات 
خـــارج المــمــلــكــة، وتــحــديــداً فــي إمـــارة 
الشارقة بدولة الإمارات العربية، ولذا 
ليس كل اللاعبات والفرق بالمستوى 

نفسه من الخبرة على الأقل».
وأشـــــــارت إلــــى أن هـــنـــاك قــرابــة 
٧ فــــرق أخـــــرى كـــانـــت ســـتـــشـــارك في 
منافسات جـــدة، لتكون وحــدهــا ١٢ 
فـــريـــقـــاً، ولـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض 
الانـــــســـــحـــــابـــــات، بـــعـــضـــهـــا مـــرتـــبـــط 
بالضغوط الاجتماعية التي تحضر 

عادة ويمكن اعتبارها طبيعية.
وعــــــن تـــجـــاهـــل بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
لإشـــراك فــرق، مثل المنطقة الجنوبية 
التي بها عدد سكان كبير، قالت: «لا 
أبداً، لم يكن هناك تجاهل، وتم التحدث 
مع إحــدى المــســؤولات في الجامعات، 
وتم أخذ وعد بأن يكون هناك تعاون 
مع نهاية العام الحالي، وهناك مساعٍ 
لــلــتــوقــيــع مــع عـــدد مــن الــجــهــات التي 
سبق أن وقعت مع اتحادات أخرى في 
الــفــرق النسائية،  فــتــرة سابقة بــشــأن 
وهــنــاك اهــتــمــام بــتــوســيــع الــلــعــبــة في 

جميع مناطق المملكة».
ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 
الخامس من أغسطس (آب) الحالي 
على أن تنطلق المرحلة النهائية في 

التاسع من سبتمبر (أيلول).

اتحاد «الطائرة» السعودي يتأهب لإطلاق أول دوري للسيدات (الشرق الأوسط)

الأهلي يعزز هجومه بالسنغالي نداو
جدة: إبراهيم القرشي

أمــــس،  أعـــلـــنـــت إدارة الأهــــلــــي، 
الـــتـــعـــاقـــد رســـمـــيـــاً مـــــع الــســنــغــالــي 
ألاسان نداو لتعزيز صفوف الفريق 
للموسم الرياضي الجديد قادماً من 

نادي كاراغومروك التركي.
ويلعب السنغالي نداو صاحب 
الـ٢٤ عاماً في مركز الجناح الأيمن، 
ويجيد صناعة اللعب، فيما يشكل 
انـــضـــمـــامـــه إضــــافــــة فــنــيــة مــتــمــيــزة 
لــتــعــزيــز هـــجـــوم الـــفـــريـــق لمـــا يملكه 
من إمكانات فنية، كما تشير أرقام 
الــــلاعــــب مــــع فـــريـــقـــه الـــتـــركـــي الــــذي 
خــــــاض مـــعـــه المـــــوســـــم المـــــاضـــــي ٣٨ 
مــبــاراة وســجــل ١١ هــدفــاً وصــنــع ٩ 
أهـــــداف، ويــعــد هـــداف الــفــريــق وفــي 
الــفــرص  الــلاعــبــين بصناعة  مــقــدمــة 

في الدوري التركي.
وتــســعــى إدارة الأهــلــي للعمل 
على إعداد الفريق للموسم الجديد 
بـــصـــورة جــيــدة بــعــد الــنــتــائــج غير 

المرضية التي حققها الفريق الموسم 
المــاضــي وخــروجــه خالي  الرياضي 
الثامن في ترتيب  الوفاض بالمركز 
فـــــرق الـــــــــدوري، وعــــــدم قــــدرتــــه عــلــى 
خطف بطاقة المشاركة بدوري أبطال 

آسيا في نسخته المقبلة.
الـــرئـــيـــس مــاجــد  وبــــــدأت إدارة 
النفيعي مع نهاية الموسم مهمتها 
في التصحيح بالتعاقد مع المدرب 
الألباني بيسنيك هاسي، وتدعيم 
صفوف الفريق بعدد من الخيارات 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة بــالــتــعــاقــد مع 
البرازيلي دانكلير بيريرا، وإعــادة 
محمد مجرشي مــن جديد للنادي 
فـــي صــفــقــة انــتــقــال حــــر، والــتــعــاقــد 
الــكــرواتــي فيليب بــراداريــتــش،  مــع 
والــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو والمــقــدونــي 
إزيــــــان الــيــوســكــي قـــادمـــاً مـــن لــيــدز 
يــــونــــايــــتــــد الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي وأخـــــيـــــراً 

السنغالي نداو.
بينما أنهت إدارة الأهــلــي، في 
وقــت سابق، ارتباطها مع المغربي 

إدريـــس فتوحي والسنغالي مباي 
نيانغ وكذلك مع البرازيلي لوكاس 
لــيــمــا، فــي الــوقــت الــــذي تــعــمــل على 
إنــهــاء الــعــلاقــة الــتــعــاقــديــة وديـــاً مع 
الـــثـــنـــائـــي الألمـــــانـــــي مــــاركــــو مـــاريـــن 
والبوسني ساريتش، اللذين يتبقى 
من عقديهما موسم رياضي، وسط 
مــــحــــاولات لــلــتــوصــل مــــع الــثــنــائــي 
لصيغة مرضية لكل الأطراف تنهي 

العلاقة التعاقدية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، يــبــدأ 
فــريــق الأهـــلـــي بــعــد غـــد «الـــثـــلاثـــاء» 
المـــــرحـــــلـــــة الأخــــــــيــــــــرة مـــــــن الإعـــــــــــداد 
للمباريات التنافسية في جدة بعد 
الــراحــة التي منحها الجهاز الفني 
للاعبين ليومين، تزامناً مع انتهاء 
المعسكر الإعدادي للفريق الذي امتد 
لـ٢١ يوماً بمدينة طبرقة التونسية.
وحطت بعثة الأهــلــي رحالها، 
أمــــس، فـــي جــــدة قـــادمـــة مـــن تــونــس 
وســط حــفــاوة جماهيرية بوصول 
إلــى التفاف  بعثة الفريق ودعـــوات 

الــــشــــرف ودعـــمـــهـــم لإدارة  أعــــضــــاء 
الـــــــنـــــــادي لــــــعــــــودة الـــــفـــــريـــــق لمـــكـــانـــه 
الـــطـــبـــيـــعـــي كـــمـــنـــافـــس عـــلـــى حــصــد 

البطولات في الموسم الجديد.
بينما يتأهب الألباني هاسي، 
مــــدرب الأهـــلـــي، لاخــتــيــار الــلاعــبــين 
الذين سيوجدون في قائمة الفريق 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، ومــن 
المرجح أن يتم ضم عدد من الأسماء 
ـــــتـــــي كـــــانـــــت بــمــعــســكــر  الـــــشـــــابـــــة ال
الفريق في تونس بعد وقوفه على 
إمكاناتهم الفنية خــلال الحصص 
الــتــدريــبــيــة والمــبــاريــات التجريبية 

التي خاضها الفريق هناك.
بينما ينتظر أن يُخضع الجهاز 
الطبي للنادي الأهلي اللاعب طلال 
العبسي لاخــتــبــارات طبية للتأكد 
مـــن تـــجـــاوزه الإصـــابـــة وجــاهــزيــتــه 
لــلــعــودة للمشاركة فــي تحضيرات 
الــفــريــق الـــتـــي ســتــنــطــلــق فـــي جـــدة، 
وكان اللاعب خضع لعملية جراحية 
فــي غــضــروف الــركــبــة فــي دبـــي قبل 

خضوعه لبرنامج تأهيلي تمهيداً 
لعودته للتدريبات الجماعية.

ويــــســــتــــهــــل الأهـــــــلـــــــي المـــــوســـــم 
الــريــاضــي الجديد بمواجهة فريق 
الفيصلي ضمن منافسات الجولة 
الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين في ١٣ أغسطس 
(آب) الحالي، وسط مواصلة صناع 
بــالــنــادي العمل على تدعيم  الــقــرار 
صــفــوف الــفــريــق بــخــيــارات أجنبية 
الــفــريــق وتحقق  الــفــارق مــع  تصنع 

تطلعات الجماهير.
وخــــــــــــــــاض الأهــــــــــلــــــــــي خـــــــلال 
معسكره فــي تــونــس ٤ مــبــاريــات 
وديـــــة، اســتــهــلــهــا بــالــتــعــادل ٢/٢ 
مــــع فــــريــــق مــســتــقــبــل الـــرجـــيـــش، 
بينما فـــاز فــي الــثــانــيــة أمــــام أمــل 
حمام سوسة التونسي بنتيجة 
الـــفـــوز في  لــتــحــقــيــق  ١/٢. وعـــــاد 
المــــبــــاراة الــثــالــثــة بـــهـــدف دون رد 
على الصفاقسي التونسي، فيما 
اختتم مبارياته الودية بالتعادل 

١/١ مع الملعب التونسي.
وكان المدرب الألباني بيسنيك 
هـــاســـي حــــرص مـــع خـــتـــام معسكر 
الــفــريــق عــلــى الاجــتــمــاع باللاعبين 
وشرح لهم جميع الملاحظات الفنية 
المـــبـــاريـــات  فـــي  الـــفـــريـــق  حــــول أداء 
الـــوديـــة المــاضــيــة، مــطــالــبــاً الجميع 
الــتــعــلــيــمــات الفنية  بـــالالـــتـــزام بــكــل 
الموكلة لكل لاعب على حدة، والعمل 
على التركيز العالي وتقديم الأفضل 
ســعــيــاً لإســـعـــاد جــمــاهــيــرهــم الــتــي 
تنتظرهم مع بدء الموسم الرياضي 

الجديد.
مــن جــهــة أخــــرى، تــعــتــزم إدارة 
الأهلي في إطــار مساعيها لتعزيز 
الــجــوانــب المــالــيــة لــلــنــادي، إطـــلاق، 
اليومين المقبلين، بطاقات عضوية 
خــاصــة ومــمــيــزة للجمهور تشمل 
العديد من المميزات، منها حضور 
المباريات وتيشيرتات وخصومات 
وخلاف ذلك، بالإضافة إلى التذاكر 

الموسمية.

هل ستحصل الأندية على الكفاءة المالية قبل انطلاق الدوري السعودي؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدأ الـــــيـــــوم الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 
للأندية السعودية التي تنافس في 
دوري المحترفين لكرة القدم من أجل 
الحصول على شهادة الكفاءة المالية 
التي حددتها وزارة الرياضة، ممثلة 
بــفــريــق اســتــراتــيــجــيــة الـــدعـــم، بيوم 
الــحــالــي، وذلـــك  ٢١ أغــســطــس (آب) 
لــســداد الــديــون كــافــة الــتــي تمنعها 
مــــن تــســجــيــل لاعـــبـــيـــهـــا، الأجــــانــــب 

والمحليين.
ويــتــعــين عــلــى أنـــديـــة الاتـــحـــاد 
والنصر والشباب والأهلي والهلال 
دفع ٤٦٨ مليون ريال سعودي (١٢٥ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي)، عــلــمــاً بــأن 
الهلال هو الوحيد بين هذه الأندية 
الــــذي أعــلــن أنـــه ســـدد ديــونــه كــافــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه ســـيـــكـــون الــطــريــق 
مــفــتــوحــاً أمـــامـــه لــتــســجــيــل أجــانــبــه 
بشكل رسمي لدى لجنة الاحتراف 
وأوضـــاع اللاعبين التابعة لاتحاد 

الكرة السعودي.
وعـــلـــى نــــــادي الاتــــحــــاد تــقــديــم 
مستندات رسمية للجنة الاحتراف، 
وقــبــل ذلـــك لـــــوزارة الــريــاضــة، تفيد 
بسداده ١٤٠٫٣ مليون ريال، وكذلك 
الحال للنصر المطالب بسداد ١٣٥٫٩ 
مـــلـــيـــون ريـــــــال، عــلــمــاً بـــــأن مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ مطلعة كشفت 
أن إدارة النادي سددت نصف المبالغ 
المـــذكـــورة، ويتبقى عليها نحو ٧٠ 
مليون ريال واجبة السداد قبل الـ٢١ 

من الشهر الحالي.
ووســــط حــالــة الــصــفــقــات التي 
أبــرمــهــا الـــنـــادي الأهـــلـــي فـــي الأيــــام 
الماضية، فإنه مطالب بسداد ١٢٤٫٣ 
مليون ريال ليتاح له تسجيل لاعبيه 
الأجانب، وكذلك الحال مع الشباب 
الذي يتعين عليه سداد ٦٨٫٤ مليون 

ريال للحصول على الشهادة.

وبحسب مصادر كانت حاضرة 
فــي اجــتــمــاع وزيـــر الــريــاضــة الأمير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تـــركـــي الــفــيــصــل، 
ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، 
أبـــلـــغ رؤســـــــاء الأنــــديــــة،  فـــــإن الأول 
حينما سئل عن حقيقة سداد ديون 
الأنـــــديـــــة، بـــــأن ذلـــــك غـــيـــر صــحــيــح، 
وأن على مسؤولي الأنــديــة تسديد 
انـــتـــظـــار أن تــفــعــل  ديــــونــــهــــم، دون 

الوزارة ذلك.
وأثـــارت الأنــديــة الكبرى، وهي 
الاتـــحـــاد والــنــصــر والأهـــلـــي، ضجة 
فـــي الــــشــــارع الـــريـــاضـــي الــســعــودي 
بــعــد عــقــدهــا صــفــقــات ضــخــمــة مع 
نــجــوم كــبــار عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وســط تــســاؤلات عن أن هناك دعماً 
مرتقباً للأندية في الفترة الحالية، 
قــبــل أن يــبــدد وزيــــر الــريــاضــة هــذه 

التساؤلات، ويؤكد عدم صحتها.
ــــــــــــدوري  ويـــــعـــــنـــــي انــــــــطــــــــلاق ال

الـــ١١ من  السعودي للمحترفين في 
الــشــهــر الــحــالــي أن بــعــض الأنـــديـــة 
قد لا تستفيد من نجومها إلا بعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شــــهــــادة الـــكـــفـــاءة 
المالية، وهو ما يترتب عليه غياب 
بعض اللاعبين الأجانب والمحليين 

في الجولتين الأولى والثانية.
وكانت مصادر وثيقة الاطلاع 
فــي نــــادي الــنــصــر قــد كــشــفــت، فجر 
«الــشــرق الأوســـط» أن إدارة  أمــس، لـــ
النادي نجحت في تسديد نحو ٥٠ 
في المائة من الديون المتراكمة خلال 
الأسابيع الأخيرة، حيث تبقى نحو 
٧٠ مـــلـــيـــون ريــــــال ســــعــــودي (١٨٫٦ 

مليون دولار).
الـــريـــاضـــة، في  وأعــلــنــت وزارة 
العاشر من يونيو (حزيران) الماضي، 
عــن ديـــون الأنــديــة الــســعــوديــة، بما 
فـــيـــهـــا نـــــــادي الـــنـــصـــر، حـــيـــث تــمــت 
مطالبة الأخير بدفع ١٣٥٫٩٠٦٫٣٣٦ 

مليون ريــال ليحصل على شهادة 
الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة الـــتـــي حــــــددت ٢١ 
أغسطس (أب) الحالي موعداً نهائياً 

لإغلاق طلبات الحصول عليها.
وسعت إدارة النصر، بدعم 
مــــن الـــعـــضـــو الـــذهـــبـــي الأمـــيـــر 
خالد بن فهد بن عبد العزيز، 
لتقليص الديون على النادي، 
بتسديد نحو ٦٥ مليون ريال 
في الأسابيع الأخيرة. وأبرمت 
إدارة النادي عقوداً مع لاعبين 
أجـــــــانـــــــب، مــــثــــل الــــبــــرازيــــلــــي 
تاليسكا والكاميروني فنيست 

أبو بكر والأوزبكي مشاريبوف 
والأرجــنــتــيــنــي فــونــيــس مـــوري، 

لكنها لم تسجل بعد بشكل رسمي 
عــنــد لــجــنــة الاحــــتــــراف الــســعــوديــة 
التي تتيح للاعبين خوض المباريات 
مــع الفريق فــي المسابقات الكروية 

المحلية والآسيوية.

بــقــيــت الإشــــــــارة إلـــــى أن بــقــيــة 
الأنــديــة السعودية سجلت ديــونــاً، 
مــن بينها نــادي الــوحــدة الــذي حل 
خــامــســاً بـــــ٥٤ مــلــيــون ريـــــال، وجـــاء 
نــادي العين الهابط لــدوري الأولــى 
ســابــعــاً بـــــ١٩ مــلــيــون ريـــــال، وكــذلــك 
نادي الباطن (١٩ مليون ريــال)، ثم 
نــادي الاتــفــاق (١٨٫٨ مليون ريــال)، 
الــــرائــــد (١٠٫٩ مــلــيــون  نـــــادي  يــلــيــه 
ريـــــــــال)، ثــــم نـــــــادي الــــتــــعــــاون (٨٫٣ 
مليون ريال)، يليه نادي القادسية 
(١٫٧٧ مليون ريال)، ثم نادي ضمك 

بـالتزامات قدرها ١٦٥ ألف ريال.
ولم تسجل أي التزامات مالية 
حتى ٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢١ على 
أندية الفيصلي والفتح وأبها، علما 

بــأن نــادي الاتــفــاق قــد أعلن عــن أنه 
حصل على شهادة الكفاءة المالية.

وشملت هــذه الالتزامات التي 
أعــلــنــتــهــا الــلــجــنــة عــــدداً مــن الــبــنــود 
الــخــاصــة بـــذلـــك، وهــــي: ذمـــم دائــنــة 
لــــلاعــــبــــين ومـــــــدربـــــــين ومــــوظــــفــــين، 
ورواتب لاعبين وموظفين ومدربين، 
ومــســتــحــقــات قـــضـــايـــا صــــــادر بــهــا 
قـــــــــرارات نـــهـــائـــيـــة. وتـــخـــتـــص هـــذه 
الــبــنــود بــالأنــشــطــة كــافــة فــي أنــديــة 
المـــحـــتـــرفـــين، شـــريـــطـــة عـــدم  دوري 
جدولة أي رواتــب. هذا وسيحصل 
الــــــــنــــــــادي الـــــــــــذي يــــســــتــــوفــــي هـــــذه 
الالـــتـــزامـــات عــلــى شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المــالــيــة، عــلــى أن يــكــون آخـــر مــوعــد 
للوفاء بها ٢١ أغسطس (آب) ٢٠٢١م.

البرازيلي تاليسكا لاعب النصر الجديد هل يشارك مع الفريق في أول مباراة بالدوري (المركز الإعلامي لنادي النصر)
أنمار الحائلي 
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جامايكا بقيادة طومسون تهيمن على سباق ١٠٠ متر سيدات بألعاب طوكيو... والأميركي دريسل يواصل حصد ألقاب السباحة

الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها ورصيد العرب ست ميداليات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

عـــاد عـــــدّاد المــيــدالــيــات الــعــربــيــة إلــى 
الـــدوران في أولمبياد طوكيو بعد توقف 
دام أربعة أيام في ليلة منح فيها الربّاع 
فـــــــارس حــــسّــــونــــة قـــطـــر أول ذهـــبـــيـــة فــي 
تاريخها بوزن ٩٦ كلغ لرفع الأثقال، كما 
كانت جامايكا هي صاحبة الإنجاز الأبرز 
باليوم الثامن للمنافسات، بالهيمنة على 
ســبــاق ١٠٠ مــتــر عـــدو لــلــســيــدات بــقــيــادة 
إيــلــين طــومــســون - هــيــراه الــتــي احتفظت 
بـــالـــذهـــبـــيـــة، حــــارمــــة مــواطــنــتــهــا شــيــلــي 
بــرايــس مــن تحقيق ثلاثية  فـــرايـــزر   - آن 

تاريخية.
وهــــــذه الـــذهـــبـــيـــة الأولـــــــى لــقــطــر فــي 
إلــى جانب فضية معتز برشم  تاريخها 
في الوثب العالي (٢٠١٦)، أحد المرشحين 
لنيل ذهبية في طوكيو، وأربع برونزيات 

في ألعاب القوى والرماية ورفع الأثقال.
وإلــى ذهبية حسّونة، حصد العرب 
حتى الآن ست ميداليات: ذهبية للسبّاح 
الــتــونــســي الـــشـــاب أحــمــد الــحــفــنــاوي في 
ســبــاق ٤٠٠ مــتــر حــــرة، فــضــيــة لــلأردنــي 
صـــالـــح الــشــربــاتــي فـــي وزن ٨٠ كــلــغ في 
الــتــايــكــوانــدو، وبــرونــزيــة المــصــري سيف 
عيسى في نفس الوزن، وبرونزية المصرية 
هــدايــة مــلاك فــي وزن ٥٧ كلغ، وبرونزية 
التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن 
٥٨ كلغ، فيما تــوّج في الرماية المخضرم 
الــكــويــتــي عــبــد الــلــه الــرشــيــدي ببرونزية 

السكيت للمرة الثانية توالياً.
وانــتــزع حسّونة الذهبية بمجموع 
الـــخـــطـــف و٢٢٥ فــي  فــــي  كـــلـــغ (١٧٧   ٤٠٢
النتر) محققاً رقماً أولمبياً، أمام الفنزويلي 
جيوفان فاينيا سانشيز (١٧٧ و٢١٠ كلغ)، 
الثالث أنتون  والجورجي صاحب المركز 

بليسنوي (١٧٧ و٢١٠ كلغ).
وهــــــذه الـــذهـــبـــيـــة الأولـــــــى لــقــطــر فــي 
تــــاريــــخــــهــــا إلـــــــى جــــانــــب فـــضـــيـــة وأربـــــــع 
برونزيات، فيما أحرز سانشيز الميدالية 
الأولمــــبــــيــــة الـــثـــالـــثـــة لـــفـــنـــزويـــلا فـــــي رفـــع 
الأثــقــال، والثانية في هــذه الألــعــاب. وهذ 

المــــرة الــثــانــيــة الــتــي تــفــوز فــيــهــا فــنــزويــلا 
بميداليات أولمبية عدة في رياضة واحدة 
خـــلال الألـــعـــاب نــفــســهــا، بــعــد اثــنــتــين في 

الملاكمة عام ١٩٨٤.
أما بليسنوي فمنح الميدالية الأولمبية 
السادسة لجورجيا في رفع الأثقال، وكلها 
في وزن ٨٥ كلغ وما فوق. وهذه المشاركة 
الثانية لحسونة بعد أولمبياد ريو ٢٠١٦ 
في وزن ٨٥ كلغ، عندما حل بعمر الثامنة 
عشرة في مركز سابع جيّد. وتأهل إلى 
الألعاب الحالية بعد إحــرازه ذهبية وزن 

٩٦ كلغ في كأس قطر الدولية.
وقــــــــــال حـــــسّـــــونـــــة بــــعــــد الــــتــــتــــويــــج: 
«يشرفني إحراز ذهبية في هذه الألعاب. 
المــشــرف».  سعيد جــداً لتقديم هــذا الأداء 
ويـــتـــحـــدر حـــسّـــونـــة المـــصـــري الأصـــــل من 
عائلة رياضية، فوالده إبراهيم حسّونة 
ل مصر في ألعاب ١٩٨٤ و١٩٨٨ 

ّ
الــذي مث

و١٩٩٢، وقــد بــدأ ممارسة هــذه الرياضة 

بــعــمــر الــتــاســعــة بـــإشـــراف والـــــده، والـــذي 
شجع ابنه على اللعب لقطر بعد انتقاله 

للعمل مدربا هناك.
ويــــضــــيــــف حــــسّــــونــــة بــــطــــل الـــعـــالـــم 
فـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨: «تــركــيــزي  لــلــنــاشــئــين 
دائــمــا فــي التفكير بكيفية التغلب على 

الأوزان وأن تكون أقوى منها».
وفي الفئة نفسها، حلّ الفلسطيني 
محمد حمادة في المركز الثالث عشر (٣١٠ 
كلغ). وفي وزن ٨١ كلغ، حلّ العُماني سليم 
الــكــنــجــاري فــي المــركــز والــتــونــســي رمــزي 

بهلول في المركز الثاني عشر الأخير.

وهيمنت جامايكا على سباق ١٠٠ 
بــالــفــوز بالميداليات  متر عــدو للسيدات 
الثلاث، حيث سجلت طومسون، ٢٩ عاما، 
بطلة ريو ٢٠١٦ رقماً أولمبياً جديدا قدره 
١٠٫٦١ ثانية، محققة ثاني أسرع رقم في 
التاريخ ومحطمة الرقم الأولمبي الراحلة 
الأميركية فلورنث غريفيث جوينر التي 
تحمل أيضاً الرقم العالمي (١٠٫٤٠ ث) منذ 
عام ١٩٨٨. وتقدّمت على فرايزر - برايس 
الــتــي كانت  البالغة ٣٤ عــامــا (١٠٫٧٤ ث) 
تنوي أن تصبح أول عـــداءة تحرز ثلاث 
ذهبيات في سباق فــردي بعد تتويجها 
في بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢، فيما أكملت 
الــجــامــايــكــيــة الــثــالــثــة شــيــريــك جــاكــســون 
منصة التتويج بتسجيلها ١٠٫٧٦ ثانية.

وفـــي الــقــوى أيــضــاً أحــــرزت الــســويــد 
ذهبية وفضية في مسابقة واحــدة لأول 

مرة منذ ١٩٤٨، وذلك في رمي القرص عن 
طريق دانيال ستال وسيمون بيترسون.

وفـــــي الـــســـبـــاق الافـــتـــتـــاحـــي لــســبــاق 
الــتــتــابــع المــخــتــلــط أربــــع مــــرات ٤٠٠ متر، 
أحــــــــرزت بـــولـــنـــدا الـــذهـــبـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
تاريخها في سباقات التتابع، وسجّلت 
٣:٠٩٫٨٧ دقيقة، متقدمة في الرمق الأخير 
 ٣:١٠٫٢١) الدومينيكان  جمهورية  على 

دقيقة) والولايات المتحدة (٣:١٠٫٢٢ د).
وتــــــألــــــف الـــــفـــــريـــــق الـــــبـــــولـــــنـــــدي مــن 
كــارول زاليفسكي وناتاليا كاتسماريك، 
وجــــوســــتــــيــــان ســـفـــيـــتـــي إيـــريـــســـتـــيـــتـــش 
وكــايــتــنــان دوتــســيــنــســكــي. وهـــــذه ثــانــي 
ذهبية لبولندا في مسابقات التتابع، بعد 
فوز فريق السيدات أربع مرات ٤٠٠ متر في 

طوكيو بالذات عام ١٩٦٤.
من جهته، حقق الكوبي خوان ميغل 

إيتشيفاريا وثبة عملاقة بلغت ٨٫٥٠ متر 
كــانــت كافية فــي آخــر ثــلاث دورات لمنحه 
الــذهــبــيــة، لكنها ســاهــمــت فقط  المــيــدالــيــة 
بــتــأهــلــه إلـــى الــــدور الــنــهــائــي مــن مسابقة 

الوثب الطويل.
وفــــي المـــضـــمـــار أيـــضـــا كــــاد الــقــطــري 
بــإقــصــاء النجم  فيمي أوغــونــدي يساهم 
الأميركي ترايفون بروميل في تصفيات 
ســبــاق ١٠٠ مــتــر عـــدو، عــنــدمــا حـــلّ ثانياً 
مسجلا (١٠٫٠٢ ثانية) متأهلا إلى نصف 
النهائي، فيما حلّ بروميل رابعاً قبل أن 

يتأهل بمقاعد الترضية.
وفي السباحة واصل كل من الأميركي 
كايليب دريسل ومواطنته كايتي ليديكي 
تــألــقــهــمــا بـــانـــتـــزاع ذهــبــيــتــين جــديــدتــين 
لــبــلــدهــمــا. وحــطــم دريــســل الــرقــم الــعــالمــي 
إلــى ثالث ميدالياته الذهبية  فــي طريقه 
فــي طــوكــيــو بــعــد فــــوزه بــســبــاق ١٠٠ متر 
فراشة، بزمن قدره ٤٩٫٤٥ ثانية، محسّناً 
رقــمــه الشخصي فــي ٢٠١٩ (٤٩٫٥٠) أمــام 
المــــجــــري كـــريـــســـتـــوف مـــيـــلاك الــــــذي حــقــق 
رقماً أوروبياً والفضية والسويسري نيو 

بونتي صاحب البرونزية.
وســـبـــق لـــدريـــســـل أن تـــــوج بــذهــبــيــة 
المــــرمــــوق محطماً  ســـبـــاق ١٠٠ مــتــر حــــرة 
الرقم الأولمــبــي، والتتابع أربــع مــرات ١٠٠ 
متر حرة، في حين يشارك في ٥٠ متر حرة 
والــتــتــابــع أربــــع مــــرات ١٠٠ مــتــر متنوعة 
الـــيـــوم. إلا أن مــســعــاه لــســت ذهــبــيــات في 
طــوكــيــو انــتــهــى بــعــد أن فــشــل مــع الفريق 
الأميركي في الصعود إلى منصة التتويج 
الجمعة في التتابع المختلط ٤ مرات ١٠٠ 
مـــتـــر مـــتـــنـــوعـــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت لــيــديــا 
جــايــكــوبــي لـــفـــقـــدان نــظــارتــهــا فـــي خضم 
المعركة لتخسر أجــزاء ثمينة من الثانية 
وضعت بلادها في المركز الخامس فيما 

كان الفوز لصالح الفريق البريطاني. 
وأثـــبـــتـــت لــيــديــكــي مــــرة أخـــــرى أنــهــا 
مــلــكــة المــســافــات الــطــويــلــة بــعــدمــا أحـــرزت 
ثالث ذهبية أولمبية لها توالياً في سباق 
إلــى أربع  ٨٠٠ متر حــرة، رافعة رصيدها 

ميداليات في طوكيو، منها ذهبيتان.

وتـــقـــدمـــت عــلــى الأســـتـــرالـــيـــة أريـــــارن 
تيتموس صاحبة الفضية التي جردتها 
من لقبيها الأولمبيين في ٢٠٠ م و٤٠٠ متر، 
قبل أن تعوض الأميركية الأربعاء بفوزها 

بأول نسخة لسباق ١٥٠٠ متر.
وأنــهــت ليديكي بالتالي مشاركتها 
في طوكيو بأربع ميداليات بعد أن أحرزت 
فضية ٤٠٠ متر وأربع مرات ٢٠٠ متر حرة. 
هــذا وحققت الأســتــرالــيــة كايلي ماكيون 
ذهــبــيــة ٢٠٠ مــتــر ظـــهـــراً، مــضــيــفــة ثــانــي 
ميدالياتها بعد ذهبية ١٠٠ متر ظهراً، 
الرقم العالمي في  فيما حطمت بريطانيا 
طريقها إلى إحــراز ذهبية سباق التتابع 
المختلط ٤ مرات ١٠٠ متر متنوعة بقيادة 
قـــــدره ٣:٣٧٫٥٨ دقــيــقــة،  بـــزمـــن  بــيــتــي  آدم 
مــحــطــمــة الـــرقـــم الـــســـابـــق المــســجــل بــاســم 

الصين العام الماضي (٣:٣٨٫٩٥).
وفي الرماية نالت السويسرية نينيا 
كريستن ذهبية البندقية من ثلاثة أوضاع 
٥٠ مــتــرا بــرقــم أولمـــبـــي جـــديـــد، وحــصــدت 
الروسية يوليا جيكوفا الميدالية الفضية 

ومواطنتها يوليا كريموفا البرونزية.
ومنح الثنائي فاطيما جالفز وألبرتو 
فــرنــانــديــز إسبانيا ذهبيتها الأولـــى في 
أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو بــالــفــوز بــالمــركــز الأول 
للفرق المختلطة بمسابقة أطباق الحفرة، 
ونالت سان مارينو الفضية فيما ذهبت 
الــولايــات المتحدة. ونجح  إلــى  البرونزية 
الثنائي الإسباني فاطيما جالفز وألبرتو 

فرنانديز في إصابة
٤١ مــن ٥٠ طبقا بــفــارق طــبــق واحــد 
عـــلـــى ثـــنـــائـــي ســـــان مـــاريـــنـــو ألـــيـــســـانـــدرا 
بــيــريــلــي وجـــيـــان مـــاركـــو بــيــرتــي الــلــذيــن 
الثانية  منحا بلادهما الميدالية الأولمبية 
فـــــي تــــاريــــخــــهــــا بــــعــــد حـــــصـــــول بـــيـــريـــلـــي 
عــلــى بــرونــزيــة مــنــافــســات أطــبــاق الحفرة 

للسيدات الأسبوع الماضي.
كما توج التركي ميتي غازوز بذهبية 
الــقــوس والــســهــم، متفوقا على الإيطالي 
ماورو نيسبولي ٦ - ٤ في النهائي، وانتزع 
فـــوروكـــاوا الميدالية  تــاكــاهــارو  الــيــابــانــي 

البرونزية.

فارس حسونة منح قطر الذهبية 
وحقق رقماً أولمبياً جديداً بوزن ٩٦ كلغ للأثقال (أ.ف.ب)

إسبانيا تفلت من فخ كوت ديفوار وتلاقي اليابان في دور الأربعة لمسابقة كرة القدم

البرازيل تنهي مشوار مصر وتواجه المكسيك في نصف النهائي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أنهى منتخب البرازيل مشوار 
نــظــيــره المــصــري فــي مــنــافــســات كــرة 
الـــقـــدم لأولمــبــيــاد طــوكــيــو الــصــيــفــي، 
بــفــوزه عليه ١ - صفر أمــس، بهدف 
مـــاثـــيـــوس كـــونـــيـــا، لــيــضــرب مــوعــداً 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــع المــنــتــخــب 
المكسيكي الذي اكتسح بدوره كوريا 
الجنوبية ٦ - ٣، فيما نجت إسبانيا 
من فخ كوت ديفوار بانتصار درامي 
لــتــلاقــي  بـــعـــد وقـــــت إضــــافــــي ٥ - ٢ 

اليابان صاحبة الأرض والفائزة 
على نيوزيلندا بركلات الترجيح 
(٤ - ٢) بعد التعادل في الوقتين 

الأصلي والإضافي سلبياً.
فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، نجح 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــي الـــتـــقـــدم خــطــوة 
جـــــديـــــدة فـــــي مـــســـيـــرة الــــدفــــاع 
عـــن لــقــبــه، بــانــتــصــار مستحق 
عــلــى الــفــريــق المــصــري الأولمــبــي 
الــــــذي كـــــان يـــأمـــل بـــلـــوغ الـــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ أولمــبــيــاد طــوكــيــو بــالــذات 

١٩٦٤، عندما حل رابعاً على غرار 
أمستردام ١٩٢٨، في أفضل نتيجتين 

له.
وانتظر الفراعنة حتى الجولة 
الأخيرة من دور المجموعات لضمان 
تأهلهم إلى الأدوار الإقصائية بعد 
مخاض عسير. إذ استهلوا المشوار 
بــتــعــادل ســلــبــي لافـــت مــع إســبــانــيــا، 

وسقطوا أمام الأرجنتين صفر - ١ 
في الجولة الثانية، قبل أن يحققوا 

أول انتصاراتهم على أستراليا ٢ - 
صفر وينتزعوا بطاقة التأهل على 
حـــســـاب مــنــتــخــب الــتــانــغــو وبـــفـــارق 
الأهــداف عنه بعد تعادل الأخير مع 

إسبانيا ١ - ١.
فـــــيـــــمـــــا تــــــــصــــــــدرت الــــــبــــــرازيــــــل 
مــجــمــوعــتــهــا بــانــتــصــاريــن 
عـــــــــــــلـــــــــــــى ألمـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا 
والسعودية وتعادل 

مع كوت ديفوار.

وثـــــــأرت الــــبــــرازيــــل لــخــســارتــهــا 
الـــوديـــة أمـــام مــصــر فــي الــقــاهــرة في 
١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

.٢ - ١
وأجـــــرى مــــدرب مــنــتــخــب مصر 
شـــوقـــي غـــريـــب تــغــيــيــراً واحـــــداً على 
التشكيلة التي بدأت أمام أستراليا، 
إذ دفع بعمّار حمدي بدلاً من صلاح 

محسن.
أمــــا مـــن جــهــة الــــبــــرازيــــل، فــعــاد 
دوغلاس لويز إلى التشكيلة بعد أن 

غاب عن الفوز على السعودية لطرده 
في المواجهة ضد كوت ديفوار، ليحل 

بدلاً من ماثيوس هنريكي.
وأمــــــــــام مــــــدرجــــــات فـــــارغـــــة فــي 
ملعب «سايتاما» الذي حسمت فيه 
مواجهتها في الدور نصف النهائي 
مــن كــأس الــعــالــم ٢٠٠٢ أمـــام ألمانيا، 
ليكون مفتاح الفوز بالمونديال على 
حساب ألمانيا في النهائي، سيطرت 
البرازيل على معظم أحــداث الشوط 
الاول رغـــم بــدايــة مــصــر الــجــديــة في 

الدقائق العشر الأولى، وإهدار أكرم 
توفيق فرصة برأسه مرت قريبة من 

القائم بالدقيقة ١٣. 
شـــن بــعــدهــا الــبــرازيــلــيــون عــدة 
هــــجــــمــــات لــــيــــســــدد أنـــــتـــــونـــــي فــــوق 
الــعــارضــة ثــم تــســديــدة قــويــة أخــرى 
مــن ريتشارليسون متصدر ترتيب 
تـــصـــدى لها  الــبــطــولــة (٥)،  هــــدّافــــي 
حارس مصر المتألق وأفضل لاعبي 
فـــريـــقـــه مـــحـــمـــد الــــشــــنــــاوي بـــصـــدره 
فــي الدقيقة ٢٨. ومــن هجمة مرتدة 

سريعة منح ماثيوس كونيا التقدّم 
للبرازيل بعدما وصلت إليه عرضية 
من ريتشارليسون إلى داخل المنطقة 
سددها زاحفة على يمين الشناوي 
في الدقيقة ٣٧. وأنهت مصر الشوط 

الأول بتسديدة واحدة على المرمى.
الثاني  البرازيل الشوط  وبــدأت 
من حيث أنهت الأول، وكادت تسجل 
الهدف الثاني عبر كونيا الذي سدد 
كــــرة زاحـــفـــة حــولــهــا الـــشـــنـــاوي إلــى 

ركنية في الدقيقة ٤٧. 

ودفـــــع غـــريـــب بـــصـــلاح محسن 
وإمـــام عــاشــور بـــدلاً مــن أحــمــد ريّــان 
وكريم العراقي، في محاولة لتنشيط 
خطي الوسط والهجوم بالدقيقة ٦٢، 
فيما اضــطــر كــونــيــا لــلــخــروج بسب 
الإصابة بعد نحو عشر دقائق على 
انــطــلاق الــشــوط الــثــانــي. وانــتــظــرت 
مــصــر حــتــى الــدقــيــقــة ٧٠ لــلــتــســديــد 
عــــبــــر مـــحـــســـن وصــــلــــت ســـهـــلـــة بــين 
يــدي ســانــتــوس، فــي المقابل تصدى 
الشناوي لمحاولتين مــن باولينيو. 
وضغطت مصر مع اقتراب المواجهة 
مـــن نــهــايــتــهــا مـــن دون أن تــفــلــح في 

التعديل.
وبذلك ستواجه البرازيل جاراً 
لاتينياً آخــر هو المنتخب المكسيكي 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي بــعــد أن حجز 
الأخــــيــــر مـــكـــانـــه بـــانـــتـــصـــار ســاحــق 
على كوريا الشمالية ٦ - ٣. وسجل 
للمكسيك هــنــري مــارتــن هــدفــين في 
الــدقــيــقــتــين ١٢ و٥٤ ولـــويـــس رومـــو 
(٢٩) وفرانسيسكو كوردوفا هدفين 
في الدقيقتين ٣٩ من ركلة جزاء و٦٣، 
واختتم إدواردو أغويري المهرجان 
بالسادس في الدقيقة ٨٤. فيما سجل 
لكوريا الجنوبية دونــغ جيونغ لي 
الــدقــيــقــتــين ٢٠ و٥١،  فــــي  (هــــدفــــين) 
وأوي جو هوانغ في الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع للمباراة (٩٠ 

.(١ +
وفي مباراة مثيرة كان المنتخب 
الإســــبــــانــــي عـــلـــى بـــعـــد لـــحـــظـــات مــن 
الــــــخــــــروج مـــــن المــــنــــافــــســــات عـــنـــدمـــا 
ســجــلــت كـــوت ديـــفـــوار هـــدف الــتــقــدم 

في الدقيقة ٩٠، إلا أنه يدين للبديل 
رافــــا مــيــر فـــي مــعــادلــة الــنــتــيــجــة في 
الــوقــت بــدل الــضــائــع قبل أن يحسم 
الــوقــت الإضافي  المواجهة ٥ - ٢ فــي 
ويـــحـــجـــز بـــطـــاقـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، 
لملاقاة اليابان صاحبة الأرض التي 
تخطت نيوزيلندا بركلات الترجيح 
٤ - ٢. ومـــن المــفــارقــات أن مــيــر الــذي 
دخل مباشرة بعد هدف كوت ديفوار 
الــثــانــي، وســـجّـــل هـــدف الــتــعــادل قد 

أنهى المواجهة بثلاثية (هاتريك).
وفـــــــي مــــــبــــــاراة هـــيـــمـــنـــت فــيــهــا 
إســـبـــانـــيـــا اســــتــــحــــواذاً فــيــمــا جــــاءت 
الفرص متكافئة بين الطرفين، افتتح 
المنتخب الأفريقي التسجيل عبر قلب 
الــدفــاع إريـــك بــايــي بــعــد مـــرور عشر 
دقائق قبل أن يعادل داني أولمو في 
الدقيقة ٣٠. فــي حــين كــانــت المــبــاراة 
مــتــجــهــة إلــــــى وقــــــت إضـــــافـــــي، مــنــح 
ماكس غراديل التقدم لكوت ديفوار 
في الدقيقة (٩٠) لتبدو في طريقها 
إلـــى دور الأربـــعـــة. إلا أن مــيــر دخــل 
بعد دقيقة من هدف التقدم للخصم 
وعادل النتيجة لإسبانيا في الدقيقة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع، 
لـــيـــحـــتـــكـــم الــــفــــريــــقــــان إلــــــى شـــوطـــين 
إضـــافـــيـــين. وتـــحـــصّـــل بــــاو تــوريــس 
عــلــى ركــلــة جـــزاء انــبــرى لــهــا ميكيل 
أويــارســابــال بنجاح في الدقيقة ٩٨ 
قبل أن يضيف مير الرابع والخامس 
بالدقيقتين (١١٧ و١٠٢+١)، حاسماً 
المــــواجــــهــــة لإســـبـــانـــيـــا الــــتــــي تـــعـــود 
لقبل النهائي لأول مــرة منذ فوزها 
بالفضية في أولمبياد سيدني ٢٠٠٠.

كونا لاعب البرازيل (رقم ٩) يسدد من بين مدافعي مصر ليسجل هدف فوز منتخب بلاده (أ.ب)

مير دخل 
كبديل 
ليمنح 

إسبانيا 
انتصاراً في 
الوقت القاتل 

(رويترز)

التنس: السويسرية بنتشيتش تنتزع ذهبية فردي السيدات... وديوكوفيتش يودع دون ميدالية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بليندا  السويسرية  خطفت 
بــنــتــشــيــتــش ذهـــبـــيـــة مــنــافــســات 
فردي السيدات للتنس بأولمبياد 
طــــوكــــيــــو بــــفــــوزهــــا فـــــي المـــــبـــــاراة 
النهائية على التشيكية ماركيتا 
فوندروشوفا ٧ - ٥ و٢ - ٦ و٦ - ٣ 
أمس، فيما عاش الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش أســـــوأ أيـــامـــه منذ 
عـــام ٢٠١٩، وودع الألـــعـــاب دون 
أي مــيــدالــيــة لــلــمــرة الــثــالــثــة على 

التوالي.
بـــنـــتـــشـــيـــتـــش (٢٤  ومــــنــــحــــت 
عاماً) المصنفة ١٢ عالمياً سويسرا 
أول ميدالية ذهبية لها في فردي 
السيدات، بعد ٢٩ عاماً من اللقب 
الــــــــذي أحـــــــــرزه مـــواطـــنـــهـــا مـــــارك 

روسيه في فئة الرجال.
وتــأهــلــت بــنــتــشــيــتــش، الــتــي 
وصلت إلى نصف نهائي بطولة 

أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة فــــي الـــغـــرانـــد 
سلام عام ٢٠١٩، أيضاً إلى نهائي 
الزوجي مع فيكتوريا غولوبيتش 

سعياً لحصد الثنائية.
وأحـــــــــــــــــــــــرزت الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة 
إيـــلـــيـــنـــا ســفــيــتــولــيــنــا بـــرونـــزيـــة 
فـــــردي الـــســـيـــدات، بـــفـــوزهـــا على 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 

١ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٤.
وغــادر المصنف الأول عالمياً 
الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
بــدون ميدالية  الألــعــاب الأولمبية 
الــتــوالــي بعد  الثالثة على  للمرة 
خــســارتــه أمــــام الإســبــانــي بابلو 
بــوســتــا ٤ - ٦ و٧ - ٦  كــاريــنــيــو 
بـــرونـــزيـــة مــســابــقــة  و٣ - ٦ عــلــى 
التنس أمس، قبل أن ينسحب من 

الزوجي المختلط للإصابة.
وفــــــــــــاز الــــــــلاعــــــــب الــــصــــربــــي 
بــــبــــرونــــزيــــة فــــــــردي الـــــرجـــــال فــي 
أولمبياد بكين ٢٠٠٨ لكنه فشل في 

الصعود على منصة التتويج في 
ألعاب لندن وريو ثم طوكيو.

والــخــســارة أمــام بوستا هي 
الثانية للصربي فــي المنافسات 
الــفــرديــة خـــلال ٢٤ ســـاعـــة. وكـــان 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش يـــحـــلـــم بــتــحــقــيــق 
«الــــــــغــــــــرانــــــــد ســـــــــــلام الــــــذهــــــبــــــي» 
الــتــاريــخــي فـــي أن يــصــبــح ثــانــي 
لاعــــب فــقــط فـــي الـــتـــاريـــخ يحقق 
الــــتــــتــــويــــج بــــالــــبــــطــــولات الأربـــــــع 
الــــكــــبــــرى والمــــيــــدالــــيــــة الـــذهـــبـــيـــة 
الأولمــبــيــة فـــي عـــام واحـــــد، للمرة 
الأولــــــــــى مــــنــــذ إنـــــجـــــاز الألمــــانــــيــــة 
شتيفي غــراف في عــام ١٩٨٨، إلا 
أنــه سقط فــي قبل النهائي أمــام 
الألماني ألكسندر زفيريف. وهذه 
هي المرة الأولى التي يخسر فيها 
ديوكوفيتش، صاحب العشرين 
لقباً في الغراند ســلام، مباراتين 
فرديتين متتاليتين، منذ هزيمته 
أمــــام الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تيم 

والــســويــســري روجــــر فـــيـــدرر في 
المــاســتــرز الختامية (إيــه  بــطــولــة 

تي بي) عام ٢٠١٩.
وفـــقـــد ديــوكــوفــيــتــش ربــاطــة 
جــــــأشــــــه فــــــــي المـــــــواجـــــــهـــــــة الــــتــــي 

استمرت على مدار ساعتين و٤٧ 
دقيقة أمس وسط حرارة طوكيو 
الخانقة، إذ قام بتحطيم مضربه 
خلال المجموعة النهائية، بعدما 
رمــــــى مـــضـــربـــاً فــــي وقــــــت ســابــق 

باتجاه المدرجات الخالية.
وكان ديوكوفيتش سيحظى 
بفرصة ثانية ليضيف برونزية 
جديدة إلى خزائنه بعد ميدالية 
فــــــي أولمــــــبــــــيــــــاد ٢٠٠٨  الـــــــفـــــــردي 
أمــــس، عــنــدمــا يــلــعــب إلـــى جانب 
مــواطــنــتــه نينا ستويانوفيتش 
فــي مــواجــهــة الأســتــرالــيــين آشلي 
بارتي وجون بيرس في الزوجي 
المختلط. لكن الصربي انسحب 
مـــن المــــبــــاراة بــســبــب إصـــابـــة في 
الـــكـــتـــف قـــبـــل شـــهـــر مـــــن بــطــولــة 
أميركا المفتوحة، بحسب ما أعلن 

الاتحاد الدولي للعبة. وحقق 
الـــبـــرازيـــلـــي لاورا  الـــثـــنـــائـــي 
بيغوسي وليزا ستيفاني 
الميدالية الأولــى لبلدهما 
في التنس، عندما أحرزتا 

برونزية زوجــي السيدات 
بــــصــــعــــوبــــة أمــــــــــام الـــثـــنـــائـــي 

الروسي فيرونيكا كوديرميتوفا 

وإيــــلــــيــــنــــا فـــيـــســـنـــيـــنـــا. وقـــلـــبـــت 
الــبــرازيــلــيــتــان الـــطـــاولـــة على 

الــــروســــيــــتــــين وفــــازتــــا 
بنتيجة ٤ - ٦ و٦ - ٤ 
و١١ – ٩، في مباراة 
استمرت ساعتين 

و١١ دقيقة.

السويسرية 
بنتشيتش تحتفل 
بانتصارها في 
نهائي السيدات 

(إ.ب.أ)
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  الوزير السابق وصف المشجعين الذين يريدون حضور المباريات دون الحصول على اللقاح بالأنانيين وطالب بمنعهم من دخول أي تجمعات

مايكل غوف: جوازات سفر «كورونا» الحل الأنسب لجماهير الدوري الإنجليزي 
لندن: كارولين ديفيز 

وأوبري إليغريتي

أعـــطـــى مــايــكــل غـــــوف، وزيـــر 
الـــثـــقـــافـــة والـــــريـــــاضـــــة الـــســـابـــق، 
والمــــســــتــــشــــار الــــحــــالــــي لمــجــلــس 
الوزراء البريطاني، أقوى إشارة 
حتى الآن على أن «جوازات سفر 
كوفيد» المحلية ستكون مطلوبة 
مــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــــتـــــي تـــرغـــب 
فــــي حـــضـــور مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، حيث وصف 
أولئك الذين يرفضون الحصول 

على اللقاح بأنهم «أنانيون».
وأعــلــنــت الــحــكــومــة بــالــفــعــل 
اللقاح  إثــبــات الحصول على  أن 
ســـيـــكـــون مــطــلــوبــاً فــــي الــــنــــوادي 
الليلية فــي إنجلترا اعــتــبــاراً من 
الــقــادم،  نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
لكن غوف ذهب إلى ما هو أبعد 
من ذلك، مع وصول أعداد الوفيات 
بفيروس «كورونا» المستجد إلى 
أعلى مستوى لها منذ منتصف 

مارس (آذار).
في غضون ذلــك، قــال رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جـــونـــســـون إن أعـــــــداد المــصــابــين 

بــدأت «تتحسن»، لكنه حــذر من 
أنها قــد ترتفع بشكل كبير مرة 
أخــــــرى مــــع بـــــدء الـــشـــعـــور بـــآثـــار 
قــــراره، الـــذي دخـــل حــيــز التنفيذ 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بـــرفـــع معظم 
القيود القانونية في جميع أنحاء 

إنجلترا.
ورغــــم الــتــحــذيــرات الأخــيــرة 
مـــن أن أعـــــداد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــصـــابـــون بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
قد يصل إلى ١٠٠ ألف في اليوم، 
يــبــدو أن الـــعـــدد قـــد اســتــقــر عند 
 . ٥٤٫٦٧٤ فــي ١٧ يوليو (تــمــوز) 
وقـــد انــخــفــض هـــذا الــعــدد بأكثر 
من النصف منذ ذلــك الحين، مع 
انــخــفــاض أعـــــداد المــصــابــين يــوم 

الثلاثاء الماضي إلى ٢٣٫٥١١.
لـــــكـــــن أعـــــــــــــــداد الأشـــــــخـــــــاص 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
والذين يُنقلون إلى المستشفيات 
لا تــــــــزال تـــرتـــفـــع ووصـــــلـــــت إلـــى 
٥٫٩١٨، بينما ارتفع عدد الوفيات 
إلــى ١٣١ - وهــو الأعلى  اليومية 
مـــنـــذ ١٧ مـــــــارس، عـــنـــدمـــا كــانــت 
الـــبـــلاد لا تــــزال تــطــبــق إجـــــراءات 

الإغلاق.
وقال غوف إن «جوازات سفر 

كـــوفـــيـــد» المــحــلــيــة هـــي «الإجــــــراء 
الــــصــــحــــيــــح لـــــلـــــذهـــــاب» لــبــعــض 
الأمــاكــن، لذلك «يمكن للناس أن 
يكونوا واثقين بأن أولئك الذين 
يــــحــــضــــرون تــــلــــك الأحــــــــــــداث هــم 
أقــل عــرضــة لأن يــكــونــوا حاملين 
ــــــلــــــفــــــيــــــروس»، وضــــــــــــرب مــــثــــلاً  ل
بــمــبــاريــات الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز على وجه التحديد.
أنـــــه إذا كــانــت  إلـــــى  وأشــــــــار 
الـــــشـــــركـــــات «تـــتـــطـــلـــب مـــســـتـــوى 
معيناً مــن الأمــــان» مــن الــعــمــلاء، 
فلا ينبغي أن يتفاجأ الأشخاص 
اللقاح  لــم يحصلوا عــلــى  الــذيــن 
تـــم «مــنــعــهــم»،  بــاخــتــيــارهــم إذا 
إيــاهــم «بتعريض صحة  متهماً 

الآخرين وحياتهم للخطر».
وحــث جــونــســون الــنــاس في 
وقــت سابق على عــدم «الوصول 
إلــى استنتاجات مــبــكــرة» بشأن 
الانــخــفــاض فــي حـــالات الإصــابــة 
بفيروس «كــورونــا»، مشيراً إلى 
أن حصول المزيد من الشباب على 
اللقاح «سيساعدنا جميعاً على 

المضي قدماً».
وفـــي خــطــوة مـــن المـــرجـــح أن 
تــؤجــج الــخــلاف المــتــزايــد بالفعل 

بــــــين نــــــــــواب حــــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
حــــول اســـتـــخـــدام الـــوثـــائـــق الــتــي 
تُــلــزم الأشــخــاص بشكل أساسي 
بالحصول على اللقاح في بعض 

الأمــــــاكــــــن، لـــــم يــســتــبــعــد رئـــيـــس 
الـــــوزراء إلــــزام طـــلاب الــجــامــعــات 
بتقديم شهادة تثبت حصولهم 
عــلــى الــلــقــاح حــتــى يــتــمــكــنــوا من 

حـــضـــور المـــحـــاضـــرات بـــدايـــة من 
الفصل الدراسي المقبل.

وحـــــــذر عــــالــــم الأوبـــــئـــــة نــيــل 
فيرغسون من أن المملكة المتحدة 

لــــم «تــــخــــرج مــــن الـــغـــابـــة بـــعـــد»، 
إلــى أن الأمـــر سيستغرق  مشيراً 
عدة أسابيع قبل أن يظهر تأثير 
الانــفــتــاح بالكامل، رغــم اعترافه 
بــأن «المــعــادلــة قــد تغيرت بشكل 
اللقاحات «التي  جــذري» نتيجة 
قــلــلــت بــشــكــل كــبــيــر مـــن مــخــاطــر 

دخول المستشفيات والموت».
وقــــــــــال فـــــيـــــرغـــــســـــون، الــــــذي 
يــتــرأس المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
العلمية لحالات الطوارئ التابعة 
للحكومة البريطانية: «أنا متأكد 
مــن أننا بحلول أواخـــر سبتمبر 
أو أكتوبر (تشرين الأول) ستزول 

معظم مخاطر الوباء».
وتــــابــــع: «مـــــن الــــواضــــح أنـــه 
كلما زادت أعداد الحاصلين على 
اللقاح، كان ذلك أفضل، لأن ذلك 
سيحمي الناس ويقلل من انتقال 
لــكــن ستستمر حالة  الـــعـــدوى – 
الــشــك وعــــدم الــيــقــين حــتــى فصل 

الخريف».
لكن كانت هناك تحذيرات من 
أن الضغط على هيئة الخدمات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
يظهر أن الوباء لم ينحسر بعد. 
وقــال كريس هوبسون، الرئيس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة الــــخــــدمــــات 
الــوطــنــيــة، إن الضغط  الــصــحــيــة 
عـــلـــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــجــتــمــع 
والــــصــــحــــة الـــعـــقـــلـــيـــة وخــــدمــــات 
القدر الذي  الإدارة «يبدو بنفس 
كــــــان عـــلـــيـــه فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني)».
قد نحو ١٥٫٠٠٠ سرير 

ُ
لقد ف

مــن إجــمــالــي عــدد الأســـرة بهيئة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الــوطــنــيــة 
ألـــف ســـريـــر، بسبب  الــبــالــغ ١٠٠ 
الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلـــى الــحــد من 
انتقال العدوى بين المرضى، ولا 
الــخــدمــات الصحية  تــــزال هــيــئــة 
الوطنية تقوم «بمجموعة كاملة 
مـــن الأشـــيـــاء المــخــتــلــفــة فـــي وقــت 
واحـــــد» و«تـــحـــاول اســتــعــادة كل 
تلك الأعمال المتراكمة في الرعاية 
بــأقــصــى ســـرعـــة مــمــكــنــة»، وفــقــاً 

لشبكة سكاي نيوز.
وقـــــــال هـــوبـــســـون إن هــنــاك 
أيـــضـــاً «طــلــبــاً قــيــاســيــاً لــلــرعــايــة 
العاجلة» مع «عــزل أعــداد كبيرة 
مــــن الـــعـــامـــلـــين بـــالـــهـــيـــئـــة»، ومـــع 
مــــعــــانــــاة المـــــزيـــــد مـــــن الـــضـــغـــوط 
والإجــــهــــاد، والمـــشـــاكـــل الصحية 

والنفسية الأخرى.

الجماهير الإنجليزية التي ملأت استاد ويمبلي خلال بطولة أوروبا 
ستكون مطالبة بإثبات حصولها على التلقيح خلال مباريات الدوري (رويترز)

الجناح الإسباني الشاب القادم من إشبيلية يمتلك قدرات فنية وبدنية هائلة ويعشق التحدي

بريان غيل... صفقة ناجحة لتوتنهام تزيد من قوة الفريق الهجومية
مدريد: سيد لوي

ظهر بريان غيل، لأول مرة، 
في ملعب تدريب نادي إشبيلية 
في إحدى أمسيات شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني) عندما كان في 
الحادية عشرة من عمره، وقرر 
الـــــنـــــادي الإســــبــــانــــي أن يــضــعــه 
فــي مــواجــهــة أكــبــر وأقــــوى طفل 
مــن أقــرانــه فــي الــنــادي لاختبار 
الإمــــــكــــــانــــــات والــــــــقــــــــدرات الـــتـــي 

يمتلكها.
كان الطفل الذي لعب أمامه 
طويلاً وأشقر وأطلقوا عليه اسم 
«الروسي»، على اسم الشخصية 
التي جسدها الممثل السويدي 
الــشــهــيــر دولــــف لــونــدغــريــن في 
الجزء الرابع من فيلم «روكــي». 
وكـــــان اســــم هــــذا الـــلاعـــب إيــفــان 
لــيــفــا، مـــن مــلــقــة، وكـــــان مخيفاً 
حقاً بقوته البدنية الهائلة، لكن 
بــريــان تــلاعــب بــه وتــفــوق عليه 

تماماً.
يــــتــــذكــــر مـــــديـــــر أكــــاديــــمــــيــــة 
الناشئين بنادي إشبيلية، بابلو 
بـــلانـــكـــو، هــــذه الـــقـــصـــة، وأظــهــر 
لاحـــقـــاً صــــــورة لـــلـــفـــريـــق، وكــــان 
الصبيان في ذلك الوقت يلعبان 
فــي الجانب نفسه، لكن الشيء 
الواضح حقاً من هذه الصورة أن 
حجم «الروسي» كان حقاً ضعف 

حجم بقية الأطفال.
يـــــقـــــول بــــلانــــكــــو: «لـــــــم يــكــن 
الـــروســـي هــو الأســــرع أو الأكــثــر 
رشــاقــة». لكن بــريــان، الــذي كان 
نحيفاً ويصغر اللاعبين الآخرين 
بعام كامل، هو من يتلاعب به، 
كما كــان يفعل بباقي اللاعبين 
آنــــــذاك. يــقــول أغــوســتــين لــوبــيــز 
بايز، منسق الشباب بالنادي، 
«لـــــقـــــد جـــــــاء كـــصـــبـــي جـــــامـــــح لا 

يمكن ترويضه، ولم نرغب 
أبـــــــــداً فــــــي تـــغـــيـــيـــر هــــذه 

الصفات».
وعند التحدث إلى 
أولئك الذين عملوا مع 
بريان، المنضم حديثاً 

لـــــنـــــادي تـــوتـــنـــهـــام، 
تـــــظـــــهـــــر الـــــعـــــديـــــد 
مـــــــــــــن الأســـــــــــمـــــــــــاء 
والمــــــــــقــــــــــارنــــــــــات، 
لكنها لا توضح 

الــــــــــــصــــــــــــورة 
بـــالـــكـــامـــل، 
حـــــــــــــــيـــــــــــــــث 
يــــــــــــــقــــــــــــــارن 

الــــــــبــــــــعــــــــض 
بــلــويــس فيغو،  بــريــان 
وبــــــــــــاكــــــــــــو خـــــيـــــنـــــتـــــو، 
ورافـــائـــيـــل غـــورديـــلـــو، 
فـــــــــــي حـــــــــــين يــــــقــــــارنــــــه 
آخــــــــــــــــرون بــــــروبــــــرتــــــو 
لـــــــوبـــــــيـــــــز أوفـــــــــــــــــــــارت، 

ودييغو كابيل، ونوليتو، 
بــــــل ووصــــــــــل الأمــــــــــر لأن 
يشبهه البعض بالنجم 
الهولندي الكبير يوهان 
كرويف، وإن كان السبب 
فـــي ذلــــك يـــعـــود جــزئــيــاً 

إلى شكل الشعر.
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
يشبهه البعض بأعضاء 
فـــرقـــة الــبــيــتــلــز الــغــنــائــيــة 

الشهيرة، وربما يعود ذلك 
بـــريـــان يجعلك  إلــــى أن 
تــشــعــر وكـــأنـــه قــــادم من 
زمــن آخــر بالفعل. يقول 

إيناكي بيا، مساعد المدير 

الفني لنادي إيبار الذي لعب له 
بريان على سبيل الإعارة الموسم 
الماضي، «إنه لاعب نشيط للغاية 
ولا يتوقف عن الحركة، ولاعب 
لــم يـــأت مثله فــي إســبــانــيــا منذ 
سنوات، منذ خواكين أو جوزيبا 

إتكسبيريا».
ورأى كــشــاف برشلونة في 
الأنــدلــس أن بــريــان يشبه كثيراً 
البرازيلي نيمار، رغم أن  النجم 
بريان قد ضحك عندما سمع هذا 
التشبيه، حسب إذاعــة «كادينا 
ســيــر» الإســبــانــيــة، وأشـــــار إلــى 
أنــــه يــشــبــه الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
أنخيل دي ماريا أكثر. وأضاف: 
«دي ماريا لاعب أعسر ونحيف 

مثلي».
بـــــل ووصــــــــل الأمــــــــر لـــدرجـــة 
بــيــا شــبــهــه بالنجم  إيــنــاكــي  أن 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
لــكــنــه قــــال: «أنــــا لا أقــــول إنـــه في 
مستوى ميسي، لكن هناك بعض 
العناصر المشتركة بينهما، من 
حــيــث الـــقـــدرة عــلــى الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــكـــرة. إنـــه لــن يــأخــذك في 
صــراع معه مــن أجــل السرعة أو 
القوة، لكنه سيدور حولك والكرة 
قريبة للغاية من قدميه للدرجة 
التي تجعل المنافسين يرتكبون 

الكثير من الأخطاء».
ومع ذلك، فبالنسبة لجميع 
المقارنات، دائماً ما تكون هناك 
كــلــمــة واحــــدة مــشــتــركــة وتــتــكــرر 
كثيراً، وهي أنه لاعب «مختلف». 
كـــــان هـــنـــاك لاعـــب  وإذا 
يـــنـــطـــبـــق عــلــيــه 
هــــــــــــــذا الأمـــــــــــر 
أيـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاً، 
خـــــصـــــوصـــــاً 
بــــــــين أولـــــئـــــك 
الــذيــن شهدوا 
خـــــــــــطـــــــــــواتـــــــــــه 
الأولــــــــــــــى 
فــــــــــــــي 

إشبيلية، فهو خوسيه أنطونيو 
رييس.

ولــــــــد بــــــريــــــان فــــــي فــــبــــرايــــر 
المـــديـــنـــة  فــــــي  (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٠١ 
الــواقــعــة بــطــول ســاحــل المحيط 
الأطلسي مباشرة من ترافالغار 
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر مــن بلدة 
يــقــطــنــهــا ٢٢٫٥٠٠  الـــتـــي  طــنــجــة 
نــــادي  نـــســـمـــة. ورآه مـــســـؤولـــو 
إشبيلية لأول مرة هناك عندما 
كـــان يــلــعــب فـــي الـــنـــادي المحلي 
للبلدة. يقول لوبيز بايز: «لقد 
كـــــان يــتــحــكــم فــــي الــــكــــرة بــشــكــل 
استثنائي». أما بلانكو فيقول: 
«لــقــد كـــان نــســخــة طــبــق الأصـــل 
من خوسيه أنطونيو رييس»، 
حيث يلعب بالطريقة نفسها 
ويــــمــــتــــلــــك المـــــــهـــــــارة نـــفـــســـهـــا، 
ويلعب على الأطراف، ويجيد 
اللعب بالقدم اليسرى، كما أنه 
ســيــذهــب إلـــى تــوتــنــهــام بسعر 
يـــكـــاد يـــكـــون قـــريـــبـــاً مـــمـــا دفــعــه 

ليفربول في رييس.
فــــي الــــبــــدايــــة، كــــــان بـــريـــان 
يــــذهــــب لــــلــــتــــدريــــب مــــرتــــين فــي 
الأسبوع مع والده، على بُعد ١٧٠ 
كيلومتراً شمالاً بالسيارة، وهو 
الأمر الذي «لم يكن جيداً»، على 
حد تعبير أحد المدربين. وكانت 
الأســـــــــرة مـــتـــواضـــعـــة وتـــعـــانـــي 
بشكل كبير. يقول لوبيز بايز: 
«لـــقـــد كـــانـــوا أشــخــاصــاً طيبين 
ويتحلون بمرونة كبيرة، ولم 
تكن الابتسامة تغادر وجوههم 
أبـــداً». أمــا بلانكو فيقول: «لقد 
كــان بــريــان شجاعاً ومخلصاً. 
أقــول آلاف الأشياء  يمكنني أن 
الجيدة عنه، فهو شخص رائع».

وســـرعـــان مـــا انــتــقــل بــريــان 
لـــــلإقـــــامـــــة فــي 
غــــــــــــــــرفــــــــــــــــة 
مــشــتــركــة 
فـــــــي مـــقـــر 
إقـــــــــــامـــــــــــة 
الـــلاعـــبـــين 

بــــالــــنــــادي فـــــي مــونــتــيــكــيــنــتــو، 
وقـــــرر الـــبـــقـــاء هـــنـــاك حــتــى بعد 
توقيعه على أول عقد احتراف 
لـــه مـــع الــــنــــادي. وهـــنـــاك، وضــع 
المــســؤولــون بــالــنــادي لــه نظاماً 
غــذائــيــاً يــســاعــده عــلــى اكتساب 
بــعــض الـــــوزن، لأنـــه كـــان نحيفاً 
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن المــــســــؤولــــين فــي 
إشبيلية كان يعرفون أنه لاعب 
اســتــثــنــائــي. ولـــم يــكــن مسؤولو 
إشــــبــــيــــلــــيــــة وحـــــــدهـــــــم هـــــــم مـــن 
يعرفون ذلك، حيث كان مسؤولو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وبــرشــلــونــة 
يراقبون اللاعب عن كثب أيضاً. 
يقول لوبيز بايز: «كنا متأكدين 
من أنه لاعب رائع. إنه يحب كرة 
الـــقـــدم، ويـــحـــب الـــفـــوز. وعــــلاوة 
عــلــى ذلـــــك، فــلــديــه قـــــدرة كــبــيــرة 
على التحمل وتلقي الضربات، 
والـــعـــودة بــكــل قـــوة مـــرة أخـــرى، 
فــهــو قـــوي لــلــغــايــة مــن الناحية 

النفسية أيضاً».
وبعد أن ظهر لأول مــرة مع 
الفريق الأول وهــو في السابعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره وأصـــبـــح أول 
لاعــب مــولــود فــي الــقــرن الحادي 
والــعــشــريــن يسجل فــي الـــدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز، بــدأ الانتقال 
لأندية أخرى على سبيل الإعارة 
مـــــن أجــــــل اكــــتــــســــاب المـــــزيـــــد مــن 
الــخــبــرات - لــعــب ١٢ مـــبـــاراة مع 
لــيــغــانــيــس، مــعــظــمــهــا كــبــديــل؛ 
و٢٩ مباراة مع إيبار - لكن حتى 
لو تغير كل شيء من حوله، فإن 
الشيء الذي لم يتغير حتى الآن 

هو نحافته وأناقته.
يقول أوناي بوستينزا، قائد 
نادي ليغانيس الذي انضم إليه 
بــرايــن وهـــو فــي الــثــامــنــة عشرة 
من عمره، «كنا نمزح قائلين إنه 
يتعين عليه أن يقص شعره لأن 
مظهره لا يساعده كثيراً. إن شكله 
وســـنـــه ومـــظـــهـــره الـــــذي يــذكــرنــا 
بــأعــضــاء فــرقــة الــبــيــتــلــز يجعله 
يــبــدو وكــأنــه مــن زمـــن مختلف. 

في الحقيقة، كان الانطباع الأول 
الذي يأتي إلى ذهنك عندما تراه 
هو: يا إلهي، كيف سيتعامل هذا 
الفتى مع الظروف الصعبة التي 
نواجهها؟ لكن كل هذه الشكوك 
اخـــتـــفـــت تـــمـــامـــاً فــــي أول حــصــة 
تدريبية، فهو يمتلك شخصية 
قوية ويطلب دائماً من اللاعبين 

الآخرين أن يمرروا له الكرة».
ويـــضـــيـــف: «عـــنـــدمـــا تــكــون 
الأمـــــور ســيــئــة، يــركــز الــلاعــبــون 
عـــلـــى ارتـــــكـــــاب أقـــــل عـــــدد مــمــكــن 
من الأخــطــاء، لكن هــذا الفتى لم 
يكن يتوقف أبداً عن طلب الكرة، 
وهو الأمر الذي كان يجعل باقي 
اللاعبين يشعرون بالتوتر. إنه 
لا يخشى من اللعب في أصعب 
الظروف ولا يخاف أن يتعرض 
للركل أو الــضــرب. إنــه ليس من 
نوعية اللاعبين الذين يطلبون 
من زملائهم عدم التدخل عليهم 
الــــتــــدريــــبــــات أو مــن  فـــــي  بــــقــــوة 

نوعية اللاعبين الذين يتجنبون 
الاحتكاكات أو التدخلات القوية. 
إنه لاعب شجاع وجريء ويبحث 
دائـــمـــاً عـــن المـــواجـــهـــات الــفــرديــة 
ضد المنافسين داخــل المستطيل 
الأخـــــضـــــر. إنـــــه يــجــعــلــك تــشــعــر 
وكأنه ما زال يلعب في الشارع 
ويـــمـــكـــنـــه المــــــــرور مــــن أي لاعـــب 
يواجهه. وعلاوة على ذلك، فلديه 
قــدرة كبيرة على التحمل، وهو 

الأمر الذي فاجأنا حقاً».
وقـــد ظــهــر هـــذا الأمــــر بشدة 
عــنــدمــا انــتــقــل غــرنــاطــة لمواجهة 
إيــبــار فــي ظـــروف بيئية صعبة 
أثـــنـــاء هـــطـــول الأمـــطـــار وتــحــول 
مــــلــــعــــب المـــــــــبـــــــــاراة إلـــــــــى مـــلـــعـــب 
طــيــنــي. يـــقـــول خــوســيــه لــويــس 
مينديليبار، المدير الفني لنادي 
إيــــبــــار آنـــــــــذاك، «قـــــد تــعــتــقــد فــي 
الــبــدايــة أن بــريــان ســوف يعاني 
فـــي مــثــل هـــذه الأجـــــــواء». سجل 

بريان هدفين في تلك المباراة.

يقول مينديليبار، وهو مدير 
فني محبوب ينتمي إلى المدرسة 
القديمة في عالم التدريب ولعب 
دوراً كبيراً في تشجيع وتطوير 
هــــذا الـــلاعـــب الـــــذي يــنــتــمــي إلــى 
المدرسة القديمة في اللعب أيضاً: 
«مـــيـــزتـــه الــرئــيــســيــة تــتــمــثــل في 
تصميمه على تجاوز الآخرين». 
لقد أصبح بريان أول لاعب دولي 
من نادي إيبار، وهو الأمر الذي 
يــعــد اعـــتـــرافـــاً واضـــحـــاً بــقــدراتــه 
وإمــــكــــانــــاتــــه، لـــكـــنـــه فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه تــوضــع عــلــيــه الــكــثــيــر من 

الضغوط.
يــــقــــول مـــيـــنـــديـــلـــيـــبـــار: «مـــن 
النادر هــذه الأيــام أن تــرى لاعباً 
يــلــعــب بـــقـــدمـــه الـــيـــســـرى يــلــعــب 
ناحية اليسار، لكنه جناح بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى، حيث 
يمكنه الانـــطـــلاق عــلــى الأطـــراف 
والدخول إلى عمق الملعب، لكنه 
يكون أفضل عندما يكون على 
الأطــــــــــراف. إنـــــه يــــريــــد مـــواجـــهـــة 
المنافسين لمراوغتهم والانطلاق 
فــي المــســاحــات الــخــالــيــة، ويحب 
مــواجــهــة المــدافــعــين لأنـــه يمتلك 
المــهــارات التي تمكنه مــن المــرور 

طعت الكرة منه 
ُ
منهم. وحتى لو ق

فإنه لا يستسلم أبداً ويضغط من 
أجل استعادتها مرة أخرى».

وقد تكون الصفة الأبرز في 
بـــريـــان هـــي قـــدرتـــه عــلــى تغيير 
اتــجــاهــاتــه بــســرعــة فــائــقــة، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي يــمــكــنــه مـــن تــجــاوز 
المــــدافــــعــــين بـــســـهـــولـــة. ولـــخـــص 
المــديــر الــريــاضــي لــنــادي إيــبــار، 
فـــــران غـــــاراغـــــارزا، الأمـــــر قـــائـــلاً: 
«بـــريـــان قــــادر عــلــى الاســتــحــواذ 
على الكرة والمرور من المنافسين 
وإنــهــاء الهجمات بشكل رائــع». 
إنــــه لاعــــب يــجــبــر لاعـــبـــي الــفــرق 
الــتــراجــع للخلف  المنافسة على 
نـــحـــو مـــنـــطـــقـــة جـــــــزاء فـــريـــقـــهـــم. 
لــوبــيــز بــايــز بمصارع  ويشبهه 
الثيران الذي يقترب من الثور ثم 
يبتعد فجأة، مشيراً إلى أن هذا 
الأمر «فن»، وليس شيئاً سهلاً.

يـــقـــول مــنــديــلــيــبــار: «يــمــكــن 
الــــقــــول إنـــــه يــمــتــلــك ثـــقـــة ديــفــيــد 

ســيــلــفــا فـــي نــفــســه، نــاهــيــك عن 
الرائعة للكرة. إنه يمتلك  لمسته 
هــذه الثقة الكبيرة فــي النفس، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي قــــد لا يــكــون 
جــيــداً فـــي كـــل الأوقـــــــات. إن هــذا 
الأمــــر يجعله يــشــعــر بــالإحــبــاط 
لــم تسر الأمـــور بشكل جيد،  إذا 
أو إذا لم يتمكن من المــراوغــة أو 
الــحــصــول عــلــى الـــكـــرة، ويتعين 
عليه أن يتحسن في هذا الجانب. 
وعلاوة على ذلك، يتعين عليه أن 
يطور نفسه فيما يتعلق بتوقع 
الكرات. إنه لا يستطيع الانتظار 
حـــتـــى تـــصـــل الــــكــــرة إلــــيــــه، لــكــنــه 
ليس من نوعية اللاعبين الذين 
يختبئون داخل الملعب أو الذين 
يتراجعون أو يستسلمون. إنه 
لاعب من طراز نــادر، وأعتقد أن 
الناس سيحبونه في إنجلترا».

قـــــد يــــبــــدأ بـــــريـــــان مــســيــرتــه 
فــي إنجلترا كــلاعــب واعـــد قــادر 
عــلــى تــغــيــيــر نــتــائــج المـــبـــاريـــات 
عــنــدمــا يـــشـــارك كــبــديــل، وربــمــا 
تــــثــــار الــــشــــكــــوك حــــولــــه بــســبــب 
عمره الصغير ولياقته البدنية 
واختلاف اللغة، وهذا أمر طبيعي 
فــي الــبــدايــة. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
لا يمتلك بــريــان خــبــرات كبيرة، 
حيث لم يلعب سوى ٥٤ مباراة 
في دوريات الدرجة الأولى. لكن 
تــجــاربــه فـــي كـــل مـــن لــيــغــانــيــس 
وإيبار قد تساعده في هذا الأمر، 
رغم أن الناديين قد هبطا لدوري 
الدرجة الأولى. يقول غاراغارزا: 
«لقد كان هذا الأمر يؤلمه كثيراً، 
وقــد يكون من الصعب التعامل 
مع ذلك». أما بوستينزا فيقول: 
«فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا ســيــتــعــين عــلــيــه 
بــــنــــاء عـــضـــلاتـــه والــــعــــمــــل عــلــى 
تقوية بنيته الجسدية. الهبوط 
للدوري الأدنى ليس جيداً، لكن 
هــذا هــو المــكــان الـــذي تتعلم فيه 

أكثر، لسوء الحظ».
يقول غراغارزا: «إنه شخص 
هــادئ وخجول، عكس ما يبدو 
عليه الأمــر داخــل الملعب»، وهو 
الأمـــــــــر الـــــــــذي قـــــد يـــــكـــــون جـــيـــداً 
لــه. يقول بيا: «بريان  بالنسبة 
نــاضــج جــــداً، ولـــن يــتــأثــر كثيراً 
بالشهرة والأضواء. لا أستطيع 
أن أتــخــيــلــه عــلــى مـــتن يــخــت مع 
أربعة من رفاقه وينفق ٢٠ ألف 
يورو، فهو دائماً ما يفكر بطريقة 
صــحــيــحــة وواقــــعــــيــــة. وعـــــلاوة 
على ذلك، فهو دائماً ما يستمع 
لــنــصــائــح الآخـــريـــن، ولــيــس من 
نوعية اللاعبين الذين يعتقدون 

أنهم يعرفون كل شيء».
ويضيف: «أما داخل الملعب، 
فإنه من نوعية اللاعبين الذين لا 
يظهرون الاحــتــرام للمنافسين. 
لا أعـــنـــي بـــذلـــك شــيــئــاً ســلــبــيــاً، 
لكنه يهين المنافسين مــن خلال 
التلاعب بهم والمرور منهم بشكل 
يجعلهم يبدون سيئين. إنه قادر 
على المرور من أربعة لاعبين مرة 
واحدة، ولا يحتاج إلى مساحة 
كبيرة للمراوغة. سيكون لاعباً 
مــتــكــامــلاً لـــو تــمــكــن مـــن إحــــراز 
الأهــــــداف بــنــفــس الـــبـــراعـــة، لأنــه 
في الحقيقة يمتلك كل المقومات 
والإمكانات الأخرى في عالم كرة 
القدم. بالإضافة إلــى ذلــك، فإنه 
للغاية  قــويــة  يمتلك شخصية 
رغــــم صــغــر ســـنـــه، ومــــن المــؤكــد 
أن ذلــك سيساعده على التغلب 
عــلــى الــصــعــاب والــتــحــديــات في 

مغامرته الجديدة».

توتنهام دفع ٢٥ مليون يورو لإشبيلية لضم الموهبة الشابة غيل (أ.ب)
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جيل شبيه 
الأسطورة كرويف 
يتطلع لبدء مشواره 
بالدوري الإنجليزي



القاهرة: انتصار دردير

حـــقـــقـــت مـــســـرحـــيـــة «كـــوكـــو 
شــــانــــيــــل» نــــجــــاحــــاً لافـــــتـــــاً مــنــذ 
بــــــــــدء عـــــرضـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــنـــصـــة 
«شـــــــاهـــــــد»، وخــــطــــفــــت بــطــلــتــهــا 
الـــنـــجـــمـــة المــــصــــريــــة شـــيـــريـــهـــان 
اهتمام وإعجاب الجمهور بعد 
اســتــعــادة كــامــل لياقتها الفنية 
والاستعراضية، وتماهت تماماً 
مـــــع شـــخـــصـــيـــة كــــوكــــو شـــانـــيـــل 
مصممة الأزيـــاء العالمية. وكــان 
وراء هذا النجاح طاقم فني كبير 
قالت عنه شيريهان، في تغريدة 
لـــهـــا عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «الأبــــطــــال 
الــحــقــيــقــيــون لا يـــصـــعـــدون إلــى 
خــــشــــبــــة المــــــــــســــــــــرح... الأبــــــطــــــال 
الـــكـــوالـــيـــس،  الــحــقــيــقــيــون وراء 
شكراً لكل بطل مبدع حقيقي كان 
خــلــف خــــروج مــســرحــيــة (كــوكــو 
شانيل)، من أصغر عامل وصولاً 

إلى المخرج الرائع الأستاذ هادي 
الباجوري».

البداية
تقديم قصة مصممة الأزياء 
الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل 
قد يبدو للوهلة الأولي فكرة بعيدة 
عن اهتمام الجمهور العربي، لكن 
المؤلف د. مدحت العدل لمس فيها 
جوانب إنسانية، وكتب النص من 
خلال ١٠ مشاهد تعبر عن مواقف 
متباينة في حياتها. وكما يقول 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوسط»: «قرأت قصة حياة كوكو 
شــانــيــل، وخطفني منها حكاية 
حبها شــابــاً نــازيــاً، مــمــا جعلني 
الــوطــن ومفهوم  أفكر فــي مفهوم 
الحب، لكنني لم أقدم سيرة ذاتية 
عـــن حــيــاتــهــا، بـــل أردت الــتــركــيــز 
على المحطات المهمة واللمحات 
الإنسانية، مثل الملجأ الذي تركها 
فيه أبوها وهي طفلة. وقد كتبت 
النص في ٤ أيــام، وحينما قرأته 
شيريهان بكت فرحاً به، ووقعنا 

العقد في الحال».
ويـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور مــدحــت 
الــــعــــدل: «قـــبـــل مـــرحـــلـــة الــكــتــابــة، 
اتـــفـــقـــت مـــــع شـــيـــريـــهـــان وجـــمـــال 
العدل الذي يعد أول بطل في هذا 
العرض، لأنه صاحب فكرة إعادة 
شيريهان للفن عن طريق اختيار 
مخرج سينمائي لإخراج العرض، 
عــلــى إطـــلاق الــعــنــان لــخــيــالــي في 
كـــتـــابـــة الــــنــــص، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أن هـــذا الــخــيــال مــكــلــف إنــتــاجــيــاً، 

فالخيال يستلزم إنفاقاً لتحقيقه، 
مــثــل المــشــهــد الـــذي تطير فــيــه مع 
حــبــيــبــهــا، فــقــد كــتــبــت فـــي الــنــص 
أنــهــمــا طــــارا مــعــاً لأن كـــلاً منهما 
أحب الآخر، ثم اصطدما بالواقع».

وإلى جانب النص المسرحي، 
كـــتـــب مـــدحـــت الــــعــــدل ٥ أغــنــيــات 
ضـــمـــن أحــــــــداث الـــــعـــــرض، يــقــول 
عنها: «الأغاني هي الواحة التي 
أســتــريــح فيها، وأجــعــل المشاهد 
يلتقط أنفاسه، فأقصى سعادتي 
أن أجد مساحة معينة في النص 

لأعبر عنها من خلال الشعر».
وتــعــد كــوكــو شــانــيــل واحـــدة 
من ١٣ شخصية نسائية مؤثرة 
اختارتها شيريهان لتقدمها من 
لــم تصور  المـــســـرح، لكنها  خـــلال 
ســـــــواهـــــــا. وحـــــــــول مـــصـــيـــر هــــذه 
الشخصيات، يقول العدل: «كتبت 
٤ مسرحيات، هي: (كوكو شانيل) 
و(رابــــــعــــــة الــــعــــدويــــة) و(مــــارلــــين 
مـــــــونـــــــرو) و(إيــــــفــــــيــــــتــــــا)، وكـــتـــب 
الــشــاعــر جــمــال بخيت مسرحية 
(سندريلا)، وكتبت السيناريست 
مــــريــــم نــــعــــوم مـــســـرحـــيـــة (مــــــاري 
كويني)، واخترنا لكل مسرحية 
مــخــرجــاً، مــن بينهم مــحــمــد يس 
وساندرا نشأت وطــارق العريان 
وخــــــالــــــد جـــــــــلال، لإضــــــافــــــة روح 
مختلفة لكل عرض، وكلنا حماس 
الآن لاستكمالها، فالنجاح الكبير 
الـــــــذي حــقــقــتــه (كــــوكــــو شـــانـــيـــل) 
هـــو أكـــبـــر حـــافـــز لـــنـــا، خــصــوصــاً 
بعد ردود الأفــعــال الكبيرة التي 
تــلــقــيــنــاهــا، لـــكـــن فـــريـــق عـــمـــل لــم 
يــجــتــمــع بـــعـــد عـــــرض المــســرحــيــة 

لسفر معظمهم في إجازات».
الــنــجــمــة  الــــعــــدل أن  وكـــشـــف 
شـــيـــريـــهـــان «ذهــــبــــت إلــــــى فــنــدق 
(الـــريـــتـــز) بــبــاريــس، وأقـــامـــت في 
جــنــاح (كـــوكـــو شــانــيــل)، وكــانــت 
تـــرســـل لـــي عـــن حــكــايــات قــرأتــهــا 
وســــمــــعــــتــــهــــا عـــــنـــــهـــــا مــــــــن فـــــرط 
اهــتــمــامــهــا بـــكـــل تــفــصــيــلــة، كــمــا 
قـــامـــت بــــشــــراء أكــــســــســــوارات مــن 
أحــــد المـــــــزادات فـــي فــرنــســا كــانــت 
ترتديها مصممة الأزياء العالمية، 
واختارت فرقة الرقص الأجنبية 
بـــعـــدمـــا شــــاهــــدت مـــئـــات مــقــاطــع 
الفيديو حتى استقرت عليها، إلى 
جانب مصمم الرقصات الكندي 

الأردني».
وأشار إلى أن «أعضاء الفرقة 
أقــامــوا فــي مصر عاماً كــامــلاً من 
أجل التصوير والبروفات، وقمنا 
بتأجير مسرح أحد فنادق القاهرة 
لمدة عام»، لافتاً إلى أن «شيريهان 
بـــأدب جم،  نجمة كــبــيــرة، تتمتع 
وتـــحـــب كـــل الـــنـــاس، وهــــي راقــيــة 
جــداً في ملاحظاتها، ومعجونة 
فن، وقد كانت البروفات تستمر 
ســــــاعــــــات طــــويــــلــــة لــــكــــي نـــصـــور 
مــشــهــداً واحــــــداً، ولــكــنــهــا أبــهــرت 
الجميع، حتى أن راقصي الفرقة 
الاســتــعــراضــيــة وقــفــوا يصفقون 

لبراعتها وقدراتها المدهشة».

صورة رائعة

وقــــــد قــــــدم مــــديــــر الـــتـــصـــويـــر 
أحـــمـــد المـــرســـي صـــــوراً رائـــعـــة لم 
نعهدها في العروض المسرحية، 
بــحــســب نــــقــــاد. وفــــــرض المـــرســـي 
نفسه بصفته مصوراً سينمائياً 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، وكـــــان 
مـــســـؤولاً عـــن تــصــويــر حــفــل نقل 
المومياوات الملكية. وعن تجربته 
مع شيريهان، يقول: «كان هدفنا 
أن نقدم العرض بمستوى عالمي 
يــحــقــق قـــفـــزة بــعــد نــحــو عــشــريــن 
عـــامـــاً مـــن غـــيـــاب شـــيـــريـــهـــان، لــذا 
تحررنا من شكل المسرح القديم».

«الشرق الأوسط»:  ويضيف لـ
«شـــخـــصـــيـــاً، قـــمـــت بـــاســـتـــرجـــاع 
الاتــجــاه بشكل عــام في العروض 
الـــعـــالمـــيـــة، ولــــــم أشــــــأ أن أشـــاهـــد 
عـــروضـــاً مـــحـــددة حــتــى لا أتــأثــر 
بـــهـــا، فــــالأمــــر لـــيـــس مـــجـــرد نــقــل، 
بـــــل شــــكــــل فـــــي الــــتــــصــــويــــر، وقــــد 
ســاعــدتــنــي خــبــرتــي فــي السينما 
وفي الإعلانات على تقديم صورة 
مـــنـــاســـبـــة تــــلائــــم الـــحـــكـــايـــة الــتــي 

يرويها العرض».

ونفى المرسي طلب شيريهان 
أثــــنــــاء  فـــــي  أي طــــلــــبــــات خـــــاصـــــة 
التصوير، ويؤكد أنها «قالت لي: 
سأسلمك مسؤولية شكلي، ولك 
أن تقرر ما تراه. وقد قمنا بإجراء 
بــــروفــــات كــثــيــرة عــلــى الــتــكــنــيــك؛ 
أيــام صعبة،  بالطبع كانت هناك 
وواجهنا ضغوطاً في العمل، لكن 
الروح كانت رائعة بيننا لكي نقدم 
أفضل ما لدينا، وقد جاءت ردود 

الفعل منصفة مشجعة جداً».

طاقة إيجابية

إضافة إلــى ذلــك، تعد عملية 
مـــــونـــــتـــــاج عــــــــرض مــــســــرحــــي تــم 
تـــنـــفـــيـــذه بــــأســــلــــوب ســـيـــنـــمـــائـــي 
«صعبة للغاية»، على حد تعبير 
المونتير أحمد حافظ الــذي يقول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «كـــــان هــذا  لــــ
الاختبار أكثر وضوحاً في المشهد 
الــــذي تــطــيــر فــيــه شــيــريــهــان على 
المـــســـرح، فــقــد اســتــغــرق مــونــتــاج 
هذه المشهد وقتاً طويلاً لتحقيق 
معادلة تجمع بين إيقاع المسرح 
وأســــلــــوب الـــحـــكـــي الــســيــنــمــائــي. 
أمـــا الـــجـــزء الاســتــعــراضــي، فــكــان 
أيـــضـــاً صــعــبــاً لنجمة  مــونــتــاجــه 
استعراضية كبيرة مثل شيريهان 
التي حرصت على حضور مراحل 
المــــونــــتــــاج لأكـــتـــشـــف أنــــهــــا تــفــهــم 
تفاصيله أيضاً، وهــي من البشر 
الذين يمنحون طاقة إيجابية لكل 

من حولهم».

المايسترو

لــــــه مــع  تــــجــــربــــة  وفــــــــي أول 
المسرح، نجح المخرج السينمائي 
هادي الباجوري في تقديم رؤية 
مغايرة وصورة مختلفة، لتظهر 
شـــيـــريـــهـــان فــــي أجـــمـــل حـــالاتـــهـــا، 
«الــــــشــــــرق  وحـــــســـــبـــــمـــــا يـــــــقـــــــول لـــــــ
الأوســط»: «هذه أول مرة أخوض 
فـــيـــهـــا الــــعــــمــــل المـــــســـــرحـــــي، عــلــى 
الــرغــم مــن أنــنــي حــين أســافــر لأي 
المــســرح، وأشاهد  بلد، أبحث عن 
الــعــروض الــعــالمــيــة، لــكــن تصوير 
المـــســـرح حــتــى فـــي بــــــرودواي يتم 
بشكل تقليدي، كأنك تجلس على 
المـــقـــاعـــد، وقـــــد أردت كـــســـر فــكــرة 
الالـــــتـــــزام فـــقـــط بــخــشــبــة المـــســـرح. 
ومــن خــلال خبرتي فــي السينما 
والأغــــانــــي والإعـــــلانـــــات، اخــتــرت 
أســــلــــوبــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً فـــــي تــصــويــر 
مــــشــــاهــــد أعـــــلـــــى المــــــســــــرح وبــــين 
الجمهور، كما ظهرت في العرض، 
وأضـــــــفـــــــت تــــســــجــــيــــلاً لأصـــــــــوات 
الـــجـــمـــهـــور لأنـــــه لــــم نـــكـــن نــســمــح 
بحضور فعلي للمشاهدين خلال 

التصوير طوال الوقت».
ويــؤكــد الــبــاجــوري أن العمل 
مع شيريهان تجربة مختلفة عن 
أي ممثلين آخرين، فهي «أسطورة 
في المسرح والاستعراض، ولديها 
خبرة واسعة. وبمجرد أن جلسنا 
معاً وتحدثنا، تفاهمنا سريعاً، 
وكـــوالـــيـــس الــعــمــل كـــانـــت رائـــعـــة، 
وكفريق عمل كنا ندرك أننا نقدم 
عملاً مختلفاً، وكانت هناك أوقات 
ســيــطــر عــلــيــهــا الـــتـــوتـــر أحـــيـــانـــاً، 
وأوقـــات كنا نواصل العمل فيها 
١٨ ســاعــة، وأوقــــات أخـــري نكون 
أهــدأ ونضحك، وقد جــاءت ردود 
الأفعال كما توقعت، إذ كنت أثق 
فـــي أن المــســرحــيــة ســتــوضــع في 
مــكــانــة مــخــتــلــفــة، عــلــى خـــلاف كل 
مــا ســبــق، وهـــذا مــا كـــان يعنيني 

بالدرجة الأولى».

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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«قبة الكابيتول» لعبد الناصر الغارم 
«كريستيز» في مزاد لـ

لندن: عبير مشخص

مــنــذ أن عــرضــت لــلــمــرة الأولـــــى فـــي عــام 
٢٠١١ ضمن مــعــرض جماعي لفناني «إدج 
أوف آرابيا» في لندن، جذب العمل الضخم 
الــذي يمثل قبة مبنى الكونغرس الأميركي 
لــلــفــنــان الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــنـــاصـــر الــــغــــارم، 
الأنـــظـــار، واحــتــل مــكــانــة مــهــمــة فــي الأعــمــال 
الفنية السعودية المعاصرة. وهــا هي «قبة 
الــكــابــيــتــول» تــعــود لــلأنــظــار مـــرة أخـــرى من 
تــقــيــمــه دار «كــريــســتــيــز» على  مـــــزاد  خــــلال 
الإنترنت بعنوان «الأحلام الكبيرة ٢». المزاد 
مخصص للمنحوتات الضخمة عبر قرن من 

الزمان.
«قــــبــــة الـــكـــابـــيـــتـــول» تـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الموتيفات التي ميزت أعمال الغارم عن غيره 
مــن فــنــانــي جــيــل: الــبــنــاء الــضــخــم، الــزخــارف 
الدقيقة المذهبة داخل القبة والكتابات العربية 
المــنــمــقــة، كلها تتضافر ســويــاً لتخلق عملاً 
يطلق الكثير من الأسئلة حول الديمقراطية 
بين الغرب والشرق. العمل ينتقد بشكل كبير 
مفهوم الديمقراطية الأميركية، ولا أدل من 
اســـتـــخـــدام «تــمــثــال الـــحـــريـــة» لــتــســتــنــد عليه 
القبة. ليس تمثال الحرية الشهير على مداخل 
نيويورك، بل هو تمثال تم بناؤه في القرن 
التاسع عشر ليعتلي قبة مبنى الكونغرس، 

أنــه بني بمساعدة  التمثال رغــم اسمه إلا 
عبيد من أفريقيا، ما يدفع للكثير من 

التساؤلات حــول مفهوم «الحرية» 
الــــذي تــقــف الــقــبــة رمــــزاً لــه وهـــو ما 
يريده الغارم من جمهوره، أن يفكر 

فيما تمثله «الحرية». وبالنظر 
للحبل المتين الــذي يلتف 

حـــــول عـــنـــق الــتــمــثــال 
ويمتد لمسافة نرى 

بـــــــعـــــــداً جــــــديــــــداً 
لــلــعــمــل، حــيــث 

ـــــقـــــبـــــة  ال إن 
تـــــعـــــتـــــمـــــد 

عـــــــــلـــــــــى 

التمثال ولكن وجود الحبل يعني أيضاً أنها 
معرضة للتحطم في حال امتدت يد لتسحب 
الحبل والتمثال لتحيل القبة إلى مصيدة لكل 
من ينجذب لداخلها المزخرف المذهب. هل هو 
قفص ذهبي؟ الغارم ذكر في إحدى المقابلات 
أن فــكــرة المــصــيــدة جــــاءت مــن مــحــاولاتــه في 
الطفولة بناء مصايد للطيور عبر قلب سلة 
عــلــى وجــهــهــا، بــيــنــمــا يــنــثــر بــعــض الــحــبــوب 
خــارج السلة وداخــلــهــا ليجد الطير الباحث 

عن الطعام نفسه محبوساً داخل مصيدة.
يــشــكــل عــمــل «قـــبـــة الــكــابــيــتــول» نسخة 
القبة الأصلية في  مصغرة طبق الأصــل من 
واشنطن، بطول ١٣ قدماً ومدعومة بنسخة 
مصغرة من تمثال توماس كروفورد للإلهة 
المـــســـلـــحـــة «الـــــحـــــريـــــة». تــــم تــــزيــــين الـــجـــانـــب 
الــســفــلــي مـــن قــبــة غـــــارم بـــزخـــارف إســلامــيــة 
معقدة، مصنوعة يدوياً في المغرب، بحيث 
يقدم زواجاً مرتباً من التصميم الكلاسيكي 

الجديد الغربي والهندسة الإسلامية.
«قبة الكابيتول» لا شك من أكثر الأعمال 
السعودية إيحاءً وتعليقاً على الواقع العالمي 
والـــعـــربـــي، وتـــعـــرض الـــيـــوم لــلــبــيــع لــصــالــح 
مبادرة «الفن للشفاء» (Healing Arts) التي 
تدعم جهود مكافحة «كوفيد - ١٩» من خلال 
الفنون. تم إطــلاق المبادرة في عام ٢٠٢٠ من 
قــبــل «CULTURUNNERS» بــالــشــراكــة مع 
المجلس العالمي للشعوب التابع للأمم المتحدة 
ومـــؤســـســـة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
كــجــزء مـــن مـــبـــادرة الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الــخــامــســة والــســبــعــين لــلأمــم المــتــحــدة، 

.UN٧٥
يضم المزاد إلى جانب عمل الغارم 
أعــمــالاً لفنانين عالميين أمثال 
سلفادور دالــي والأميركي 
كـــــــونـــــــز وروي  جـــــيـــــف 
لــيــخــنــشــتــايــن ومــــارك 
كوين من بريطانيا 
وأنــــيــــش كـــابـــور 
مـــــــــــن الـــــهـــــنـــــد 

وغيرهم.

الفنان السعودي عبد الناصر الغارم 

تحدثوا عن لحظات الإحباط والتفاؤل خلال عام كامل

صناع «كوكو شانيل» يكشفون كواليس إعادة شيريهان إلى القمة

لقطات من مسرحية «كوكو شانيل»

,

,

«سندريلا» 
و«رابعة 

العدوية» ضمن 
٥ مسرحيات 
جاهزة للتنفيذ.

<

تم تأجير 
مسرح موفنبيك 
لمدة عام كامل 

ليظهر العمل في 
ساعتين بالنهاية.

<

المرسي: لم 
أشاهد عروضاً 
أجنبية محددة 

حتى لا أتأثر بها 
في التصوير.

<

 الباجوري: 
كسرت الالتزام 

بخشبة 
المسرح وقدمت 

الاستعراض على 
طريقة السينما.

 «الأحلام الكبيرة ٢» يضم منحوتات لفنانين من أنحاء العالم

عبيد من أفريقيا، ما يدفع للكثير من
التساؤلات حــول مفهوم «الحرية» 
الــــذي تــقــف الــقــبــة رمــــزاً لــه وهـــو ما 
يريده الغارم من جمهوره، أن يفكر 

فيما تمثله «الحرية». وبالنظر 
للحبل المتين الــذي يلتف 

حـــــول عـــنـــق الــتــمــثــال 
ويمتد لمسافة نرى 

بـــــــعـــــــداً جــــــديــــــداً 
لــلــعــمــل، حــيــث 

ـــــقـــــبـــــة  ال إن 
تـــــعـــــتـــــمـــــد 

عـــــــــلـــــــــى 

ومـــؤســـســـة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة
كــجــزء مـــن مـــبـــادرة الـــذكـــرى الــســنــويــة
الــخــامــســة والــســبــعــين لــلأمــم المــتــحــدة

.UN٧٥
يضم المزاد إلى جانب عمل الغارم
لفنانين عالميين أمثال ًأعــمــالاً

سلفادور دالــي والأميركي
كـــــــونـــــــز وروي جـــــيـــــف 
لــيــخــنــشــتــايــن ومــــارك
كوين من بريطاني

وأنــــيــــش كـــابـــور
مـــــــــــن الـــــهـــــنـــــد
وغيرهم.

في معرض يستضيف ٤٠ لوحة أصلية من أعماله

كاريكاتير صلاح جاهين يستدعي «نوستالجيات» مصرية
القاهرة: منى أبو النصر

يـــتـــيـــح الــــتــــجــــوّل بــــين رســــوم 
الـــــــراحـــــــل صــــــــلاح جــــــاهــــــين، بــعــد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن إنـــجـــازهـــا، 
فرصة خاصة لتأمل خفة ظل ذلك 
الــفــنــان المــصــري الـــراحـــل وقــدرتــه 
عــلــى الــتــعــبــيــر الــــدرامــــي المــدهــش 
مــــن خــــــلال المـــشـــاهـــد المـــرســـومـــة، 
الــلاذع  بالإضافة للحس النقدي 
المُشتبك مع الأحــوال الاجتماعية 
في مصر خلال فترة الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي التي 

واكبت تلك الرسوم.
فــفــي المــعــرض الــخــاص الــذي 
يــســتــضــيــفــه مــــركــــز إبـــــــــداع بــيــت 
السحيمي بشارع المعز التاريخي 
وســــط الـــقـــاهـــرة، يــمــكــن الاقـــتـــراب 
مــن أعــمــال الــفــنــان المــصــري بعين 
نــوســتــالــجــيــة تــســتــبــصــر تـــاريـــخ 
الشوارع والمناسبات الاجتماعية، 
والاحـــتـــفـــالات، والمــهــن الــتــي نظر 
إليها جاهين ودوّنها عبر خطوطه 
المشاكسة على مدار سنوات خلال 

«مـــربـــع الــكــاريــكــاتــيــر» الــــذي كــان 
مُــخــصــصــاً لــنــشــر أعـــمـــال جــاهــين 
الكاريكاتيرية في مجلة «صباح 
الـــخـــيـــر» الـــعـــريـــقـــة، الـــتـــي ظــهــرت 
أولــــــى رســــومــــاتــــه بـــهـــا مــنــتــصــف 

الخمسينات من القرن الماضي.
ويــعــد الــفــنــان الــراحــل صلاح 
جاهين (١٩٣٠ - ١٩٨٦) أحــد أبرز 
الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن جـــمـــعـــوا خـــلال 
مــســيــرتــهــم بـــين عــــدة ألـــــوان فنية 
ما بين الكتابة والشعر والتمثيل 
ورسم الكاريكاتير، وحسب الفنان 
فــــوزي مـــرســـي، رئــيــس الجمعية 
المصرية للكاريكاتير، التي تقوم 
بتنظيم المعرض، فإن هذا المعرض 
يــــضــــم الأعــــــمــــــال والاســــكــــتــــشــــات 
الأصلية التي قام جاهين برسمها 
قبل نشرها في المجلة، ويضيف 
«الــشــرق الأوســـط» أن «المــعــرض  لـــ
يضم أربعين لوحة أصلية لرسوم 
جــاهــين، ضــمــن سلسلة مــعــارض 
الــجــمــعــيــة تــحــت عــنــوان  تنظمها 
(مـــــن تــــــراث الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر) الــتــي 
تـــهـــدف لــلــحــفــاظ عـــلـــى تــــــراث فــن 

الكاريكاتير المصري، والتعريف 
بمبدعيه».

ويشارك في تنظيم المعرض 
أيــــضــــاً «مـــتـــحـــف الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر» 
الكائن بمحافظة الفيوم وصاحبه 
الــفــنــان التشكيلي مــحــمــد عبلة، 
الذي قدّم للمعرض تسع لوحات 
أصــــلــــيــــة لـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر جــــاهــــين، 
بــحــســب مــــرســــي، الــــــذي يــضــيــف 
قـــائـــلاً: «ســبــق وتــعــاونــا مـــن قبل 
مع متحف الكاريكاتير بمحافظة 
الفيوم في تنظيم مسابقات دولية 
منها مسابقة فنان الكاريكاتير 
الراحل صاروخان، وهذه المرة فإن 
التعاون مع المتحف يتيح عرض 
أعـــمـــال أصــلــيــة لــجــاهــين تــعــد من 
المقتنيات الخاصة للمتحف كأحد 

أبرز الفنانين الرواد».
ويمكن تأمل تفاصيل الأعمال 
الأصلية لجاهين في المعرض، لا 
سيما الخطوط العفوية التي دوّن 
بها التعليقات الساخرة المُصاحبة 
لـــــلـــــرســـــوم، فـــيـــمـــا تـــــــرك الـــبـــعـــض 
تـــعـــلـــيـــق»، ويــغــلــب  الآخــــــر «دون 

عـــلـــى الأعــــمــــال طـــابـــع الــيــومــيــات 
الساخرة، التي تُبرز نظرة جاهين 
لــلــمــتــغــيــرات مـــن حـــولـــه، ويــغــلــب 
عليها طابع الطرافة لموضوعات 
الــيــوم،  إلــى  يـــزال أغلبها قائماً  لا 
كــالــتــوتــر الــــذي يُــصــاحــب الطلبة 
خــلال فترة الامتحانات، وتوافد 
بــعــض أنـــــواع الأطــعــمــة الــجــديــدة 
على الــذائــقــة المــصــريــة، ومــطــاردة 
البلدية للباعة الجائلين، وأحوال 

لاعبي كرة القدم، وسهر المقاهي 
حتى منتصف الليل، وغيرها من 
الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة فــي الــشــارع 

المصري.
وكانت الهيئة العامة المصرية 
لــــوزارة الثقافة  للكتاب، التابعة 
المصرية، قد قامت عام ٢٠١٣ بنشر 
كــتــاب، يــقــع فــي مــجــلــديــن، يجمع 
الــكــاريــكــاتــيــريــة الكاملة  الأعـــمـــال 
لــصــلاح جــاهــين الــتــي نشرها في 
الــفــتــرة بــين عــامــي ١٩٥٦ و١٩٦٢. 
ويـــضـــم فــــي عـــــدة فـــصـــول رســــوم 
شرت لجاهين 

ُ
الكاريكاتير التي ن

الــــيــــوســــف»  فــــــي صــــحــــف «روز 
و«صــــبــــاح الـــخـــيـــر» و«الأهـــــــــرام»، 
وقـــامـــت الــهــيــئــة فـــي هــــذا الــوقــت 
بجمع مشروع جاهين بالتعاون 
مع الجمعية المصرية للكاريكاتير 
ومركز توثيق التراث الحضاري، 
وجـــــــــاء نــــشــــر الـــهـــيـــئـــة لـــلأعـــمـــال 
الــكــاريــكــاتــيــريــة فـــي هــــذا الــوقــت 
كخطوة تبعت إصدارها للأعمال 
الــــشــــعــــريــــة الــــكــــامــــلــــة لــــجــــاهــــين، 
بالإضافة للأغاني والأوبريتات.

الفنان والشاعر الراحل 
صلاح جاهين (إدارة المعرض)

من أعمال جاهين (إدارة المعرض) 

«قبة الكابيتول» للسعودي عبد الناصر 
الغارم أثناء عرضها في لندن ٢٠١٢ 

(موقع الفنان على الإنترنت)

لقطات من مسرحية «كوكو شانيل» (شاهد)



هناك مــن المــعــارك مــا يجري مواجهة وبــالأيــدي. 
ومنها مــا يجري عبر الكلمة واللحن. وهــنــاك اليوم 
أغنية تلاقي نجاحاً طيباً لأنها نزلت طرفاً في معركة. 
وصــاحــبــهــا هـــو المــغــنــي والمــــؤلــــف الــفــرنــســي فــابــيــان 
مارسو. وعنوانها «ناس حلوة». والحقيقة أن لا ناقة 
لمارسو في هذه القضية ولا جمل. لكنه خاضها من 
باب المبدأ، وانتصاراً لما يعتبره حقاً من الحقوق. أي 

حق؟
حق الفرد في ألا يكون بهي الطلعة. فليس هناك 
قانون يلزم البشر قاطبة بأن يكونوا جميلين كالقمر، 
الــبــان، لهم عيون ظباء وشعر  رشيقين مثل أغــصــان 

حرير على الخدود يهفهف ويرجع يطير.
بدأت المعركة من عبارة قالها على الهواء ناقد فني 
معروف، انتقد فيها شكل مغنية شابة تدعى هوشي 
ووصفها بأنها مرعبة. والتقط المغني تلك العبارة 
وأدخلها في أغنيته الجديدة، وكتب نصاً يستهجن 
فيه الــزمــن الــذي يفرض على المطربين والمــطــربــات أن 
يكونوا كاملي الأوصــــاف، جديرين بأغلفة المجلات 
الصقيلة. إن العظيمة إديت بياف لم تكن حسناء، ولا 
الكبير شارل أزنافور، لكن موهبة كل منهما اخترقت 

كل معايير الوسامة والجمال.
في ختام الأغنية، يوجه المغني الكلام إلى الناقد 
مـــبـــاشـــرة، ويـــقـــول لـــه مـــا مــعــنــاه اخـــــرس، فــالــجــمــهــور 
الــذي يقدر المــواهــب يحب أن يــرى صــور هوشي على 
الملصقات والإعلانات. فهل سمع الناقد الكلام وسكت؟ 
أنــه يطالب  لا، بل تقدم ببلاغ ضد المغني. والطريف 
بنصيب من حقوق المؤلف طالما أن الأغنية تضمنت 

عبارة له.
تلقفت وسائل الإعلام القضية وسارعت تستجوب 
الــطــرف. ليس أشطر منا،  الــطــرف وذاك  محامي هــذا 
معشر الصحافيين، في صب الزيت على النار. إن الدنيا 
صيف وإجازات وكسل، وليس في الأنباء موضوعات 
مثيرة، و«كورونا» لم تعد الشغل الشاغل، وحتى دورة 
طوكيو لم تأتِ بنتائج باهرة لأبطال فرنسا. لا بأس، 
والحال هذي، أن تكون هوشي هي الحدث، وأن يكون 

المغني فابيان مارسو هو البطل.
إنه عاشق للرياضة، له قامة تقارب المترين. لعب 
الــضــواحــي وتوقع  كــرة السلة مــع فريق للناشئة فــي 
له مدربوه مستقبلاً طيباً. ثم تحطم الحلم وانحرف 
الفارع في بركة ضحلة للسباحة  المسار. قفز الشاب 
وارتطم جسمه بالقاع. تضعضع عموده الفقري وقال 
الأطباء إنه سيبقى مشلولاً مدى الحياة. ما كان يمكن 
لمراهق في السابعة عشرة أن يتقبل ذلك الحكم. قاوم 
الــعــلاج الطبيعي. وبعد  بــضــراوة وواصـــل تمرينات 
سنتين عاد إلى الوقوف على ساقيه، بمساعدة العكاز. 
الــفــن. يكتب ويلحن  شطب على كــرة السلة واحــتــرف 
ويــؤدي كلمات لا تشبه الأنماط الشائعة. تخلى عن 
الــذي ولــد بــه واتــخــذ لنفسه اسماً فنياً غريباً:  اسمه 

«الجسد الكبير المريض».
هو اليوم في الثالثة والأربعين. يحب الفرنسيون 
شخصيته وأفكاره الواضحة. مغن لا يتلوى ولا يتأوه 
أو يفتعل الحزن. لا يرقص ولا يأتي بمن يرقص وراءه. 
يقف على المــســرح يبشر بــالأمــل. صحيح أن موضة 
الأغنية الملتزمة قد انتهت لكن «الجسد الكبير المريض» 
ظاهرة فريدة، وموضوعاته الإنسانية تلقى تجاوباً 
وتقديراً. يتحدث عن سكان الضواحي المكتظة الذين 
نشأ وسطهم. عن عائلات لا يرى أبناؤها البحر إلا في 
الصور. استوقفته طفلة سورية تدعى يانا، تمد يدها 
للمارة في أحد أحياء شمال باريس، فأهداها أغنية 
بعنوان «عند الضوء الأحمر». يقول إن وراء كل عينين 
عند الإشارة الضوئية حكاية كبيرة. واليوم يتعاطف 
الكثيرون معه فــي معركته القضائية بسبب أغنية 
«ناس حلوة». ليت «الجسد الكبير المريض» يستمع 

إلى أم كلثوم وهي تغني: «كل الناس حلوين...».

كل الناس حلوين
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> عبد اللطيف بــن عبد العزيز آل الشيخ، 
وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد 
الــــســــعــــودي، تــفــقــد أول مــــن أمــــــس، مـــركـــز المــلــك 
فهد الثقافي بسراييفو، خــلال زيــارتــه الحالية 
للبوسنة والهرسك، يرافقه سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل 

الأحمدي، واستمع الوزير من مدير 
المـــركـــز لــشــرح مــوجــز عـــن الــبــرامــج 
والـــخـــدمـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا المــركــز 
تعليمياً وثقافياً وتوعوياً، وتجول 
بالفصول التعليمية وقــاعــة الملك 
سلمان للمؤتمرات، التي تستوعب 
٣٠٠ شخص، والمكتبة المركزية التي 
تــحــوي أكــثــر مــن ١٠ آلاف عــنــوان، 
ووحــــــدة الـــحـــاســـب الآلـــــي والمــعــمــل 

الخاص بتعليم اللغة العربية.
> زايــــــد بــــن راشــــــد الـــزيـــانـــي، 
ــــــتــــــجــــــارة  وزيـــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة وال
والسياحة البحريني، التقى أول 
من أمس، في العاصمة اليونانية 
أثينا، مع وزير السياحة اليوناني 
هـــــــــاري ثـــــيـــــوخـــــاريـــــس، حــــيــــث تــم 
اســــتــــعــــراض الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
وجـــمـــهـــوريـــة الــــيــــونــــان، والـــســـبـــل 
الكفيلة بتعزيزها، وأكــد الزياني 
حرص مملكة البحرين واهتمامها 
بتطوير علاقاتها بكل دول العالم، 
خــصــوصــاً الـــعـــلاقـــات الــســيــاحــيــة، 
مشيراً إلى سعي الحكومة المستمر 
لتشجيع الشراكات السياحية ودعم 
التعاون الفاعل لتعزيز السياحة 
الــبــحــريــن والاســتــفــادة  فــي مملكة 
الدائمة من الخبرات والمــوارد لدى 

الدول الشقيقة والصديقة
الــــــدكــــــتــــــورة غـــــــــادة والـــــــي،   <

المــتــحــدة المعني  المــديــرة التنفيذية لمكتب الأمـــم 
بـــالمـــخـــدرات والـــجـــريـــمـــة، أكـــــدت أول مـــن أمـــس، 
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، 
أن الــبــلــدان عــلــيــهــا الـــتـــزامـــات بــمــوجــب الــقــانــون 
الــدولــي لحقوق الإنــســان للقضاء على التمييز 
المباشر وغير المباشر، وقالت إن جائحة كورونا 
أمـــام الاتــجــار  إلــى تعميق مــواطــن الضعف  أدت 
بالبشر، وحــذرت من أنــه إذا ما لم تتخذ الــدول 

إجراءات فعالة لمكافحة التمييز والعنصرية فإن 
المتاجرين سيستمرون في استهداف مجتمعات 
الأقليات والشعوب الأصلية وعديمي الجنسية 

والمهاجرين واللاجئين، مع الإفلات من العقاب.
الــكــويــت لدى  > حسن محمد زمـــان، سفير 
اليابان، كرم أول من أمس، البطل الأولمبي الرامي 

عـــبـــد الـــلـــه طـــرقـــي الـــرشـــيـــدي، 
بــمــنــاســبــة إحــــــــرازه المــيــدالــيــة 
الـــبـــرونـــزيـــة ضــمــن مــنــافــســات 
رماية «السكيت» في أولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠، وأقــيــمــت خلال 
حفل التكريم مأدبة غداء على 
شرف رئيس اللجنة الأولمبية 
الكويتية الشيخ فهد الناصر، 
وأعضاء مجلس الإدارة. وتعد 
هــــذه الـــبـــرونـــزيـــة هـــي الــثــانــيــة 
«الـــرشـــيـــدي» فـــي مــشــاركــتــه  لــــ
الأولمبية السابعة، إذ سبق له 
الفوز بالميدالية ذاتها في دورة 
الألعاب الأولمبية الماضية بريو 

دي جانيرو ٢٠١٦.
> إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
أحمد، وزير الشؤون الخارجية 
المــوريــتــانــي، اســتــقــبــل أول من 
أمس، في مكتبه، روبير مولييه 
الــجــمــهــوريــة الفرنسية  ســفــيــر 
المـــعـــتـــمـــد لـــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء الــتــطــرق 
إلى العلاقات الثنائية المتميزة 
بين البلدين وسبل تعزيزها، 
وإلـــــــى مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهـــــتـــــمـــــام المـــــشـــــتـــــرك. حــضــر 
الــــلــــقــــاء أحــــمــــد ولــــــد مـــحـــمـــودا 
السفير مدير أوروبا بالمديرية 
العامة للتعاون الثنائي بوزارة 
الــشــؤون الخارجية والتعاون 

والموريتانيين في الخارج.
> إبراهيم سالم المشرخ، سفير دولة الإمارات 
لـــدى الــنــمــســا، عــبــر أول مــن أمــــس، عــن ســعــادتــه 
بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى 
الزيارة «تعد تتويجاً للعلاقات  فيينا، وقــال إن 
الثنائية التاريخية والمــتــمــيــزة»، وأكـــد أن رؤيــة 
وجـــهـــود الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة والـــرشـــيـــدة لــلــدولــة 

نجحت في تحقيق إنــجــازات هائلة، جعلت من 
الإمارات محل احترام وثقة دول العالم، الأمر الذي 
يظهر جلياً في ترحيب الدول بتعزيز العلاقات 
اتــفــاقــيــات شــراكــة استراتيجية  الثنائية وعــقــد 

معها.
> نــــواف بـــن ســعــيــد المــالــكــي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، اســتــقــبــلــه 
عـــــــمـــــــران خـــــــــان رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر 
رئاسة الوزراء بإسلام آباد، وجرى 
خــــلال الاســـتـــقـــبـــال بــحــث عــــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين وســـبـــل 
دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
> محمد معيط، وزيــر المالية 
المصري، التقى أول من أمس، سفير 
الهند بالقاهرة أجييت جوبيتيه، 
والوفد المرافق له، وأكــد الوزير أن 
المشروعات القومية التى تشهدها 
مصر تخلق فرصاً تنموية واعدة 
للاستثمار المحلي والأجنبي، لافتاً 
إلـــى حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تهيئة 
بــيــئــة مــواتــيــة لــلاســتــثــمــار تشجع 
مجتمع الأعــمــال على التوسع فى 
الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية. 
من جانبه، أشاد السفير بالنتائج 
الإيــــجــــابــــيــــة لــــبــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي، الـــــذى نــفــذتــه مصر 
بنجاح انعكس في تحسن مؤشرات 
الأداء الاقتصادي والتعامل المرن 

مع آثار جائحة كورونا.
> سيدي ولــد الــزحــاف، وزير 
الــصــحــة المـــوريـــتـــانـــي، أشــــرف أول 
من أمــس، في مباني الـــوزارة على 
تــكــريــم الــبــعــثــة الــطــبــيــة المــوريــتــانــيــة المــقــبــلــة من 
تونس، التي أسهمت في حملة مكافحة جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» عــلــى مـــــدار ١٥ يـــومـــاً، وتــتــكــون 
هــذه البعثة من ثلاثة أطباء وأربــعــة ممرضين، 
وقال وزير الصحة إن مساهمتهم في التصدي 
لجائحة كورونا بتونس «كانت فرصة لوضع 
موريتانيا في الساحة الدولية والتعريف بها 

وبقدرات أطبائها».

محمد معيط

سيدي ولد الزحاف

نواف بن سعيد المالكي

زايد بن راشد الزياني

د. غادة والي

عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - شهر ميلادي.
 لقب "معكوسة" - من القارات.
 بقايا النار "معكوسة" - ظهر 

 "معكوسة".
 جزيرة أندونيسية "معكوسة" - ضد

 ناضج.
 دولة عربية - عاصمة توغو "معكوسة"

 الطريق.
 من الامارات العربية "معكوسة" - نسبة

 الى النار.
 ظرف مكان - نعاس.
 نهر افريقي - حبر.

 ممثل مصري كوميدي.
 عاصمة التبت - شأن وحال.

 علم مذكر - ممثلة سورية.
 خصب "معكوسة" - عملة عربية - ضد

 ناضج.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 رفض - عاصمة أوروبية.

 تقال على الهاتف "معكوسة" - قمة الجسم.

 فكر "معكوسة" - زوج الام "معكوسة".

 مدينة فرنسية - عنصر لا فلز.

 من الاخشاب - قاعدة العدد "معكوسة".

 قمصان - نبات طيب الرائحة.
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شائعات عن طلاق وشيك لأمير موناكو
باريس: «الشرق الأوسط»

بــدأ ملتبساً واستمر  هــو زواج 
كـــذلـــك، لاحــقــتــه بــاســتــمــرار شــائــعــات 
الــــطــــلاق. وهـــــي قــــد تــــجــــددت مـــؤخـــراً 
الــصــحــف الفرنسية تتحدث  وبــاتــت 
عن طلاق وشيك في موناكو. ويعود 
آخر ظهور علني للأمير ألبير الثاني 
إلــــــى ٢٦ يــنــايــر  وزوجــــــتــــــه شـــــارلـــــين 
الــثــانــي) المــاضــي، بمناسبة  (كــانــون 
تــوزيــع هــدايــا عــيــد المــيــلاد عــلــى عــدد 
مــن الأطــفــال. ويــومــهــا فــاجــأت أميرة 
مـــونـــاكـــو مـــواطـــنـــيـــهـــا بــــــرأس حــلــيــق 
مــــن الـــجـــنـــب وتـــســـريـــحـــة شــبــابــيــة لا 
تنسجم والشخصية الرصينة التي 
عرفت بها. ولم يتوقع سكان الإمارة 
الــصــغــيــرة الـــواقـــعـــة عــلــى المــتــوســط، 
جـــنـــوب فــرنــســا، أنـــهـــم لـــن يــشــاهــدوا 

أميرتهم بعد ذلك التاريخ.
ســـــافـــــرت شـــــارلـــــين إلــــــى جـــنـــوب 
الــذي نشأت فيه، ولم  البلد  أفريقيا، 
تعد. كان السبب المعلن هو مشاركتها 
في مراسم تشييع ملك قبائل الزولو. 
ثــم امــتــدت إقامتها هــنــاك، بعيداً عن 
زوجــــهــــا وطـــفـــلـــيـــهـــا الأمــــيــــريــــن جـــاك 
وغابرييلا، لأسباب قيل إنها صحية. 
لكن صحيفة «بونت» الألمانية نشرت 
تـــقـــريـــراً عـــن طــــلاق وشـــيـــك، وهــــو ما 
ردده موقع صحيفة «مــدام فيغارو» 

الباريسية، أمس.
حـــــاولـــــت أمـــــيـــــرة مــــونــــاكــــو نــفــي 
الــــشــــائــــعــــات مـــــن خــــــلال نـــشـــرهـــا فــي 
«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» صـــــــــــوراً لـــــزواجـــــهـــــا 
ولحظاتها السعيدة مع الأمير. كما 
نــشــرت جــوانــب مــن نشاطها البيئي 
في جنوب أفريقيا ومساهمتها في 
الــحــفــاظ عــلــى حــيــوان وحــيــد الــقــرن. 
وكــــــــان مـــنـــتـــظـــراً أن تـــنـــهـــي شـــارلـــين 
رحلتها وتعود إلى موناكو للمشاركة 
في رعاية سباق الجائزة الكبرى. لكن 
القصر الأمــيــري أعــلــن أنــهــا مضطرة 
لــلــغــيــاب بــســبــب إصــابــتــهــا بــالــتــهــاب 
شديد في الأذن والحنجرة استدعى 
تــدخــلاً جــراحــيــاً يــحــرمــهــا مــن ركــوب 

الــطــائــرة لــعــدة أســابــيــع. كــان ذلــك في 
يونيو (حزيران) الماضي.

ثم حلت الذكرى العاشرة لزواج 
الأميرين، في الثاني من يوليو (تموز) 
وغابت شارلين عن المناسبة. لكنها 
واصلت نشر التسجيلات «المطمئنة» 
والـــــــصـــــــور المــــــــأخــــــــوذة مــــــن أرشــــيــــف 
العائلة. كما كتبت بياناً تشكر فيه 
زوجها الأمير على كل تلك اللحظات 
السعيدة، وتقول: «هذه السنة تؤشر 
للمرة الأولـــى غيابي عــن زوجـــي في 
ذكرى زواجنا. إنه أمر شاق يحزنني. 
لــكــنــنــا لا نــمــلــك خـــيـــاراً ســــوى الـــتـــزام 
تــعــالــيــم الأطــــبــــاء رغــــم صــعــوبــتــهــا». 
وكشفت الأميرة أنها تتحادث يومياً 
مـــع زوجـــهـــا وطــفــلــيــهــا وأنـــهـــم قــامــوا 

بزيارة قصيرة لها أسعدتها كثيراً.
لم توقف هذه التطمينات سريان 
شـــائـــعـــة الــــطــــلاق. وقــــــال الــصــحــافــي 
ستيفان بيرن، المتخصص في شؤون 
العائلات النبيلة، إن أميرة موناكو 
تبحث منذ فترة عن منزل في ضواحي 
جوهانسبورغ. وأضــاف في مقال له 
أن كولين غلايسر، الثرية التي ترتبط 
بصداقة قديمة مع شارلين، تساعدها 
حالياً في تأسيس شركة للنشاطات 
المالية في جنوب أفريقيا. كما أشار 

مـــقـــربـــون مـــنـــهـــا أنــــهــــا كــــانــــت مــلــيــئــة 
بــالأمــل عندما وافــقــت على الارتــبــاط 
به لكنها فوجئت بمن يسيء فهمها 
ويحكم عليها بما ليس فيها، الأمر 
إلــى العزلة لكي تحمي  الـــذي دفعها 
نفسها. أما ستيفان بيرن فكتب عن 
استيائها من خيانات زوجها. وكانت 
امـــرأة برازيلية تقيم فــي إيطاليا قد 
أقامت دعــوى، العام الماضي، تطالب 
المــراهــقــة  بــإثــبــات نــســب ابنتها  فيها 
إلــى أمــيــر مــونــاكــو. وهــي ليست أول 
دعــــوى مـــن نــوعــهــا. وكـــانـــت مضيفة 
طيران أفريقية قد كشفت أن لها طفلاً 
من الأمير. ونشرت الصحف صورها 
وصــور الطفل وتفاصيل تعارفهما. 
ومن جانبه لم ينف العلاقة واعترف 
لــكــن الطفل،  بــالــولــد وتــكــفــل بنفقته. 
حـــســـب دســـــتـــــور الإمــــــــــــارة، لـــــن يـــرث 
لــقــب والـــــده ولــــن يــكــون ولــيــاً لــعــهــده 
لأنــه مــولــود خـــارج الــفــراش الشرعي 

للزوجية.
تــلــك الفضيحة فــجــاءت  انــتــهــت 
ثانية. وظهرت سيدة أميركية لتعلن 
أن لها ابنة مراهقة هــي ثمرة علاقة 
عابرة مع أمير موناكو. ومرة أخرى 
لم يحاول الأمير الإنكار، بل طلب من 

محاميه ومستشاريه 

لــه، والتكفل  الــتــأكــد مــن نسب البنت 
بمصاريفها بعد ذلــك. وفــي كل هذه 
الــتــصــرفــات لــم يــخــرج أمــيــر مــونــاكــو 
عـــن الــتــقــالــيــد الأوروبــــيــــة الــتــاريــخــيــة 
الــــتــــي كــــــان فـــيـــهـــا الــــنــــبــــلاء يــقــيــمــون 
عــلاقــات عــابــرة مــع نساء مــن العامة، 

ثم يشملون لقطاءهم برعايتهم.
وإذا كــانــت شــارلــين قــد صفحت 
عن الماضي فإنها لن تتقبل استمرار 
فضائح من هذا النوع بعد ارتباطها 
إنـــه «زواج مكتوب  الــثــانــي.  بــألــبــيــر 
عــلــى ورقــــة طـــــلاق»، حــســبــمــا نــشــرت 
صحيفة فرنسية. وجاء في التفاصيل 
أن هــنــاك اتــفــاقــاً بـــين الـــزوجـــين على 
أن الـــطـــلاق بــعــد أن تــنــجــب الــعــروس 
وريــثــاً. لكن الأمــيــرة نفت فــي مقابلة 
مــــع مـــجـــلـــة «فــــــــوغ» الأمـــيـــركـــيـــة تــلــك 
الأنـــبـــاء، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا «مــحــض 
أكــاذيــب وشــائــعــات ليس لها أســاس 
مــــن الـــصـــحـــة». ومـــــن جـــانـــبـــه وصـــف 
والدها مايك ويتستوك، تلك التقارير، 
بأنها بعيدة تماماً عن الحقيقة، وقال 
إنــــه «يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط، لأن الــنــاس 

يصدقون هذا الهراء».
تعرفت شارلين وتستوك، وهي 
سباحة محترفة وبطلة أولمبية تحمل 
ميدالية ذهــبــيــة، على الأمــيــر الشاب 
أثناء مسابقات رياضية في السباحة 
جرت في موناكو. ولم تكن تتوقع أن 
إلــى العشاء.  يتقرب منها ويدعوها 
وهــــــي لـــــم تـــكـــن قـــــد أحـــــضـــــرت مــعــهــا 
ثوباً للسهرة. لكنه أهداها الفستان 
وملحقاته. وكانت العائلة الأميرية 
قلقة بــشــأن تــأخــر ألــبــيــر فــي الــــزواج، 
وظهرت تساؤلات عن حياته الخاصة 
وعلاقاته العابرة. ومع ظهور شارلين 
فــي حــيــاتــه صــــارت الــبــطــلــة الأولمــبــيــة 
ضيفة دائــمــة على مــونــاكــو، تحضر 
الــحــفــلات إلـــى جـــوار الأمــيــر وتــرقــص 
يــتــقــدمــا خـــطـــوة. ست  مــعــه دون أن 
سنوات من الانتظار الممل والتكهنات 
الــــزواج. وشاهد  حتى حــانــت لحظة 
المــلايــين الــعــرس الــجــمــيــل، ولاحــظــوا 
كــــانــــت  الـــــــــعـــــــــروس  أن 

شـــــــاردة تــبــكــي بــــهــــدوء. وقـــيـــل إنــهــا 
حاولت أن تهرب من المناسبة كلها، 
عـــبـــر مــــطــــار مـــديـــنـــة نـــيـــس وتــنــقــض 
وعــدهــا لــلأمــيــر. فلم يكن مــن السهل 
على شابة من العامة اعتادت ارتداء 
الأحــــــذيــــــة الــــريــــاضــــيــــة والـــــســـــراويـــــل 
القطنية أن تتحول إلى أميرة ترتدي 
أفخم الثياب الممهورة بتواقيع كبار 
الــضــغــوط  تــتــحــمــل  المــصــمــمــين، وأن 
الــبــروتــوكــولــيــة وتـــــؤدي واجـــبـــات لا 

تناسب اهتماماتها.
كــــان أمــيــر مــونــاكــو قـــد بــلــغ من 
الـــعـــمـــر ٤٢ عــــامــــاً يــــــوم تــــعــــرف عــلــى 
شــــارلــــين. أمــــا هـــي فــكــانــت تــبــلــغ ٢٢ 
ربيعاً. ثم افترقا بعد ذلــك التعارف 
الأول ولــم يلتقيا إلا بعد ٥ سنوات. 
وهــي عندما تستعيد تلك السنوات 
تبدو كمن يأسف لمرور «وقت ضائع» 
بين اللقاءين. وقد دبر القدر لقاءهما 
بـــعـــد أشـــهـــر قـــلائـــل مــــن وفــــــاة والـــــده 
رينيه، أمير موناكو السابق، فــي ٦ 
اللقاء  أبريل (نيسان) ٢٠٠٥، وجــرى 
فـــي بــيــت أصــــدقــــاء مــشــتــركــين خــلال 
ســـهـــرة رأس الــســنــة الـــتـــي جــــرت في 
مدينة كيب تــاون، بجنوب أفريقيا، 
بــيــنــمــا كــــان الـــحـــاضـــرون يــحــتــفــلــون 

بحلول ٢٠٠٦.
الليلة، أعــاد الصديقان  في تلك 
ربـــــط الـــخـــيـــوط الــــتــــي تــقــطــعــت بــعــد 
ثـــم أعــلــنــا  الــقــصــيــر الأول.  لــقــائــهــمــا 
حبهما على الملأ أثناء دورة الألعاب 
الأولمبية التي جرت في مدينة تورينو 
الإيــطــالــيــة، فـــي الـــعـــام ذاتـــــه. وتــنــاقــل 
المصورون الذين غطوا الــدورة صور 
ألـــبـــيـــر وشــــــارلــــــين وهــــمــــا يـــتـــبـــادلان 
نظرات ولمسات يد دافئة، في المنصة 
الــرســمــيــة. عـــلاقـــة اســتــطــالــت بشكل 
مثير للتساؤلات حتى تم الزواج في 
صيف ٢٠١١، وكانت مراسم العرس 
الأمــيــري طنانة رنــانــة لا تشبه طلب 
الزواج البسيط الذي مهد لها. ومثل 
كـــل الــقــصــص الــــورديــــة كـــانـــت هــنــاك 
شــــكــــوك وشــــائــــعــــات. وســــيــــكــــون مــن 

المؤسف لو أنها تحققت.

أمير وأميرة موناكو وطفلاهما (إ.ب.أ)

كان أمير موناكو 
قد بلغ من العمر 

٤٢ عاماً يوم 
تعرف على 

شارلين. أما هي 
فكانت تبلغ ٢٢ 
ربيعاً. ثم افترقا 
بعد ذلك التعارف 
الأول ولم يلتقيا 
إلا بعد ٥ سنوات

,
,

برزت بمسرحية «باي باي لندن» مطلع الثمانينات وفارقت الحياة في المدينة ذاتها

الموت يغيب انتصار الشراح «أيقونة الكوميديا والدراما الخليجية»
جدة: «الشرق الأوسط»

غيب المــوت الفنانة الكويتية 
انــــتــــصــــار الـــــشـــــراح إحـــــــدى رمـــــوز 
الــكــومــيــديــا والـــدرامـــا فــي الساحة 
الخليجية والعربية ظهر  الفنية 
أمــــس فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لندن عن عمر ناهز ٥٩ عاماً بعد 
رحلة طويلة من العطاء امتدت لـ٤ 
عقود أثرت خلالها الساحة الفنية 
الخليجية والعربية بالعديد من 

الأعمال المميزة.
وعــــــانــــــت الـــــراحـــــلـــــة الـــــشـــــراح 
مـــــــــن عــــــــــــــارض صــــــحــــــي الأشــــــهــــــر 
إلــى أحد  الماضية استدعى نقلها 
مستشفيات العاصمة البريطانية 
لندن لاستكمال علاجها، قبل أن 
تــتــدهــور حــالــتــهــا الــصــحــيــة خــلال 
الساعات الماضية وتفارق الحياة.

الــشــراح بــأدوارهــا  واشتهرت 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي أدخـــــلـــــت الــــســــرور 
عــلــى قـــلـــوب الــكــثــيــريــن مـــن خــلال 
المسرحيات والمسلسلات والبرامج 
الــكــومــيــديــة. بــيــنــمــا نــعــاهــا أمــس 
الفنية  الــشــخــصــيــات  الــعــديــد مـــن 
والإعـــــلامـــــيـــــة مــــعــــدديــــن مـــآثـــرهـــا 
ومـــنـــاقـــبـــهـــا وســـيـــرتـــهـــا الـــعـــطـــرة، 
مــــــؤكــــــديــــــن عـــــلـــــى فـــــقـــــد الــــســــاحــــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة أحــــــد أهــــــم ركـــائـــزهـــا 

الفنية.
وودعت وزارة الإعلام الكويتية 
الراحلة الشراح ووصفتها بإحدى 
رائـــدات الفن الكويتي فــي المسرح 
والـــدرامـــا والــبــرامــج التلفزيونية 
التي انتقلت إلــى جــوار ربها بعد 
رحلة عطاء حافلة في مجال الفن 
اســتــمــرت عــلــى مـــدى أربــعــة عقود 

من الزمن.

ونــقــلــت أنــــوار مـــراد المتحدثة 
الرسمية للوزارة في بيان صحافي 
تـــعـــازي ومــــواســــاة وزيـــــر الإعــــلام 
والــثــقــافــة ووزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الـــشـــبـــاب عـــبـــد الـــرحـــمـــن المــطــيــري 
الفنية.  الــفــقــيــدة والأســـــرة  لأســــرة 
وقــــالــــت مــــــراد إن الــــراحــــلــــة ومــنــذ 
فــي أوائــــل الثمانينيات  بــدايــتــهــا 
مــن الــقــرن المــاضــي قــدمــت الــعــديــد 
مــــن المـــســـرحـــيـــات الـــخـــالـــدة بـــدايـــة 
مـــن مــســرحــيــة «بـــــاي بــــاي لــنــدن» 
مـــع الــفــنــان الـــراحـــل عــبــد الحسين 
الــرضــا لتستكمل مسيرتها  عــبــد 
المميزة بتقديم مسرحيات مميزة 
منها «البمبرة» و«أرض وقرض» 
و«انــــتــــخــــبــــوا أم عــــلــــي» و«الـــــكـــــرة 
مــــدورة» و«لـــولاكـــي» وغــيــرهــا من 

الأعمال.
وذكــــــرت أن الــفــنــانــة الـــشـــراح 

وضعت بصمة واضحة في الدراما 
التلفزيونية إذ قدمت أعمالاً مميزة 
ظــلــت عــالــقــة بـــأذهـــان الــنــاس مثل 
مسلسلات «خرج ولم يعد» و«خذ 

وخــل» و«قــصــد خير» إضــافــة إلى 
العشرات من الأعمال التلفزيونية 

والإذاعية.
وأشـــــــــارت المـــتـــحـــدثـــة إلـــــى أن 
الـــشـــراح شــكــلــت عــلامــة فـــارقـــة في 
الــــبــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــنـــوعـــة 
والــكــومــيــديــة الــتــي كــانــت تعرض 
فــي مــواســم شهر رمــضــان المــبــارك 
برفقة نجوم الكوميديا الكويتية 
والـــتـــي لاقـــت مــتــابــعــة واســـعـــة من 
المشاهدين مثل برامج «فضائيات» 
و«ســيــنــمــائــيــات» و«مــســرحــيــات» 

وغيرها من البرامج الناجحة.
الفنانة  إلـــى أن  ولــفــتــت مــــراد 
الشراح كانت تتمتع بأخلاق عالية 
وســـمـــعـــة طــيــبــة طــيــلــة مــســيــرتــهــا 
الــفــنــيــة الــحــافــلــة مــا كـــان لــه أطيب 
الأثــر في نفوس من زملائها ومن 

عاصروها في العمل الفني.

والــــــفــــــنــــــانــــــة الـــــــراحـــــــلـــــــة مـــن 
مواليد ١٩٦٢ وكــانــت انطلاقتها 
الــحــقــيــقــيــة مــــن خـــــلال مــســرحــيــة 
لــــنــــدن» عــــــام ١٩٨١،  بــــــاي  «بـــــــاي 
فيما تخرجت الراحلة في المعهد 
المـــســـرحـــيـــة عـــــام ١٩٨٥،  لــلــفــنــون 
وشاركت خلال مسيرتها الفنية 
بــالــعــديــد مــن الأعـــمـــال المسرحية 

والتلفزيونية.
وكانت الوحيدة بين ممثلات 
تـــــــــــؤدي الأدوار  الـــــــــــذي  جــــيــــلــــهــــا 
الــكــومــيــديــة، واســتــطــاعــت الــتــربــع 
بتلك الفترة على عرش النجومية 
حــــتــــى إنــــهــــا شـــكـــلـــت ثـــنـــائـــيـــاً مــع 
الفنان داود حسين وقــدمــا سوياً 
أبــــــرز الأعــــمــــال الـــكـــومـــيـــديـــة مــثــل: 
«مـــــــع الأنـــــــغـــــــام»، و«خــــــــذ وخـــــــل»، 
و«كــوكــتــيــل»، و«عــــش الــزوجــيــة»، 

و«فضائيات» وغيرها.

انتصار الشراح



عادي... كله عادي
=بدأت سُمية الجبرتي العمل صحافية في القسم المحلي من «أراب نيوز». 
وبعد ســنــوات أصبحت رئيسة للتحرير، ثــم استقالت لتتفرغ للعمل عضواً 
في مجلس الشورى. والدتها، من قبلها، دكتوراه من أميركا في الرياضيات 
التطبيقية، ووالدها، أنور، دكتور في العلوم البترولية. عندما يريد السعوديون 
إظهار التواضع في مسألة ما، يقولون، «عادي»، «كله عادي». والعادي الآن أن 
يتقدم لقب دكتورة في علم ما، أسماء ٢٥ سيدة من أعضاء مجلس الشورى. 

وتقريباً جميع أسماء أعضائه الرجال.
 الحقيقة أنه في الصورة السعودية الجديدة، لا شيء «عادياً». لا نسبة 
المتقدمين في الدراسات العليا، ولا نسبة المناصب العلمية والاقتصادية التي 
أمــراً عــاديــاً أن تشغلها ســيــدات المملكة. لكن ســوف يظل هناك «دائماً  أصبح 

مفاجأة ما».
مثل مـــاذا؟ لقد أصبحت مــديــرة بــنــوك، ومــســؤولــة فــي أســـواق المـــال تدير 
المــلــيــارات، وقــائــدة طــائــرات، فماذا بعد؟ اقــرأ العدد ٧٢ من مجلة «جــدة» التي 
تصدرها محافظة المدينة. وسوف تطالعك مقابلة مع هنادي فكيرة. وفي المقابلة 
تتحدث عن رياضة جديدة تزدهر في البلاد: الغوص في أعماق البحر الأحمر 

بحثاً عن كنوزه وسلواه ودنياه.
«عادي»؟ لا. مو عادي، أبداً. أي ليس في مقاييس ما هو معهود. ثمة إطار 
جديد للحياة، يتسع لكل ما هو «عادي» فيها. قدرة النساء ليست في أن تقود 
المرأة السيارة بأطفالها إلى المدرسة، بل أن تشارك في وضع المشاريع الكبرى 
وأشكال التنمية، وأن تساعد نفسها وعائلتها في العمل، سواء كانت الوظيفة 

صغيرة أم كبيرة. 
ولكل مقدرته وطاقته ومؤهلاته، وبالتالي فرصته. ما لا يزال يفاجئنا، 
نحن، الزائرين بين حين وآخر، لم يعد يفاجئ أحداً من أهل البلاد. إنه أمر عادي، 
يتوقعه الناس في الرؤية الجديدة نحو مجتمع منتج واقتصاد محصن ضد 
عثرات الزمان وتغيرات الأيــام، كما نشاهد في هذا العالم الهش. مرة تقصفه 

الجوائح، ومرة الأوبئة، ومرة الزلازل الاقتصادية من كل نوع!
القدامى، أمثالنا، يجب أن يقروا بأنهم لا ينتمون إلى العالم الذي قام من 
حولهم بلا استئذان. كل ما كان خيالاً أصبح حقيقة يرونها كل يوم في طريقهم 
إلى العمل. مجلس الشورى هو، على نحو ما، مجلس التخطيط والرقابة في 
آن. مجمع علمي من ١٥٠ اختصاصاً عالياً، بما فيه الاختصاص العسكري. لا 
يمكن أن تواجه تحديات المستقبل بأدوات الماضي ولا في سرعته. والمستقبل 

هنا، واليوم، وليس غداً.
كل يوم إضافي أمضيه في جدة، أكتشف كم أنا من الماضي. وأشعر بفرح 
الأطفال إذا ما تقدم مني فتى، أو شاب، معرباً عن تحية ما، فما أهمية الكاتب إن 
ظل هو أيضاً متفرجاً على مرور القطار السريع بدل أن يلحق به وهو منطلق. 
هكذا كنا نفعل عندما كنا نتأخر، عــمــداً، عــن القطار الكهربائي لكي نعتلي 
درجته وهو يبدأ الطريق البطيء إلى المحطة التالية، وأجراسه ترن في جنون 

مثل أجراس سيارات الإطفاء في أفلام شارلي شابلن... الصامتة.

امرأتان في الميزان
سوف أقصر كلامي اليوم على مثلين متباينين لامرأتين، 
يعبران بصدق عما تتمتع به المرأة من المواهب، الأول: عن امرأة 

اسمها (كريستينا)، وتحكي وتقول عن زوجها:
بعد سنتين من الحب والغرام والعشق والهيام، خانني ولا 
شــك أن الخيانة موجعة وقاسية، ولكنني على عكس الكثيرات 
أنصح كل امرأة تعرضت لها أن تصبر على شريكها، وأن تتفهم 
أنــا تماماً،  نـــزوة عــابــرة مثلما فعلت  الــذكــور وتعتبرها  طبيعة 
اتصلت به وأخبرته أننا ربحنا دعــوة عشاء مجانية لشخصين 
 
ً
في مسابقة تلفزيونية، ولن أنسى فرحته في تلك اللحظة خاصة

أننا لم نملك فلساً واحــداً حينها. ذهبنا ليلتها وكان المطعم في 
غاية الفخامة، طلبنا أفخر أنواع الأكل وأغلاها، كانت السهرة في 
غاية الرومانسية، ولأملأ حياته حباً وسعادةً دسست في جيبه 

هدية استثنائية.
وبكلمات صادقة قال لي: شكراً لأنك غفرت خطيئتي. أنت نعمة 

من الله، ما عساني أفعل أنا هكذا.. أنت حنونة جداً أحبك جداً!!
لقد أحبني من جديد، إذن لقد نجحت!! طبعت قبلة على 
إلــى الباب  إلــى الحمام ثم  خــده الأيمن واستأذنته في الذهاب 
إلــى البيت، أمــا هو فاليوم ينهي  والــشــارع والتاكسي، وعــدت 
سنتين مــن السجن لأنــه لــم يسدد ثمن الــعــشــاء، وتــطــاول على 
أفــراد الشرطة بعد فقدان أعصابه حين اتهموه بتهمة ترويج 
المخدرات، بعد أن عثروا على قطعة الحشيش التي دستتها في 
جيبه. إنه محظوظ، فقد كان بإمكاني اقتلاع إحدى عينيه أو 
بتر أحد أطرافه، لكن نقطة ضعفي (الحنان) هي التي منعتني 

من ذلك – انتهى.
وهذه الكريستينا أجزم أن الشيطان، وهو الشيطان، يتبرأ 

منها، لأنها غلبت عليه.
أمـــا الــثــانــيــة (الــغــبــيــة) حبيبة عــمــري الــتــي لا يهمني ذكــر 
اسمها، فقد أعطاها زوجها هدية علبة شوكولاته، بمناسبة 
ذكرى زواجهما، وفي نفس اليوم راحت لصديقتها اللي توها 
ولـــدت تــزورهــا، وأخـــذت لها الــشــوكــولاتــه بــدل مــا تشتري لها 
الثاني اتصلت بها صديقتها تشكرها: يا  هدية، المهم: اليوم 
بعد عمري كلك ذوق تصدقين تفاجأت بالآيفون ١٢ برو، ومبلغ 
(٢٠٫٠٠٠) ريــال داخــل علبة الشوكولاته، تــرى ما كــان له داعي 

الكلافة حبيبتي.
يــقــولــون مـــا خــلــوا مــطــوع مـــا قـــرأ عــلــيــهــا، لأنــهــا أصبحت 
تصفق وهي نائمة، وما أن تدخل الحمام حتى تصفر وتطلق 
الصواريخ، ولا أستبعد أن إبليس ليلتها أخذ يرقص فرحاً من 

شدة غبائها.   الممثلة الإنجليزية إميليا جونز في حفل جوائز مهرجان «صاندانس» في ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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بريان غيل... صفقة ناجحة 

لتوتنهام تزيد من قوة الفريق الهجومية

sport
الـ غارديان الرياضي

الألمان يتمسكون بصافرات الإنذار للتحذير من الكوارث
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت نــــتــــائــــج اســـتـــطـــلاع 
نـــشـــرت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 
برلين أن غالبية كبيرة من الألمان 
يعتبرون صافرات الإنذار وسيلة 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــحـــذيـــر الـــــنـــــاس مــن 

الكوارث.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه 

مــعــهــد (يــــوغــــوف) لــقــيــاس الــــرأي 
لصالح وكالة الأنباء الألمانية، فإن 
نحو ٨٧ فــي المــائــة مــن المشاركين 
أجــــابــــوا بــنــعــم عــلــى ســـــؤال حــول 
ما إذا كان من المنطقي استخدام 
الــصــافــرات لــتــحــذيــر الــســكــان من 

وقوع
فيضانات أو حــرائــق غابات 

وأخطار شديدة أخرى.

وفي المقابل، اعتبر ٧ في المائة 
من الألمــان أن استخدام مثل هذه 
الوسيلة غير منطقي فيما لم يبد 
٦ في المائة رأيا واضحا حيال هذا 

الموضوع.
ا مـــــن ســـكـــان  يــــذكــــر أن جـــــــزء
البلاد فقط تم تحذيره عبر دوي 
الصافرات من الفيضانات العارمة 
التي وقعت في غرب ألمانيا وأودت 

بـــحـــيـــاة أكـــثـــر مــــن ١٨٠ شــخــصــاً، 
ويـــــرجـــــع ذلــــــك جـــزئـــيـــا إلــــــى عـــدم 
وجود هذه الصافرات في كثير من 
الأمــاكــن أو إلــى وجــود عــدد قليل 

منها صالح للاستخدام.
كما أن ولايات كثيرة اعتبرت 
أنه لم تعد هناك حاجة إلى هذه 
الـــصـــافـــرات بــعــد انـــتـــهـــاء الــحــرب 
الــبــاردة وصــارت تعتمد فقط في 

تحذير السكان على التطبيقات 
ووسائل الإعلام ولوحات العرض 

في المناطق الحضرية.
ويــــــــــرى المــــكــــتــــب الاتــــــحــــــادي 
لحماية السكان والإغاثة في حال 
الــكــوارث، وكــذلــك وزيـــر الداخلية 
الألمــــانــــي هــــورســــت زيــــهــــوفــــر، أن 
الــصــافــرات تعد مكونا مهما في 

البنية التحتية للتحذير.

وأطلقت الحكومة الاتحادية 
لــهــذا الـــغـــرض بــرنــامــجــا بقيمة 
٨٨ مـــلـــيـــون يــــــورو قـــبـــل بــضــعــة 
الــولايــات المسؤولة  أشهر لدعم 
عن حماية السكان من الكوارث 
فــــي فــــتــــرات الـــســـلـــم فــــي إصــــلاح 
الــــصــــافــــرات الـــقـــديـــمـــة وإنــــشــــاء 

صافرات جديدة.
يذكر أن الصافرات القديمة 

لا يــمــكــنــهــا أن تــعــمــل فــــي حـــال 
انقطاع التيار الكهربائي فيما 
يـــمـــكـــن لــــلــــصــــافــــرات الــــجــــديــــدة 
بـــبـــطـــاريـــات أن تــعــمــل  المـــــــــزودة 
حــــال انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار، شــريــطــة 
أن يتم وضعها في مكان يوفر 
لها الحماية في حال العواصف 

والفيضانات.
ومن بين نقاط الانتقاد التي 

تـــثـــار فـــي الـــنـــقـــاش حــــول مــزايــا 
وعيوب صافرات الإنذار هو أنه 
عندما تدوي هذه الصافرات فإن 
السكان لا يعرفون مــاذا عليهم 
أن يفعلوا، ولهذا تجرب مدينة 
كايزرسلاوترن في الوقت الراهن 
صافرات ذكية يمكن استخدامها 
أيــــضــــاً فـــــي إصـــــــــدار تـــنـــويـــهـــات 

للسكان.

إطلاق أول قمر صناعي «مرن» 
يمكن إعادة برمجته في المدار

كورو (فرنسا): «الشرق الأوسط»

حــــقــــق صـــــــــــاروخ «آريـــــــــــــان ٥» 
ســابــقــة عــالمــيــة الــجــمــعــة مـــن خــلال 
إطلاق القمر الصناعي «يوتلسات 
كــــوانــــتــــوم» مــــن قــــاعــــدة كــــــورو فــي 
غــويــانــا الــفــرنــســيــة، وهـــو أول قمر 
صناعي تجاري «مرن» يمكن إعادة 

برمجته في المدار.
وانطلق أول صاروخ «أريان ٥» 
لهذا الــعــام مــع بــدء نــافــذة الإطــلاق 
عــنــد الــســاعــة الــســادســة مــن مساء 
الجمعة بالتوقيت المحلي (٢١:٠٠ ت 
غ)، مع وجود قمرين اصطناعيين 
على متنها لحساب مشغلي الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة «إمـــبـــراتـــل»، الأكــبــر 
فــي الــبــرازيــل وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
و«يـــوتـــلـــســـات»، إحـــــدى الــشــركــات 

الرائدة عالميا في القطاع.
وبــــعــــد مـــــا يــــقــــرب مـــــن نــصــف 
ساعة، وضع القمران الاصطناعيان 
في المدار بفارق أربع دقائق تقريبا.

وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أن «يوتلسات كوانتوم» 
هـــو أول قــمــر اصــطــنــاعــي تــجــاري 
يـــوصـــف بـــأنـــه «مـــــرن» فـــي الــعــالــم. 
وســيــســمــح لـــعـــمـــلاء «يـــوتـــلـــســـات» 
بــإعــادة ضبط القمر الاصطناعي 
فــي الــوقــت الــفــعــلــي، مــن قــوتــه إلــى 

طيفه مرورا بتردده.
أمــا القمر الاصطناعي الآخــر 
للاتصالات الذي أطلق فهو «ستار 
وأن دي ٢»، والذي يبلغ وزنه ستة 
أطـــنـــان، وهـــو الأكـــبـــر الــــذي طلبته 

شركة «إمبراتل» على الإطلاق.
ولـــــــــدى الــــشــــركــــة الأوروبــــــيــــــة 
المــشــغــلــة تــوقــعــات كــبــيــرة مـــن هــذه 
الــتــي يتم  الــجــديــدة  التكنولوجيا 
تــقــديــمــهــا عـــلـــى أنــــهــــا الأولــــــــى مــن 
نوعها في العالم. وسيكون ممكنا 
تحديد معايير كل حزمة من حزم 
«كـــوانـــتـــوم» الــثــمــانــي، ســــواء على 
صعيد منطقة التغطية أو الطاقة 
أو التردد، «في بضع دقائق»، عبر 
برنامج يتم توفيره للعميل بحسب 

«يوتلسات».

حضور عروض «برودواي» 
مشروط باللقاح والكمامات

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم مـــســـارح «بــــــرودواي» 
المــغــلــقــة مــنــذ مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
بسبب الــجــائــحــة، فـــرض إلــزامــيــة 
التلقيح على الجمهور وطــواقــم 
العمل عند عودة العروض إليها 

في سبتمبر (أيلول).
وستُلزم مسارح «بــرودواي» 
ـــــــــ٤١ فــــي نــــيــــويــــورك الــجــمــهــور  ال
والفنانين والــطــواقــم العاملة في 
الكواليس والعاملين في المسرح 
بـــأخـــذ الـــلـــقـــاح لـــلـــعـــروض كـــافـــة، 
حسب ما كشفت رابطة «برودواي 
ليغ»، على أن تبقى هذه السياسة 
سارية حتى ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول).
كــــمــــا ســـيـــنـــبـــغـــي لــلــجــمــهــور 
وضــــع الــكــمــامــات طـــــوال الـــوقـــت، 
مــا عـــدا عــنــد تــنــاول الــطــعــام «فــي 
الأماكن المخصصة لهذا الغرض»، 
وفق ما أعلنت هذه الجمعية التي 
تضم مشغلي المسارح والمنتجين.

ويُـــعـــفـــى مــــن هـــــذه الــــشــــروط 
الــــثــــانــــيــــة عـــشـــرة  الأطــــــفــــــال دون 
والأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن يـــظـــهـــرون 
أسباباً طبية أو «قناعات دينية 
راســـخـــة تــحــول دون الــتــطــعــيــم»، 
لكن يتعين في هذه الحالة تقديم 
نتيجة سلبية لفحص «كورونا».
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن أغلبية الاستعراضات 
الموسيقية، من قبيل «مولان روج» 
و«تينا» و«هاملتون»، تعود إلى 
خشبة «برودواي»، الرئة الثقافية 
لنيويورك، اعــتــبــاراً مــن سبتمبر 
وأكتوبر، لكن إعادة فتح المسارح 
ستمتد طــوال الــخــريــف. وقــد بدأ 
مجدداً عرض حفل «سبرينغستين 
فـــــي بــــــــــــــرودواي»، لـــكـــن عـــروضـــه 

محصورة بالجمهور الملقح.
وتنوي الهيئة المشرفة على 
المــــســــارح إعــــــادة الــنــظــر فـــي هــذه 
القواعد في سبتمبر مع احتمال 
تــخــفــيــفــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).

كشف مختبر ينتج مخدرات بمليون دولار يومياً
لاهاي: «الشرق الأوسط»

كشف النقاب عما يمكن أن 
أكــبــر مختبر للمخدرات  يــكــون 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي هــــولــــنــــدا، فــي 
جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلـــد، وفــــق ما 

أعلنت الشرطة الهولندية.
المــمــكــن تصنيع  وكـــــان مـــن 
كـــيـــلـــوغـــرام مــن  أكــــثــــر مــــن ١٠٠ 
المــخــدرات فــي الــيــوم الــواحــد في 
هذا المختبر بقيمة توازي مليون 
يورو في السوق، وفق ما أفادت 
وكالة الأنباء الهولندية نقلا عن 
الوحدة التي تولت تفكيك هذه 

المنشأة.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان الـــشـــرطـــة 
الــخــدمــة الوطنية  أنـــه «بــحــســب 
لتفكيك هكذا منشآت، قد يكون 
هذا أكبر موقع إنتاج للمخدرات 
الصناعية في هولندا وأكثرها 

تطورا».
وذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
قــــــــــوى الأمــــــــن  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة أن 
أوضحت أنه تسنى الكشف عن 

هـــذا المــخــتــبــر المـــقـــام فـــي مــرأبــين 
مــــحــــاذيــــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة ريــفــيــة 
فــي جنوب شرقي البلد بفضل 
مــعــلــومــات متأتية مــن «رســائــل 

دردشة مشفرة».

وأوقــــــــــــــف رجــــــــــل بــــولــــنــــدي 
الجنسية فــي الثانية والستين 
من العمر، بحسب الشرطة التي 
لا تــســتــبــعــد تــوقــيــف المـــزيـــد من 

الأشخاص.

المــــتــــوقــــع أن تــســتــمــر  ومــــــن 
عملية التفكيك «حــتــى الأحـــد» 
نـــظـــرا لــحــجــم المـــنـــشـــأة، بحسب 
مــا أفـــادت الــشــرطــة الــتــي فتحت 

تحقيقا في هذا الصدد.

مختبر إنتاج المخدرات الصناعية في منطقة ريفية هولندية (أ.ف.ب)

فك تشفير حركة «السمندل» يفتح الباب لإنتاج روبوتات خاصة
القاهرة: حازم بدر

نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
تــــوهــــوكــــو الـــيـــابـــانـــيـــة، والمـــعـــهـــد 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــدرالـــــــــي الـــــــســـــــويـــــــســـــــري 
لـــوزان، فــي فك  للتكنولوجيا فــي 
تــشــفــيــر آلـــيـــات الــتــحــكــم الــحــركــيــة 
المـــرنـــة الـــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا مشي 
ـــــســـــمـــــنـــــدل»، وهــــــــو مــــــا يــفــتــح  «ال
الــبــاب لإمكانية إنــتــاج روبــوتــات 
مستوحاة من حركة هذا الحيوان، 

كما أعلنوا في دراسة نشرت أول 
من أمس في دورية «فورنتيرز إن 

نيوروروبوتيكس».
لــــلــــحــــيــــوانــــات ذات  ويــــمــــكــــن 
الأربـــــع أقـــــدام الــتــنــقــل فـــي بــيــئــات 
مــــعــــقــــدة وغــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة وغـــيـــر 
مــنــظــمــة، وهـــــذه الــــقــــدرة الــرائــعــة 
هــي بفضل التنسيق بــين رباعي 
الأرجـــل وأجــــزاء الجسم الأخـــرى، 
مثل الــجــذع والـــرأس والــذيــل (أي 
التنسيق بين الجسم والأطراف)، 

الــســمــنــدل عينة ممتازة  ويعتبر 
لـــــدراســـــة آلـــــيـــــات الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الــجــســم والأطـــــــراف، فــهــو حــيــوان 
بـــرمـــائـــي يـــســـتـــخـــدم أربــــــع أرجــــل 
ويمشي عــن طــريــق الــتــأرجــح من 

الـــيـــســـار إلـــــى الـــيـــمـــين فــــي حــركــة 
تـــعـــرف بـــاســـم الـــتـــمـــوج، ونــظــامــه 
الــعــصــبــي أبــســط مــن نــظــرائــه في 
الثدييات، ويغير من نمط مشيه 

وفقاً للسرعة التي يتحرك بها.

ولفك شفرة حركة السمندل، 
قـــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــــقــــيــــادة أكـــيـــو 
إيـــشـــيـــجـــورو، مـــن مــعــهــد أبــحــاث 
الاتــــــــصــــــــالات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــي 
جامعة توهوكو بــوضــع نموذج 

لـــلـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي لـــلـــســـمـــنـــدل 
ريـــــــاضـــــــيـــــــا وأجــــــــــــــــرى مـــــحـــــاكـــــاة 
فــيــزيــائــيــة لــلــنــمــوذج. وفـــي صنع 
النموذج، افترض الباحثون أنه 
يتم التحكم في الساقين والجسم 

لدعم الحركات الأخــرى من خلال 
مـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات الــحــســيــة، 
ثــم أعـــادوا إنــتــاج تــحــولات مشية 
السمندل المعتمدة على السرعة 

من خلال المحاكاة الحاسوبية.
ويقول إيشيجورو: «نأمل أن 
تــقــدم هـــذه النتيجة نــظــرة ثاقبة 
الــحــركــة  لــلآلــيــة الأســـاســـيـــة وراء 
التكيفية والمتعددة الاستخدامات 
لــلــحــيــوانــات، وهــــو مـــا يــمــكــن أن 
يـــســـاعـــد فــــي تـــطـــويـــر روبــــوتــــات 

يمكنها التحرك بخفة حركة عالية 
وقــــــادرة عــلــى الــتــكــيــف مـــن خــلال 
المـــرن لأنــمــاط التنسيق  التغيير 

بين الجسم والأطراف».
وســـــبـــــق لــــلــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 
فــك شــفــرة الــتــنــســيــق بــين الجسم 
والأطراف في الصراصير البحرية 
عــــام ٢٠١٩، والـــصـــراصـــيـــر ذوات 
الأربــــــع أرجـــــل الـــتـــي تــظــهــر عـــدواً 
الــفــهــد عـــام ٢٠٢٠، وأخــيــراً  يشبه 

السمندل.

رسم تخطيطي لمشي السمندل (الفريق البحثي)
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